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قضية اليوم

لمــاذا خطة الطوارئ منطقية أكثر من 
ة الأصلية؟

ّ
الخط

الــخــطــة تــعــالــج مــســألــة مــوضــعــيــة في 
الاستراتيجية.  المعالجات  غياب  ظــل 
الــتــي كــانــت تــركّــز عــلــى زيــــادة الــقــدرة 
الحقيقية  المشكلة  بينما  الإنــتــاجــيــة، 
ــلــــف الــــكــــهــــربــــاء هــي  ــيــــة فـــــي مــ ــالــ الــــحــ
ة 

ّ
مشكلة تمويل. لــذا، فــإن اقــتــراح خط

ــدلًا من  ــ تــعــالــج الــــقــــدرة الــتــشــغــيــلــيــة بـ
الــتــركــيــز عــلــى الـــقـــدرة الإنــتــاجــيــة، هو 
مسار أوضــح فــي ظــل الأزمـــة الراهنة. 
فعلى افتراض أنه جرت زيادة القدرة 
 3000 إلــى  ساحر(  )بسحر  الإنتاجية 

ــن 1400 مــيــغــاوات  بـــــدلًا مـ مـــيـــغـــاوات 
حالياً، لكن لا وجود للأموال المطلوبة 
لتشغيل وحـــدات إنــتــاج بــقــدرة تفوق 
400 مـــيـــغـــاوات، فــنــكــون عــنــدهــا أمـــام 
ــن المــنــطــقــي  ــ ــــوف. لــــــــذا، مـ ــــوصــ هــــــدر مــ
أن يـــكـــون المـــطـــلـــوب تــشــغــيــل الـــــــ1400 
ــدى لـــبـــنـــان، أو  ــرة لــ ــتـــوافـ مـــيـــغـــاوات المـ
نسبة كبيرة منها. وهذا يتطلب نحو 
130 مليون دولار شهرياً ضمن دورة 
زمــنــيــة تبلغ 390 مــلــيــون دولار كــل 3 
أشــهــر. وبــالــفــعــل، هـــذا مــا اتــفــق عليه 

رضا صوايا

عــقــدت لــجــنــة المـــؤشـــر اجــتــمــاعــا يــوم 
أمــس برئاسة وزيــر العمل مصطفى 
ــرار الــصــفــقــة الــتــي تــوصّــل  ــ بـــيـــرم، لإقـ
إليها ممثلو أصحاب العمل والعمال، 
والــتــي تقضي بــزيــادة الأجـــور مبلغ 
600 ألــــف لـــيـــرة فــــوق الــــزيــــادة الــتــي 
أقــــرّهــــا مــجــلــس الــــــــــوزراء قـــبـــل نــحــو 
شــهــريــن وبــقــيــمــة مــلــيــون و325 ألــف 
زيــادة  الاتفاق يتضمن  أن  ليرة. كما 
بـــدل الــنــقــل مــن 65 ألـــف لــيــرة إلـــى 95 
ألــــف لــيــرة عـــن كـــل يــــوم حــضــور إلــى 
العمل. ورغم أن الاجتماع كان شكلياً 
تــكــريــس صفقة ترقيع  إلـــى  ويــهــدف 
الأجور المتفق عليها، إلا أنه كان لافتاً 
مــحــاولــة المـــديـــرة الــعــامــة لــإحــصــاء 
م 

ّ
التضخ بــن معدل  الخلط  المــركــزي 

تتواصَل مفاوضات الشوط الأخير قبل 
موعِد الاستشارات النيابية، الخميس 
المــــقــــبــــل، فــــي مــــحــــاولــــة لــــلــــوصــــول إلـــى 
 اسم رئيس الحكومة 

َ
»توافقات« حول

المــكــلــف، فــيــمــا لــم يُــســجّــل أي تــقــدم في 
هــذا الــشــأن، لا بــن حــزب الــلــه والتيار 
الوطني الحر، ولا بين القوات اللبنانية 
لم  فيما  الاشتراكي،  التقدمي  والحزب 
يتفق نـــواب »الــتــغــيــيــر« الــــ 13 بــعــد ما 
إذا كانوا سيلتقون رئيس الجمهورية 

ل أم فرادى.
ّ
كتكت

في غضون ذلك، يبقى الرئيس نجيب 
عــلــى  ــا  ــدّمـ ــقـ ــتـ مـ الآن،  ــتـــى  حـ ــاتـــي،  ــقـ ــيـ مـ
ــحــن »غــيــر جـــدّيـــن«، ربــطــا بعدد 

ّ
مــرش

ــــوات الــتــي ســيــنــالــهــا، إلا إذا طــرأ  الأصـ
المــوعــد. وحتى  قبل  الأوراق  يخلط  مــا 

مساء أمس كانت الأجواء كالآتي:
- لم تصل مُشاورات حزب الله والتيار 
الــوطــنــي الــحــر إلـــى نــتــيــجــة، بــعــد قــرار 
الــنــائــب جــبــران بــاســيــل بــعــدم تسمية 
ــا يـــعـــتـــبـــر الـــــحـــــزب أن  ــمـ ــيـ ــقــــاتــــي، فـ ــيــ مــ
ــلــــدرس«، خــصــوصــا أن  ــابـــل لــ ــر »قـ ــ الأمـ
ــاء الــتــي يــطــرحــهــا بــاســيــل غير  ــمـ الأسـ
»مــســتــســاغــة«، وهـــي تــبــدأ مــن الــنــائــب 
الــــــبــــــزري ولا تــنــتــهــي  ــن  ــمــ ــرحــ الــ عــــبــــد 

بالنائب نبيل بدر.
بــــري تسمية  الـــرئـــيـــس نــبــيــه  - يـــلـــتـــزِم 
ميقاتي، وكان يُراهِن على النائب وليد 
جــنــبــاط الــــذي أثــــار تــــــردّده المــســتــجــدّ 
علامات استفهام، ربطاً بتحرك السفير 
البخاري.  وليد  بــيــروت  فــي  السعودي 
وقــــد أبــلــغ جــنــبــاط بــــري أنــــه ســيــكــون 
محرجاً مع حلفائه السياسيين وحتى 
ــــرروا  ــال قـ ــ مــــع المــجــتــمــع المــــدنــــي فــــي حـ
الـــســـيـــر بــغــيــر مـــيـــقـــاتـــي، وأنــــــه يــفــضــل 

الحكومة.  تشكيل  طريقة  على  توافقاً 
اللبنانية  الـــقـــوات  اقــتــنــعــت  وفـــي حـــال 
بــالمــشــاركــة فــربــمــا يــعــود الــطــرفــان إلــى 
دعم تسمية ميقاتي بعد الاتفاق على 
وللحصص  للحقائب  مختلف  توزيع 
تـــؤكـــد أن  ــة. إلا أن مــعــلــومــات  ــ ــــوزاريـ الـ
الــديــمــوقــراطــي« حسمت  »الــلــقــاء  كتلة 
في اجتماع أول من أمس عدم تسمية 
 
ً
بـــديـــا تـــخـــتـــار  أن  دون  مــــن  مـــيـــقـــاتـــي 

عــنــه، وأن الــحــزب الاشــتــراكــي، بحسب 
مــصــادره، »لــم يــقــرر بعد المــشــاركــة في 
»القوات«  إلى  بالنسبة  أما  الحكومة«. 
ولم  ميقاتي،  ترفض تسمية  تــزال  فــا 
تــحــســم أمــــر المـــشـــاركـــة بــعــد، وســيُــعــقــد 
ــع الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي  ــداً مـ اجـــتـــمـــاع غــ
المصادر  أن  اتفاق، علماً  إلــى  للوصول 
تسمية  يفضل  جنبلاط  أن  إلــى  تشير 
مرشح مشترك بــدلًا من عــدم التسمية 

فيما لا تزال معراب تدرس الأمر.
الــتــنــســيــق بين  آذار  فـــريـــق 8  يـــرصُـــد   -
المــخــتــارة ومــعــراب بــحــذر، ولا يفصله 
عن السياسة السعودية في لبنان. إذ لا 
شيء يفسّر تراجع جنبلاط عن تسمية 
مــيــقــاتــي إلا ضــغــط ســــعــــودي، بــعــدمــا 
ــل تــشــيــر إلـــــى عـــدم  ــائـ كـــــان بـــعـــث بـــرسـ
ذلــك. وثمة فكرة، تتداول  ممانعته في 
على نطاق ضيق، عن إمكانية اختيار 
مرشح واحد لفريق 8 آذار في حال كان 
هناك قرار بتسمية مرشح مواجهة من 

الفريق الآخر.
الـــفـــرنـــســـيـــون  يــــــعــــــارض  لا  ــا  ــمـ ــنـ ــيـ بـ  -
مجدداً،  ميقاتي  تسمية  والأميركيون 
لفتت مصادر متابعة إلى التكتم الذي 
يحيط به البخاري حركته على عكس 
بها حركته  اتسمت  التي  »الــصــراحــة« 

إنه  وقــالــت  النيابية.  الانتخابات  قبل 
يعمد إلـــى الاســتــمــاع أكــثــر مــن الــكــام، 
في  سمعها  التي  بالتعليمات  التزاماً 
ــم أن المــوقــف السلبي من  المــمــلــكــة. ورغـ
مــيــقــاتــي صــــارَ مـــعـــروفـــا، لــكــن السفير 
لم يُفصِح عن أي اســم بديل، علماً أنه 
كان سابقاً يردّد اسم الوزيرة السابقة 
ريّا الحسن. وترجّح المصادر أن يكون 
هــــدف الـــدخـــول الـــســـعـــودي »تــخــريــب« 
خــال  مــن  والــتــألــيــف،  التكليف  عملية 
التنسيق والعمل تحديداً على النواب 

السنة.

صدِر دار الفتوى موقفاً 
ُ
- حتى الآن لم ت

واضــحــا مــن الاســتــحــقــاق متبعة نهج 
ــذي الــتــزمــتــه بــعــد خـــروج  »الـــحـــيـــاد« الــ
المشهديْن  من  الحريري  الرئيس سعد 
الــســيــاســي والانــتــخــابــي. لــكــن مــصــادر 
ــلـــدار مــرشــحــا هو  ــدت أن لـ ــ مــتــابــعــة أكـ

خالد قباني.
ــزال الـــضـــيـــاع يــطــبــع مــنــاقــشــات  ــ - لا يــ
ــــواب الــتــغــيــيــر الـــذيـــن يـــؤكـــدون أنــهــم  نـ

ــح واحــــد، إذ 
ّ

 مــرش
َ

ســيــتــوحّــدون خــلــف
إنـــهـــم اتـــفـــقـــوا عــلــى المــعــايــيــر ولــكــنــهــم 
يــبــحــثــون فــــي خــــيــــارات عــــــدة. وتـــقـــول 
ــا زالـــت  أوســـاطـــهـــم إن الاجـــتـــمـــاعـــات مـ
تستمرّ حتى  أن  ويُــفــتــرض  مــفــتــوحــة، 
حالياً  يتركز  والبحث  المقبل  الأسبوع 
على »إجــراء تعديل في الشكل، يسمح 
بشكل  عــون  بالرئيس  بالاجتماع  لهم 
لا  إذ  »التسمية،  على  وثانياً  مــوحــد«، 
يــــزال هــــؤلاء يــطــرحــون أســمــاء جــديــدة 
في  الــســابــق  اللبناني  السفير  آخــرهــا 
الـــقـــاهـــرة خـــالـــد زيــــــادة. ويـــقـــول هـــؤلاء 
يُــمــكِــن تسميته بدفتر  أنــهــوا مــا  إنــهــم 
الشروط والذي يتضمن برنامج العمل 
رتكز على قضايا مالية واقتصادية 

ُ
الم

وقــضــائــيــة تــتــصــل بـــإصـــاح الــقــضــاء 
مرفأ  انفجار  بتحقيقات  قدماً  والــدفــع 
بيروت، مع إشارة إلى البيان الوزاري 
لكن بشكل غير واضح لا سيما في ما 

يتعلق بموضوع المقاومة.
الــــســــنــــة  الــــــــنــــــــواب  - عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى 
ـــد 

َ
يُـــعـــق المـــســـتـــقـــلـــن، مــــن المـــفـــتـــرض أن 

ــــوع فــــي مــنــزل  ــبـ ــ اجـــتـــمـــاع مــطــلــع الأسـ
مع  التسمية.  مــوضــوع  فــي  للبت  بـــدر 
أوساطهم،  بحسب  الغالبية،  أن  العلم 
تــعــتــقِــد أن مــيــقــاتــي أفـــضـــل خـــيـــار في 
الوقت الراهن، تبعاً لضيق المهلة وعدم 
جدوى خوض معركة حكومية طاحنة 
لــحــكــومــة لـــن يــتــجــاوز عــمــرهــا أشــهــراً. 
وبينما نفت مصادرهم وجود تنسيق 
التغيير،  ونـــواب  »المستقبل«  تيار  مــع 
ــاع مــع  ــمــ ــتــ ذكـــــــرت بـــــأن مــــوضــــوع الاجــ
بحثه  سيتم  السنيورة  فـــؤاد  الــرئــيــس 

في حينه.
)الأخبار(

العتمة  إلـــى  بــالــتــالــي سنصل  حــالــيــا. 
الناس  اعتماد  سيكون  التي  الشاملة 
ــيـــاء.  ــبـــر فــيــهــا عــلــى مـــولـــدات الأحـ الأكـ
وســـعـــر الــكــيــلــوات الـــواحـــد لــــدى هــذه 
سعر  بينما  سنتاً،   50 يبلغ  الأخــيــرة 
الــطــوارئ  ة 

ّ
خط فــي  المقترح  الكيلوات 

سيكون 27 سنتاً. لــذا، سيكون لبنان 
أمام خيار العتمة الشاملة والاعتماد 
ة 

ّ
على المولدات حصراً، في مقابل خط

الطوارئ.
في الــواقــع، تأتي معارضة بــري لرفع 
تسعيرة فاتورة الكهرباء رغم موافقة 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي 
لبنان  عليها، وموافقة حاكم مصرف 
عــلــى تــأمــن الــتــمــويــل الــــازم لتشغيل 
المعامل. إذ كان وزيــر الطاقة قد تبلغ 
مـــن ســـامـــة أنــــه يـــنـــوي وقــــف تــمــويــل 
البنزين عبر منصّة صيرفة  استيراد 
لــلــشــركــات لتحصل على  وتـــرك الأمـــر 
الدولارات من السوق الحرّة. وأن قيمة 
المبالغ التي كانت مخصصة لاستيراد 
85% مــن كــمــيــات الــبــنــزيــن تــبــلــغ 150 
البنك  يصرفها  ســوف  دولار.  مليون 
ــزي لمــصــلــحــة إنــــتــــاج الـــكـــهـــربـــاء.  ــركــ المــ
أن يخصّص 130 مليون  واتــفــق على 
يتم  حتى  صيرفة  منصّة  عبر  دولار 
على  الكهرباء.  ة 

ّ
خط في  استخدامها 

أساس أنها حالة مؤقتة تتوقف عند 
المصري،  الغاز  استيراد  عقود  توقيع 

واستجرار الكهرباء من الأردن.
ــود بــــصــــورة  ــقــ ــعــ ــذه الــ ــ ــ ــا إنـــــجـــــاز هـ ــ ــ أمـ
ـــب مـــوافـــقـــة 

ّ
ــر يـــتـــطـــل ــ ــهـــو أمــ عـــمـــلـــيـــة، فـ

ــيـــة عــلــى  ــيـــركـ ــتـــحـــدة الأمـ الـــــولايـــــات المـ
مـــنـــح الـــجـــانـــبـــن المــــصــــري والأردنـــــــي 
إعفاءات  فيهما،  الخاصة  والشركات 
من قانون قيصر الخاص بالعقوبات 
ــذا أمـــر يــحــتــاج إلــى  عــلــى ســـوريـــا. وهــ
ــبـــنـــك الــــدولــــي  تــــوافــــق إضــــافــــي مــــع الـ
هذه  تمويل  توفير  بــه  يفترض  الـــذي 
العملية. إذ يتوقع بعد إنجاز العقود 
بين لبنان والبلدان المعنية، أن ترسل 
لتقييم  الدولي  البنك  إلــى  نسخ منها 
ة التمويل. ثم يقوم البنك 

ّ
وتحديد خط

ــة الــتــمــويــل إلــى 
ّ
الـــدولـــي بـــإرســـال خــط

على  للاستحصال  الأميركية  الإدارة 
موافقتها وعلى الإعفاءات اللازمة من 

وزارة الخزانة.
الحكومة  مــع  العقد  أنــجــز  الآن،  حتى 
الكهرباء  اســتــجــرار  اتفاقية  الأردنــيــة 
ــة. ويـــتـــوقـــع أن  عــبــر الــشــبــكــة الـــســـوريـ
ــــوم الـــثـــاثـــاء  يـــوقـــع لـــبـــنـــان ومــــصــــر، يـ
المصري  الــغــاز  تــوريــد  اتفاقية  المقبل، 
إلى سوريا عبر الأردن، ثم من سوريا 
سيتم توريد كميات مماثلة من حقول 
 الأنابيب 

ّ
منطقة حمص، بواسطة خط

بين البلدين، إلى معمل دير عمار في 
ــاقــــات بــن  ــفــ الــــشــــمــــال. وتــتــضــمــن الاتــ
مصر والأردن من جهة، وبين سوريا 
من جهة ثانية، بدل مرور الكهرباء أو 
لبنان،  اتجاه  أراضيها في  الغاز عبر 
على قاعدة أن سوريا لن تحصل على 
أموال نقدية بل على كميات عينية من 
من  تمثل نحو %11  والكهرباء  الغاز 

الكمية المتفق على توريدها.
ه، 

ّ
هنا أصل المشكلة في هذا المسار كل

أي العقوبات على سوريا والإعفاءات 
الأميركية المطلوبة. لكن وزير الطاقة، 
ســبــق لــه أن بــحــث الأمـــر مــع المــســؤول 
الأمـــيـــركـــي المــعــنــي بــالــطــاقــة عــامــوس 
هوكشتين خــال زيــارتــه الأخــيــرة إلى 
لبنان. وقد تبلغ فياض من هوكشتين، 
ــة أن  ــيــ ــركــ ــيــ بــــحــــضــــور الــــســــفــــيــــرة الأمــ
واشـــنـــطـــن ســتــدعــم المـــســـاعـــي لإنــجــاز 
الموافقة من وزارة الخزانة ومن البنك 
الدولي. وتقول المصادر، إن هوكشتين 
طــلــب مــن فــيــاض الإســــراع فــي توقيع 
الاتــفــاقــات وإرســــال نــســخ مــن العقود 
إلــى واشــنــطــن، واعـــداً بــأن يتولى هو 
شخصياً مهمة التسريع في العملية.
)الأخبار(

ة الطوارئ الكهربائية؟
ّ

رفض خط
ُ

لماذا ت
 

ّ
يبدو أن فريقي التيار الوطني الحر

وحركة أمل يعودان إلى تموضعهما 

السابق في ملف الكهرباء. يعمل التيار 

الوطني عبر وزير الطاقة وليد فياض، 

على تقديم الخيار تلو الآخر. الخيار 

ة الطوارئ«، 
ّ

ل في »خط
ّ
الأخير، المتمث

وهو الأكثر منطقياً من كل خطط 

الكهرباء، لكن رئيس مجلس النواب نبيه 

ي لديه ملاحظات تستند إلى أن الخيار 
ّ

بر

المطروح يبدو ناقصاً. بينما يرى التيار 

في موقف بري »رفضاً مسبقاً لأي 

منح 
ُ

وة يقترحها التيار حتى لا ي
ّ

خط

»العهد« أي إنجاز«

تقرير

تقرير

المشهد السياسي

انتخابات رئاسية مبكرة: أبواب بعبدا موصدة

الإحصاء المركزي يتآمر على العمال

8 آذار: ميقاتي أو مرشح مواجهة

هيام القصيفي

ــالـــي يــنــتــهــي بــعــد  ــم أن الـــعـــهـــد الـــحـ ــ رغـ
أن  إلا  ــــن،  ــ ــوعـ ــ ــ ــبـ ــ ــ وأسـ ــر  ــ ــهــ ــ أشــ ــة  ــ ــ ــعـ ــ ــ أربـ
ــزال مـــطـــروحـــا  ــ ــ الــــكــــام الـــســـيـــاســـي لا يـ
ــــدى مــراجــع  فـــي الـــوســـط الــســيــاســي ولـ
دينية وسياسية حــول ضـــرورة إجــراء 
الكلام  هــذا  مبكرة.  رئاسية  انتخابات 
الذي طرح قبل أشهر وعاد إلى التداول 
في الأيام الأخيرة ينطلق من مجموعة 
ضرورات، لكنه يطرح في المقابل جملة 

عوائق.
ــأن كــــل كـــام  ــ فــــي الـــــضـــــرورات تـــذكـــيـــر بـ
يتعلق بالحكومة أو بالمجلس النيابي 
أو  الــكــهــربــاء  أو  المعيشية  بــالــحــيــاة  أو 
الترسيم، يبدأ بعبارة الفراغ الرئاسي. 
في الشارع كما في المحافل السياسية لا 
كلام يعلو فوق احتمال الفراغ الرئاسي 
الـــذي تــكــرر ثـــاث مـــرات حــتــى الآن، ولا 
يـــــزال مــتــقــدمــا عــلــى مـــا عــــــداه. وإلا ما 
معنى أن يكون الكباش السياسي حاداً 
حول حكومة أشبه بالانتقالية سيكون 
استقالتها  وتقدم  أشهر  أربعة  عمرها 
فــــور انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد، ومــا 
تأخر  المسبق باحتمال  التلويح  معنى 
رئيس حكومة  لسان  على  الانتخابات 
تصريف الأعمال، أو المطالبة بحصص 
وحــقــائــب فـــي حــكــومــة ســتــتــولــى إدارة 
الداخلي لأشهر قليلة. عدا عن  الوضع 
ــذي فــتــحــه الــرئــيــس ميشال  الــنــقــاش الــ
عــــون حــــول الاحـــتـــمـــالات المـــطـــروحـــة لما 
ــه، وعـــمـــا إذا كـــان  ــ ــتـ ــ بـــعـــد انـــتـــهـــاء ولايـ
إذا   ،

ً
فــعــا الجمهوري  القصر  سيغادر 

بقيت حكومة تصريف الأعمال.
يميز المدافعون عن الانتخابات المبكرة 
الجمهورية  رئــيــس  بــن تقصير ولايـــة 
وهــو أمــر غير مطروح تماماً، وأساساً 
لـــم يــعــد لـــه مـــن مـــبـــرر، وبـــن الانــتــخــاب 
المــبــكــر، حــتــى لــو لــم يــتــبــق ســـوى مهلة 

يــنــص على  الـــدســـتـــور  إن  إذ  شــهــريــن. 
ــة  ــ ــتــــهــــاء ولايـ ــيــــس قـــبـــل انــ ــتــــخــــاب رئــ انــ
الرئيس الحالي بشهرين، أي إن المهلة 
المقبل. وبذلك  أيلول  تبدأ في الأول من 
هذا  في  للدفع  فحسب،  شهران  يتبقى 

الاتجاه.
في ذهن المدافعين عن الفكرة أن انتخاباً 
مبكراً لرئيس جديد للجمهورية يعني 
السياسية،  التشنجات  كل  سحب  أولًا 
ــع  ــ ــــوضـ ــى الـ ــ ــلـ ــ ــنــــعــــكــــس حــــكــــمــــا عـ مـــــــا يــ
الاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي، وهــــذا مـــن شــأنــه 
أن يعيد بعضاً من عناصر الطمأنينة 
الداخلية. ثانياً أن الانتخابات المبكرة، 
بــعــد ســنــتــن حــافــلــتــن بــالانــقــســامــات 
الــســيــاســيــة الـــحـــادة، يــضــع لــبــنــان أمــام 
لــلــمــرة  الـــــهـــــرم،  ــــن رأس  ــل مـ الــــحــ ــة  ــكـ سـ
الأولــى منذ سنوات، بدل تركيز الجهد 
ــة كــــأولــــويــــة،  ــكــــومــ ــلــــى تـــشـــكـــيـــل الــــحــ عــ
ومــــن ثـــم الانـــتـــقـــال لاحــقــا إلــــى تــراتــبــيــة 
الاستحقاقات من حكومة جديدة وبدء 
ورشـــــة إصـــــاح والــــدخــــول مـــجـــدداً في 
رئيس  مسؤولية  وهـــذه  الــحــكــم.  عجلة 
الــجــمــهــوريــة الــحــالــي، لأنـــه بــذلــك يعيد 
ــان يــطــالــب  ــا كــ لـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة مـ
بــه قــبــل وصــولــه إلـــى قــصــر بــعــبــدا، من 
تعزيز وضعها عدا صلاحياتها. وهذه 
ــة بــالمــعــنــى  ــيـ ــنـ المـــســـؤولـــيـــة لـــيـــســـت وطـ
الــعــام فــحــســب، بــل هــي فــي نــظــر بعض 
الماروني،  الموقع  على  حفاظ  المدافعين، 
ــــال الــعــهــود  ــــون خـ ــــذي طـــالمـــا ردد عـ الــ
المــاضــيــة مــطــالــبــتــه بـــضـــرورة تحصين 
 – المسيحي  الجمهورية  رئيس  كرسي 
الماروني وخاض تياره الوطني معارك 
ــات المــســيــحــيــة  ــوازنــ ــتــ لــلــحــفــاظ عـــلـــى الــ
والمــارونــيــة فــي الــوظــائــف الإداريــــة بما 

في ذلك الأقل تأثيراً.
ــأن تــجــربــة انــتــخــاب  يـــذكّـــر المـــدافـــعـــون بـ
الرئيس الياس سركيس خلفاً للرئيس 
ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيـــة أعــــطــــت الـــجـــامـــعـــة 

العربية والأمم المتحدة وعواصم القرار 
الــتــي كــانــت مــعــنــيــة بــوقــف الـــحـــرب في 
لــبــنــان انــطــبــاعــا إيــجــابــيــا حـــول حــرص 
ــانـــي حـــيـــنـــهـــا عـــلـــى بــــقــــاء الــــدولــــة  ــنـ ــبـ لـ
الــلــبــنــانــيــة، ولـــو كـــان الــنــقــاش مستمراً 
ــول تـــعـــديـــل نـــظـــامـــهـــا، والـــرغـــبـــة فــي  ــ حـ
ــارك، فـــي اســتــعــادة  ــعـ خــضــم اشـــتـــداد المـ
الــطــبــيــعــيــة.  الــســيــاســيــة  الـــحـــيـــاة  دورة 
والــعــبــرة ليست فــقــط فــي الــقــيــام بهذه 
ــال بــــل بــــــــأداء الـــرئـــيـــس  ــثـ ــمـ الــــخــــطــــوة كـ
ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيـــة الــــــذي كـــــان مـــؤيـــداً 

الرئيس  لانتخاب   
ً
ومسهلا ومتجاوباً 

الــجــديــد، الــــذي بـــدأ تــحــضــيــراتــه خــال 
الأشـــهـــر الــســتــة الــفــاصــلــة عـــن تسلمه 
ــة. ومـــــع ذلـــــك بــقــي  ــتــــوريــ مـــهـــامـــه الــــدســ
للجمهورية  رئــيــســا  فــرنــجــيــة  الــرئــيــس 
ــــن ولايـــتـــه  حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة الأخـــــيـــــرة مـ
الدستورية، وأكد مراراً عدم التخلي عن 
صــاحــيــاتــه لــلــرئــيــس المــنــتــخــب الــيــاس 
سركيس، بل جرى حفل تسليم وتسلم 

في أداء طبيعي بينهما.
ــعـــوقـــات فـــي نظر  وهـــنـــا تـــبـــدأ أولـــــى المـ
مـــــؤيـــــدي هـــــــذا الاقــــــــتــــــــراح. لأن رئـــيـــس 

الــجــمــهــوريــة يــرفــض الــنــقــاش فــيــه في 
ــاطـــع، وخـــصـــومـــه الـــذيـــن يـــرون  شــكــل قـ
أجل  مــن  سنتين  للتعطيل  مسبباً  فيه 
ــراراً لــلــتــجــربــة  ــ ــكـ ــ ــدون تـ ــجــ ــه، يــ ــابـ ــتـــخـ انـ
نــفــســهــا فـــي عـــدم قــبــولــه فــتــح أي ثــغــرة 
على  الرئاسية  الانــتــخــابــات  تقديم  فــي 
مــا عــداهــا. علماً أن العهد شـــارف على 
نهايته، والانتخابات المبكرة لا تحصل 
، ما 

ً
قــبــل ســنــة مـــن نــهــايــة عـــهـــده مـــثـــا

يــســحــب مـــن عــــون أي ذريـــعـــة بــوجــود 
من يستهدفه بتقصير ولايته أو المس 
الدينامية  الخطوة ستعيد  بها. وهــذه 
ترتيب  وتعيد  الساحة  إلــى  السياسية 
الأولـــويـــات مــا يــشــجــع عــواصــم غربية 
الـــوضـــع اللبناني  إيــــاء  وعــربــيــة عــلــى 
الجمهورية  رئيس  لكن  أكثر.  اهتماماً 
يرفض تماماً أي مقاربة لهذا الموضوع 
عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن انـــتـــخـــابـــات رئــاســيــة 
كــل كــام حول  الآن  مــن  مبكرة ستلغي 
وفــق حسابات  تأمين ورثته وخليفته، 
ــة كــمــا  ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ نـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات الـ
ــان عــلــى حكومة  ــا، فــيــفــضــل الـــرهـ ــراهـ يـ
ــراغ وتـــؤمـــن لـــه المــحــاصــصــة  ــفــ تـــديـــر الــ
الــحــكــومــيــة. وهـــذا حــتــى قــبــل أن ينتقل 
ــيــــس الـــتـــيـــار  ــى مــــوقــــف رئــ ــ الـــحـــديـــث إلــ
الوطني الحر النائب جبران باسيل أو 

حليفه حزب الله.
يعترف مؤيدو فكرة الانتخاب الرئاسي 
المــبــكــر بـــأن مــن الــصــعــب حــصــولــهــا في 
ــــزب الــلــه.  ظـــل رفــــض مــســبــق لـــعـــون وحـ
ــــدى عــــون،  لـــكـــن الــــكــــرة تـــرمـــى مــــجــــدداً لـ
الذي لا يظهر أنه في وارد خوض ملف 
الاســتــحــقــاق الــرئــاســي حــتــى مــن الأول 
من أيلول، لتبدأ من الآن معركة تأليف 
 
ً
حكومة يعرف سلفاً أنها ستكون بديلا

عن الرئيس المقبل للجمهورية، فيسلم 
الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري مـــــرة أخــــــرى إلـــى 
الفراغ، تماماً كما فعل سلفاه الرئيسان 

اميل لحود وميشال سليمان.

الانتخابات المبكرة 

تضع لبنان أمام سكة 

الحل من رأس الهرم 

بدل تركيز الجهد على 

تشكيل الحكومة

ر
ّ

لا شيء يفس

تراجع جنبلاط عن 

تسمية ميقاتي إلا 

ضغط سعودي

الـــذي يقيس المــعــدل الــوســطــي، وبين 
ــم 

ّ
ــور بــســبــب الــتــضــخ ــ مـــا فــقــدتــه الأجـ

التراكمي خلال الفترة نفسها، وبدلًا 
م 

ّ
من أن تكشف توتاليان عن التضخ

 ،%825 تـــــجـــــاوز  الـــــــــذي  الــــتــــراكــــمــــي 
حصرت كلامها بالحديث عن المعدل 

الذي يبلغ 230% فقط.
الصفقة التي اتفق عليها في المجلس 
ــتـــمـــاعـــي لـــزيـــادة  الاقــــتــــصــــادي والاجـ
ــد الــــزيــــادة  ــعـ ــة بـ ــيـ ــانـ الأجــــــــور مـــــــرّة ثـ
الحاصلة في آذار الماضي، أقرّت أمس 
ر. لكن تمرير 

ّ
رسمياً في لجنة المؤش

اللجنة من  لم يمنع أعضاء  الصفقة 
»بعض« النقاش. أهمية هذا النقاش 
كــــان فـــي مــســتــوى الـــحـــضـــور. فـــأول 
مرّة تحضر المديرة العامة للإحصاء 
ر، 

ّ
المركزي مرال توتاليان لجنة المؤش

ــتــــأخــــر  ــا المــ وقــــــــد بــــــــــــرّرت حـــــضـــــورهـــ

لكن  التقاعد.  إلــى  القريبة  بإحالتها 
كــان ضبابياً وتطغى  الحضور  هــذا 
عليه المــواربــة، إذ إنها قدّمت دراســة 
م الأسعار تشير فيها إلى 

ّ
عن تضخ

ـــم الـــبـــالـــغـــة %230 
ّ

مــــعــــدلات الـــتـــضـــخ
أيار  نهاية  ولغاية   2019 مطلع  منذ 
2022. وأشارت أيضاً إلى أن الأسعار 
مت بمعدل 27.8% في الأشهر 

ّ
تضخ

الــخــمــســة الأول مــن الــســنــة الــجــاريــة. 
أثار حفيظة الموجودين، ولا  كلامها 
سيما الخبراء الذين لديهم معرفة في 
فالمعدّل  م. 

ّ
التضخ احتساب  تقنيات 

لا يصلح لتبيان مــدى تآكل الأجــور 
ضمن فترة زمنية محدّدة، بل يصلح 
لقياس النتيجة الإجمالية لكل شهر 
مــن الــســنــة مــقــارنــة مــع الــشــهــر الــذي 
بالتالي  السابقة.  السنة  فــي  يماثله 
عندما  ــلــة 

ّ
مــضــل تــكــون  النتيجة  فـــإن 

يـــصـــبـــح الأمـــــــر مــتــعــلــقــا بــتــصــحــيــح 
والانخفاضات  فالارتفاعات  الأجور. 
ـــم الـــشـــهـــري، لــــن تــظــهــر 

ّ
فــــي الـــتـــضـــخ

بــوضــوح فــي المــعــدل الــســنــوي، وإذا 
دمــجــت بمعدل لــثــاث ســنــوات تكاد 
تختفي. لـــذا، فــإن الــفــرق شــاســع بين 
الــــواقــــع الــــــذي يــشــيــر إلـــــى أن أرقـــــام 
مطلع  مــنــذ   %825 بــلــغــت  الــتــضــخــم 
أيــار 2022، وبــن المعدّل  2019 لغاية 
الذي يدمج كل التقلبات ليظهر منه 

نتيجة وسطية.
ــن فــــــي الـــجـــلـــســـة  ــ ــريـ ــ ــــاضـ ــــحـ بــــعــــض الـ
اســــتــــغــــربــــوا، مــــا اعــــتــــبــــروه، الــنــســبــة 
الأشهر  فــي  م 

ّ
التضخ لمــعــدل  المتدنية 

الــجــاريــة،  السنة  مــن  الأولـــى  الخمسة 
البنزين  صفيحة  سعر  أن  سيما  ولا 
وحـــــــــده ارتــــــفــــــع مــــنــــذ عــــــــام تـــحـــديـــداً 
من   %1500 بــنــحــو  الــلــحــظــة  وحـــتـــى 

لـــيـــرة.  ألـــــف  إلـــــى 700  لـــيـــرة  ألـــــف   45
لـــذا، يعتقد المــطــلــعــون، أن الــهــدف من 
ـــم المــســاهــمــة 

ّ
ــار مـــعـــدل الـــتـــضـــخ ــهــ إظــ

ونصرة  الــعــمــال  تكريس خسائر  فــي 
ــراء ذمّــة  ــ أصــحــاب الــعــمــل عــلــيــهــم، وإبـ
الأجــور  العمل من تصحيح  أصحاب 
. والصادم يكمن في أن إدارة 

ً
مستقبلا

تحديد  في  تعتمد  المركزي  الإحصاء 
مــعــايــيــر  أو  »أوزان«  عــلــى  الــتــضــخــم 
إلى  المعيشة تعود  لقياس كلفة غلاء 
كانت  المــثــال  فعلى سبيل   !2012 عــام 
ــل 8% فــقــط مــن كلفة 

ّ
كلفة الــنــقــل تــمــث

لتبلغ  الــيــوم  ارتفعت  بينما  المعيشة 
ــاع أســعــار  ــفــ ارتــ فــــإن  بــالــتــالــي   ،%60
أكثر مما هو  م 

ّ
التضخ النقل سيرفع 

على  ذلــك  قياس  ويمكن  عليه حالياً. 
أسعار الصحّة والتعليم والاتصالات 

والإيجارات والغذاء وسواها.

وزيـــر الــطــاقــة ولــيــد فــيــاض مــع حاكم 
مـــصـــرف لــبــنــان ريـــــاض ســـامـــة. هــذا 
ــه يــنــوي وقــف  الأخــيــر أبــلــغ فــيــاض أنـ
تــمــويــل اســتــيــراد الــبــنــزيــن عــلــى سعر 
مـــن واردات  بــــأن %85  عــلــمــا  صــيــرفــة 
البنزين مموّلة بهذه الطريقة وبقيمة 
لكن  شهرية تفوق 130 مليون دولار. 
سلامة وافق على أن يخصّص مؤقتاً 
الـــــــــ130 مـــلـــيـــون دولار مــــن أجـــل  ــذه  ــ هـ
للمعامل  الــتــشــغــيــلــيــة  الـــقـــدرة  زيـــــادة 
تشغيلها حالياً  يــتــم  والــتــي  الــقــائــمــة 
بــأقــل مـــن 30% مـــن قــدرتــهــا الــفــعــلــيــة. 

ــكــــون فـــــي انـــتـــظـــار  ــيــ وهـــــــــذا الأمـــــــــر ســ
مجريات عقود استجرار الكهرباء من 
الأردن، واستيراد الغاز من مصر. لكن 
بالليرة   

ً
تــمــويــا أيــضــا  ب 

ّ
يتطل الأمـــر 

وهــذه  الــتــعــرفــة.  زيــــادة  أي  اللبنانية، 
الزيادة ستكون حاصلة حكماً في أي 
بالتيار  التغذية  زيـــادة  فيه  تتم  وقــت 
الكهربائي إلى ما بين 8 ساعات و10 
ــا ورد في  ــات يــومــيــا بــحــســب مـ ــاعـ سـ
ــرّهـــا مجلس  ــة الــكــهــربــاء الــتــي أقـ

ّ
خــط

الـــــــــــــوزراء. زيـــــــــادة الـــتـــعـــرفـــة ســتــؤمــن 
إيــرادات كافية لتحويلها كل 3 أشهر 

لــبــنــان  مــــصــــرف  عـــبـــر  دولارات  إلــــــى 
لتسديد ثمن الفيول أويل المستورد.

رغم وضوح هذا المشهد، إلا أن الرئيس 
برّي لديه وجهة نظر مختلفة. وتقول 
التينة: »نحن لم نرفض  مصادر عين 
ــة هــي غير 

ّ
ــة الـــطـــوارئ، بــل الــخــط

ّ
خــط

الــوزيــر  لــدى  ولــيــس  بالكامل،  منجزة 
تصوّر جاهز. كل ما على وزير الطاقة 
ة على مجلس 

ّ
الخط فعله، هو عــرض 

ــلـــى هـــذا  الـــــــــوزراء ونـــيـــل مـــوافـــقـــتـــه وعـ
الأساس نتخذ قرارنا«.

ــق 
ّ
وعـــمـــا إذا كــــان هــــذا الـــرفـــض يــتــعــل

بــالــخــاف الــســيــاســي الــقــديــم مـــا بين 
الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر وحـــركـــة أمـــل، 
ــادر إلــــى أنــــه »لا مشكل  أشـــــارت المـــصـ
ــــداً«. لــكــن الـــتـــذرّع بــوجــود  ســيــاســيــا أبـ
تكتمل  أن  يــفــتــرض  مــنــقــوصــة  ـــة 

ّ
خـــط

لتعرض على مجلس الوزراء، هو أمر 
ـــة الــــطــــوارئ« من 

ّ
يــنــاقــض فــكــرة »خـــط

أساسها. فالفكرة تقوم على أنه خلال 
وقـــت قــصــيــر ســيــنــتــهــي الــعــقــد المــوقــع 
كميات  والــعــراق لاستيراد  لبنان  بين 
ــــل لا تكفي  مـــحـــدودة مـــن الــفــيــول أويـ
لتشغيل المعامل أكثر من ثلاث ساعات 
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التركيز على زيادة القدرة 

التشغيلية مهم في فترة 

الإفلاس لزيادة ساعات التغذية
)هيثم الموسوي(
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قضية

تقرير

تقرير

أعــلــن مــســؤول الــعــاقــات الإعــامــيــة في 
ــاج مــحــمــد عــفــيــف ‏عــن  ــحــ حـــــزب الـــلـــه الــ
ــــاق ســلــســلــة مـــن الأنـــشـــطـــة احــتــفــالًا  إطـ
ــا عـــلـــى انـــطـــاقـــة  ــامــ ــــن عــ ــعـ ــ ــرور أربـ ــ ــمـ ــ بـ
ــدّ هــــذه  ــتـ ــمـ ــتـ ــة الإســـــامـــــيـــــة. سـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ
الأنشطة على مدى شهرين كاملين، بدءاً 
من 20 حزيران حتى 20 آب يُعلن عنها 
كبير  بمهرجان  ختتم 

ُ
ت أن  على  تباعاً، 

يــتــحــدّث فــيــه الأمــــن الـــعـــام لــحــزب الــلــه 
سماحة السيد حسن ‏نصرالله ويتزامن 
مـــع الـــذكـــرى الـــســـادســـة عـــشـــرة لانــتــهــاء 
تــمــوز والــذكــرى ‏الخامسة لحرب  حــرب 

التحرير الثانية.‏
وأشـــــــار عـــفـــيـــف، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
ــارٍ على  ــ  الــعــمــل جـ

ّ
ــــس، إلــــى أن عـــقـــده أمـ

تــنــقــيــح وثـــيـــقـــة ســيــاســيــة وتــطــويــرهــا 
»تتضمن رؤيتنا إلى بلدنا ومستقبله، 
وإلى دورنــا فيه وفي الدفاع عنه، وإلى 
تــحــالــفــاتــنــا المــحــلــيــة ‏والإقــلــيــمــيــة، وإلــى 
رؤيتنا إلــى مــآلات الــصــراع فــي المنطقة 

وعليها«.  
وكــان عفيف بــدأ كلمته بــالإشــارة إلى 
ــذه المــنــاســبــة، مـــذكّـــراً بــواقــع  أهــمــيــة هــ
الاحــتــال  قـــوات  اجتاحته  الـــذي  لبنان 
الإسرائيلي قبل أربعين عاماً، وانقسام 
مــن الاحتلال  المــوقــف  اللبنانيين حــول 
ــيـــر أن قــســمــا مـــنـــهـــم، مــــن أصـــحـــاب  »غـ

قاومت دكاكين الأحياء 

والقرى النائية جائحة 

»كورونا« وخرجت منتصرة، 

 لعبة الدولار ومافيا 
ّ

لكن

التجار وتخلي الدولة عن 

مسؤولياتها الخدماتية 

تجعلها تنازع من أجل 

البقاء

رامح حمية

"قــــــــدي هــــــيــــــدي؟". "وهــــــــيــــــــدي؟". "وهــــــاي 
وعــفــويــة طفوليتين  بـــبـــراءة  الــعــلــكــة؟". 
إلى  التعرّف  التوأم شهد وغــزل  تحاول 
الــســكــاكــر، ومقارنتها  أســعــار عـــدد مــن 
ــا تــمــلــكــان مــــن مــــــال. لا تــتــنــاســب  مــــع مــ
أسعار "كيس التشيبس" وعبوة عصير 
"مــســتــر جــــوســــي"، وعــلــكــة صــغــيــرة مع 
مبلغ العشرة آلاف ليرة الذي في حوزة 
الــتــوأم )7   مــن 

ّ
كـــل  منهما. تحتسب 

ّ
كـــل

ســنــوات( مــا اخــتــارتــاه على أصابعهما 
 
ً
، وتــســتــعــيــنــان بــوالــدتــهــمــا تــــارة

ً
تـــــــارة

ــــرى لــتــنــتــهــي جـــولـــة الاســـتـــفـــســـارات  أخــ
والــحــســابــات والأخـــــذ والــــــردّ وتقتصر 
ــكـــة  ــلـ ــات عــــلــــى "ســـــحـــــبـــــة" وعـ ــ ــريـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ المـ
والمــغــادرة مــع نــظــرة عــدم رضـــا. المشهد 
يــتــكــرّر مــــرات ومــــرات يــومــيــا كــمــا تؤكد 
ــان صــغــيــر  ــ ــ ســــعــــاد حـــمـــيـــة صـــاحـــبـــة دكـ
تتكرّر،  ذاتها  "الأسئلة  طاريا.  بلدة  في 
والطفل الذي كان يجد ما يشتريه بألف 
له  الخمسة آلاف تشتري  لــم تعد  لــيــرة، 

لوح بسكويت صغيراً". 
من ثلاثة رفوف صغيرة وطاولة سكاكر 
ــة لا تـــتـــعـــدى الــثــاثــة  ــرفـ بــســيــطــة فــــي غـ
التي  أمتار مربعة تتكوّن دكانة حمية، 
عتبر 

ُ
ت أصناف  ببضعة  منها  تسترزق 

الأســـاســـيـــة لأبـــنـــاء أحــــد أحـــيـــاء الــبــلــدة. 
خبز وكعك ودخان ومعسّل ومساحيق 
متنوّعة من  مع تشكيلة  غسيل وجلي، 
بمختلف  الخيطان  و"كـــراكـــر"  ــبــات 

ّ
المــعــل

الألــــــــوان و"الإبــــــــــر" الــصــيــنــيــة المــخــتــلــفــة 
أنواع السكاكر  إلى  الأحجام، بالإضافة 
التركية  بأسمائها  والــشــوكــولا  والــبــزر 
والإيرانية والمصرية الصنع، وفي غياب 
ــواع الــتــي كــانــت تــشــهــد رواجـــا  ــ  الأنـ

ّ
لــكــل

العقيدة والإيمان بالحق، والاستعداد 
ــل ‏حـــريـــة وطــنــهــم  ــ لــلــتــضــحــيــة، مــــن أجـ
ــــن الـــطـــوائـــف  ــه، مـ ــقــــالــ ــتــ ــالــــي واســ الــــغــ
والمــــنــــاطــــق والاتــــجــــاهــــات الــســيــاســيــة 
والــفــكــريــة كــافــة، مــن ‏حــركــات وأحــــزاب 
ــعـــزم على  ــقـــدوا الـ ــــوى ســيــاســيــة، عـ وقـ
القاتم  المصير  ومقاومة  الواقع  تغيير 
ورفض ‏الاحتلال وتداعياته السياسية 
شعبية  مــقــاومــة  فانطلقت  والــعــمــلــيــة، 
بإرادة ذاتية حرة وإمكانات متواضعة 
الـــطـــاهـــرة-  الأرض  هـــــذه  أبــــنــــاء  مــــن  ‏‏- 
والأدوات  ــــل  ــائـ ــ ــــوسـ الـ بــــكــــل  مــــقــــاومــــة 
المـــتـــاحـــة، ثــقــافــيــا وإعـــامـــيـــا وتــعــبــويــا 
ــــؤذن بـــبـــدء عــصــر جــديــد  ‏وعــســكــريــا، تـ
فــــي لـــبـــنـــان هــــو عـــصـــر المـــقـــاومـــة عــلــى 
أنــقــاض الــعــصــر الإســرائــيــلــي. مــن بين 
هــذه الفئة كنا نــحــن«. وعـــرض عفيف 
لــواقــع هــذا الــحــزب، الــذي ولــد مــن دون 
حــاضــنــة شــعــبــيــة أو تــأيــيــد ســيــاســي 
فــــصــــار الــــيــــوم مـــؤســـســـات وصــــروحــــا 
وإعلامية  وتعليمية  وصحية  تربوية 
ومــــدارس وجــامــعــات ‏وعــشــرات الآلاف 
مــن حــامــلــي الــشــهــادات الــجــامــعــيــة من 
مختلف الاختصاصات، وكتلة نيابية 
وازنة وذا دور ‏سياسي رصين ومتقدم 
عما سواه، في نهضة لا سابق لها من 
وحركة  لحزب  والوظيفة  الـــدور  حيث 

كـ"التويكس" و"الغالاكسي" و"السنيكرز" 
ــن المــنــتــجــات الـــتـــي ارتــفــعــت  وغـــيـــرهـــا مـ
أسعارها بشكل لافــت، فشهدت تراجعاً 

عن شرائها من التجار. 

لا خيار إلا الإقفال 

ــاء فـــــي الـــــقـــــرى وأزقــــــة  ــ ــيــ ــ دكـــــاكـــــن الأحــ
 الأزمـــات 

ّ
المـــدن مــا زالـــت مــوجــودة، لــكــن

بها  تعصف  الــتــي  والمتتالية  القاسية 
ــال. وإذا كــانــت  ــفـ بـــاتـــت تـــهـــدّدهـــا بـــالإقـ
حمية أبعدت هذه الخطوة عنها شهراً، 
فـــقـــد ســبــقــتــهــا زيـــنـــب إلـــيـــهـــا. صــاحــبــة 
ــيــــر فــــــي إحـــــــــدى قــــرى  الـــــــدكـــــــان الــــصــــغــ
الــبــقــاع الــشــمــالــي "اســتــســلــمــت لــلــواقــع" 
بحسب قولها. الــدكــان الــذي كــان يوفر 
لــهــا مـــدخـــولًا مــتــواضــعــا خــلــت رفــوفــه 
الصغيرة من السلع وكذلك البراد، ولم 
 إلا بعض السكاكر وكيس من بزر 

ّ
يتبق

ص رح سكر بعد ما 
ّ
دوّار الشمس، "خل

بيع كــل اللي مــوجــود... مــا رح اشتري 
شي بعد. الغلاء خرب بيوتنا وارتفاع 
سعر الدولار وانخفاضه لا يساعداننا 
عـــلـــى مـــعـــرفـــة كـــيـــف ســنــبــيــع، ومـــوســـم 
ــذي يــنــتــظــر فـــيـــه الـــزبـــائـــن  ــ ــ الـــصـــيـــف الـ
منه بسبب  حُــرمــنــا  والعصير  الــبــوظــة 
انقطاع الكهرباء بشكل مستمرّ وجشع 
أصـــحـــاب المــــولــــدات، وفـــي الـــوقـــت الـــذي 
يــشــتــري فــيــه  الــزبــون بــالــديــن، الــتــجّــار 

يطالبون بالكاش".

‏مــقــاومــة لا فـــي تـــاريـــخ بــلــدنــا وحــســب 
بــــل فــــي الـــتـــاريـــخ الـــعـــربـــي الـــحـــديـــث«. 
مــؤكــداً أن »الاحــتــفــاء الــيــوم بالأربعين 
عاماً يعني أننا نحتفي بالشهداء أولًا 
علماء ‏المقاومة  من  المؤسّس  وبالجيل 
ــا، وبــتــضــحــيــات  ــيــ ــانــ ومـــجـــاهـــديـــهـــا ثــ

يشرح سعيد عثمان صاحب محل في 
 بيع 

ّ
مدينة بعلبك لـ"الأخبار" أن محال

المـــواد الــغــذائــيــة الصغيرة "تــنــازع من 
أزمــات  أشــهــر نتيجة  البقاء منذ  أجــل 
 وسلبتهم 

ّ
أنهكت أصحاب تلك المحال

ــاركــــت  ــرمــ ــوبــ ــســ ــح الــ ــالــ الـــــزبـــــائـــــن لــــصــ
الكبيرة". يعدّد المشاكل نفسها: دولار 

ـــهـــا 
ّ
ــار، "كـــل ــتــــجــ ــاء وشــــــــروط الــ ــربــ ــهــ وكــ

عــــوامــــل تـــشـــكـــل عـــبـــئـــا عـــلـــى أصـــحـــاب 
ــفـــرض واقــعــا  الـــدكـــاكـــن الــصــغــيــرة وتـ
فأزمة  معه،  التماشي  يمكن  لا  جديداً 
انــقــطــاع كــهــربــاء الــدولــة وعـــدم الــقــدرة 
عــلــى تــأمــيــنــهــا عــبــر الاشــــتــــراك تطيح 
بـــبـــعـــض الـــســـلـــع الــــتــــي نــــعــــوّل عــلــيــهــا 
ــان  ــبــ ــاســــي كـــالـــبـــوظـــة والألــ بــشــكــل أســ

ــل الــجــرحــى وعــوائــل  ــوائـ الــجــرحــى وعـ
ــداء. ‏ نــحــتــفــي بــشــعــبــنــا الـــوفـــي  ــهــ الــــشــ
ــه قـــاومـــنـــا  ــلــ الـــــــذي مـــنـــه كـــنـــا ومــــــن أجــ
وبــســبــبــه نــحــن هــنــا فــي مــوقــع الــدفــاع 
نحتفي  وحقوقه.  وعــن ‏مصالحه  عنه 
بكل مقاوم ومناضل وجريح وشهيد، 
والمــعــادلــة  الــوطــنــي  نــحــتــفــي بجيشنا 
‏الــذهــبــيــة الــتــي حــمــت لــبــنــان، نحتفي 
بكل مــن وقــف إلــى جــانــب المــقــاومــة من 
إلى  إيـــران،  فــي  الإسلامية  الجمهورية 
كل  إلى  السورية،  العربية  الجمهورية 
ــرار والــشــرفــاء فــي الــعــالــم العربي  الأحــ
امتداد  الحي على  وأصــحــاب ‏الضمير 

العالم. ‏
واعتبر عفيف أن الهدف من »الاحتفال 
بالأربعين ربيعاً كتابة التاريخ حتى لا 
يموت الشهداء مرتين، حتى لا ‏يظلمنا 
المـــؤرّخـــون والــبــاحــثــون، حــتــى لا تموت 
ــعــــرف شــعــب  ــتـــى يــ الــــــذاكــــــرة الــــحــــيــــة، حـ
 بــأكــمــلــه ‏تــــرك مــبــاهــج 

ً
 جـــيـــا

ّ
لــبــنــان أن

الحياة الدنيا من أجل الحرية والكرامة 
ــهـــان  ــدم الارتـ ــ ــادة الــحــقــيــقــيــة وعـ ــيـ والـــسـ
ــلـــخـــارج، وحـــتـــى ‏يــتــمــكّــن جــيــل جــديــد  لـ
وُلــد بعد التحرير أن يكون وفياً لقيمه 
أبداً  أبداً  وتاريخه ومبادئه، ولا يسمح 

لبلده أن ‏يُحتل مرة أخرى«.  
)الأخبار(

الغازية  والمــيــاه  والعصائر  والأجــبــان 
الأمر  الشوكولا،  على أشكالها وحتى 
الذي انعكس سلباً على حركة الزبائن 
الكبيرة   

ّ
المحال إلــى  للانتقال  ودفعهم 

الـــتـــي يــتــوفــر لــــدى أصــحــابــهــا الـــقـــدرة 
عـــلـــى تــشــغــيــل مـــولـــداتـــهـــم الـــخـــاصـــة". 
ــؤكـــــد عـــثـــمـــان  ــســـــب يـــ ــذا وحـــ ــيــــس هــــــ لــ
الـــدكـــاكـــن  ــن  ــ ــه مـ ــ بـ بــــــأس  أن عـــــــدداً لا 
الــصــغــيــرة أقــفــلــت أبــوابــهــا فــي مدينة 
الشمس وعـــدد مــن الــقــرى لــعــدم توفر 
الـــقـــدرة لـــدى أصــحــابــهــا عــلــى مــجــاراة 
ــذيـــن لا يـــزالـــون  ــن الـ ــائـ ــزبـ ــات، "الـ الأزمــــــ
إما وفاءً  يتعاملون معنا مــحــدودون، 
وإمــــا لــاســتــدانــة لأن الــســوبــرمــاركــت 
لا تسمح بــذلــك". ويلفت إلــى أن زبــون 
الدكان "يكاسر بالسعر ما لا يستطيع 
أن يقوم به في المحال الكبيرة.  هناك 
أمــا عندنا  فــقــط،  الــدفــع  يتوجب عليه 
ــراج وديـــــون غــرقــت بها  ــ فــأســئــلــة وإحــ

الدفاتر والدفع بالقطارة شهرياً". 

المقايضة 

ــلــــي الـــــحـــــاج حــــســــن صـــاحـــب  ــــب عــ ــــذهـ يـ
دكــــان أبــعــد مـــن ذلــــك، فــيــشــيــر مـــن جهة 
إلـــى مشكلة ارتـــفـــاع أســعــار الإيـــجـــارات 
الــــدولــــة  ــن  ــ مـ حـــســـيـــب  أو  رقــــيــــب  "دون 
لــلــقــوانــن"، وإلـــى اعتماد  ودون احــتــرام 
الــزبــائــن الــفــقــراء عــلــى مــبــدأ المــقــايــضــة، 
مانحة  أن جمعيات وجهات  خصوصاً 
ع مــســاعــدات غــذائــيــة بشكل دوري 

ّ
تــــوز

ــى الـــحـــبـــوب  ــلــ ــز عــ ــركــ ــتــ وغـــالـــبـــيـــتـــهـــا يــ
وبــعــض المعلبات مــا يــدفــع الــفــقــراء الى 
"الــلــجــوء للدكاكين فــي الأحــيــاء والــقــرى 
إلحاحاً  أكثر  باحتياجات  لاستبدالها 
مكدّسة عندهم  المساعدات  لها، صــارت 
وعندي، وما فينا نعتمد على المقايضة 
خاصة أنك عم تتعامل مع تجار وبدك 
تدفع بالدولار، ما فيك تقوله خود كيس 
أو   "yes" كيس  بــدالــه  وأعطيني  حمص 

 ."unica"
ــا بــن  ــة مــ ــاوتـ ــفـ ــتـ الـــــــــدولار بــــأســــعــــاره المـ
التجار،  صيرفة وســوق ســوداء ودولار 
فــــــرض واقـــــعـــــا قـــاســـيـــا عـــلـــى أصـــحـــاب 
فيما  المتواضعة،  التجارية  المؤسسات 
ــت الـــدولـــة عــن خــدمــاتــهــا الحيوية 

ّ
تــخــل

ــيــــه، مــــا دفـــع  بـــشـــكـــل واضـــــــح لا لـــبـــس فــ
 تجارية "على 

ّ
بأصحاب دكاكين ومحال

قد الحال" إلى الإقفال قسراً، في حين أن 
بعضهم الآخــر ينتظر، ويــبــدو أنهم لن 

يبدّلوا كثيراً عن خيار الإقفال.

ـــدات الأحـــيـــاء 
ّ
طــلــب الاســـتـــعـــانـــة بـــمـــول

لتشغيلها طالبوا بمبالغ وصلت إلى 
 يوم تشغيل! 

ّ
حدود المليون ليرة عن كل

ــد ســـكـــان منطقة  ــا الـــحـــل" يـــقـــول أحــ "مــ
ــة، "دفـــعـــنـــا لــتــعــبــئــة خــزانــاتــنــا  ــجـ ــريـ المـ
لنتمكن من استخدام الحمامات فقط". 
هذه المعاناة دفعت عدداً من العائلات 
لترك الضاحية نهائياً والتوجه صوب 
القرى مع بداية فصل الصيف، فهناك 
ــــد إذا مــا 

ّ
"فـــيـــنـــا نــحــكــي صـــاحـــب المــــول

عجبنا" تقول سيّدة.

اتحاد بلديات الضاحية

نائب رئيس اتحاد بلديات الضاحية 
الــجــنــوبــيــة عــلــي ســلــيــم يــــرى الأمــــور 
ــود الـــعـــدّاد هو  مــن مــنــظــار آخـــر، "وجــ
الأساس لا العكس". ويعيد الفوضى 
المــنــتــشــرة فـــي أحـــيـــاء الــضــاحــيــة إلــى 
"قرار وزارة الاقتصاد الأول عام 2014 
الــــــذي شــــــرّع لــلــمــقــطــوعــة بــطــلــب مــن 
المشترك غير الراغب بتركيب العدّاد". 
ــان: "مــا  ولــكــن عــلــى الأرض، الـــحـــال كــ
ل 

ّ
ـــد الــــذي يفض

ّ
يـــريـــده صــاحــب المـــول

المقطوعة على العدّاد". ويشير سليم 
 "العودة إلى العدّادات الآن أتت 

ّ
إلى أن

رابـــح-  تقنية ضــمــن صيغة  لأســبــاب 
ــد. 

ّ
رابـــح بــن المــشــتــرك وصــاحــب المــول

برمجة  المشترك  على  يفرض  الــعــدّاد 
بالتالي  يعني  ما  اليومي،  مصروفه 
ـــدات، 

ّ
 عــلــى المـــول

ّ
 كــهــربــائــيــا أقـــل

ً
حــمــا

وتكاليف  خفيف  مـــازوت  فمصروف 
د. وعدم التزام 

ّ
أقل على صاحب المول

هؤلاء بالتسعيرة الرسمية الصادرة 
البلديات  اتحاد  أو  الطاقة  عن وزارة 
يــســاهــم فـــي تــكــبــيــر هـــامـــش الـــربـــح". 
يضيف  المشترك  إلــى  بالنسبة  ولكن 
من  رحمة  أكثر  الأمـــور  "تبقى  سليم: 
المقطوعة التي وصلت الشهر الماضي 
 

ّ
إلى ثلاثة ملايين ونصف مليون لكل
5 أمبير، ومرشحة شهرياً للارتفاع".

وللإجابة على السؤال: مــاذا نفعل مع 
غير الملتزمين بالتسعيرة من أصحاب 
ــم بــتــصــنــيــف  ــيـ ــلـ المــــــــولــــــــدات؟ يــــقــــوم سـ
يــــن: صـــغـــيـــرة لا  ــى جــــزء ــ المـــخـــالـــفـــات إلـ
يــشــتــكــي الـــنـــاس مــنــهــا، وكــبــيــرة تــرفــع 
الشرطة  "يقوم جهاز  عندها  الــصــوت، 
بتنظيم محضر  المــعــنــيّــة  الــبــلــديّــة  فــي 
الاقتصاد.  وزارة  إلــى  وإرســالــه  ضبط 
هنا ينتهي دورنا ويأتي دور القضاء 
ــان  ــ ــيـ ــ ــعــــض الأحـ ــي بــ ــ ــــرض فــ ــفـ ــ الـــــــــذي يـ
ــات غـــيـــر رادعــــــــة عـــلـــى أصـــحـــاب  ــ ــرامـ ــ غـ
ــدات بــســبــب أربـــاحـــهـــم الــكــبــيــرة،  ــ ـ

ّ
ــول ــ المـ

يعني  لا  كــغــرامــة  مليوناً  ـــ50  الــ فمبلغ 
شيئاً لهم".

البلديات على  قــدرة  "عــدم  إلــى  ويلفت 
ـــدات فــي الــضــاحــيــة بسبب 

ّ
ــول ــم المـ

ّ
تــســل

المــســؤولــيــات الــكــبــيــرة الــتــي ستوضع 
عــلــى عـــاتـــقـــهـــا"، مــشــبــهــا الأمـــــر بــمــهــام 
الحارس القضائي المسؤول عن تشغيل 
د وصيانته. ويضيف: "ليس لدينا 

ّ
المول

الــجــهــاز الــبــشــري المـــؤهّـــل لــهــذه المهمة 
ها". ويختم 

ّ
على مستوى الضاحية كل

دات، كلمة سهلة 
ّ
بالقول: "مصادرة المول

التطبيق في القرى حيث لا يزيد عدد 
أحسن  فــي  الخمسمئة  عــن  المشتركين 
الجنوبية،  الضاحية  بعكس  الأحـــوال 
إذ يُقدّر عدد المشتركين فيها بنحو الـ 

110 آلاف بحسب آخر دراسة".

منافسة الطاقة الشمسية 

ــيء مـــن الاســتــقــالــيــة على  تــحــقــيــق شــ
مــســتــوى الــطــاقــة تـــمّ بــواســطــة الألــــواح 
إلى  ساهمت  التقنية  هــذه  الشمسية. 
ــا فــــي الـــتـــخـــفـــيـــف مــن  ــدّ كـــبـــيـــر أيــــضــ ــ حــ
ســطــوة أصــحــاب المــولــدات فــي الأحــيــاء 
ــبـــيـــوت الــتــي  مــــع خــــــروج المــــزيــــد مــــن الـ

اعتمدتها من شبكاتهم الاحتكارية.
 "الــتــكــلــفــة على 

ّ
وهـــنـــا يـــؤكـــد ســلــيــم أن

ــة  ــاقـ ــفــــة الـــطـ المــــــــدى الـــبـــعـــيـــد تــــرجــــح كــ
الشمسية على أي مصدر ثانٍ للطاقة". 
تــبــلــغ كــلــفــة الــكــيــلــوواط ســاعــة المــنــتــج 
مـــن الــطــاقــة المــتــجــددة 10 ســنــتــات إذا 
كان الاستثمار لمدة 10 سنوات. بينما 
بتسعير  تــقــضــي  الــطــاقــة  وزارة  خــطــة 
الكيلوواط ساعة بـ27 سنتاً بالإضافة 
ثـــابـــت(. هــذا  ــتـــراك  إلـــى 9 دولارات )اشـ
 تكلفة فاتورة المنزل الشهرية 

ّ
يعني أن

في حال استهلك 100 كيلوواط ساعة 
التكييف(  أجــهــزة  يستخدم  لا  )مــنــزل 
)مــســعّــرة على  ـــ 36 دولاراً  الـ ســتــنــاهــز 

منصة صيرفة(.

دات الضاحية تعيد حساباتها
ّ
مول

ادات
ّ

نعم للعد

حزب الله في عيده الأربعين: شهران من الأنشطة

دكاكين الأحياء تنازع من أجل البقاء!

دات )هيثم الموسوي(
ّ
انخفض عدد المشتركين من 300 إلى 90 لدى أحد أصحاب المول
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يستبدل الزبائن 

الفقراء المساعدات 

 
ّ

الغذائية بمواد

يحتاجون إليها أكثر

ا اشتروه 
ّ

يخرج الأطفال غير راضين عم

فؤاد بزي

ــعــرف حجم الأزمـــة الــتــي تــمــرّ بها 
َ
لــن ت

 فــي حــالــة من 
ّ

الــعــائــات الــلــبــنــانــيــة إل
ــتـــن، إمّــــــا أن تـــدخـــل إلـــــى الــبــيــوت  ــنـ اثـ
الـــ1500  وتعاين ما بقي فيها من أيــام 
ــيــــاء بعد  فـــي الأحــ تــمــشــي  لـــيـــرة أو أن 
هـــبـــوط الـــلـــيـــل. والمـــشـــهـــد الـــثـــانـــي أكــثــر 
 إحـــراجـــا. يــمــكــنــك أن تــعــدّ 

ّ
ــاءً وأقـــــل ــبـ إنـ

ــافــــت جـــداً  الــــخــ ــوء  ــ ــــضـ الـ ــازل ذات  ــ ــنــ ــ المــ
لدرجة  المخنوقة،  اللبنانيين  كأنفاس 
 صـــوت الأنــــن لــم يــعــد يُــســمــع. هــذه 

ّ
أن

المنازل قرّرت التخلي عن الكهرباء بعد 
سقوط الشبكة الرسمية ووصول سعر 
أكثر من راتب  إلى  الخمسة  الأمبيرات 
ــذا لـــو لـــم يــطــلــبــهــا صــاحــب  مـــوظـــف. هــ
نا نعيش 

ّ
د بالعملة الأجنبية وكأن

ّ
المول

في مانهاتن لا الضاحية الجنوبية.
 التيار الرسمي 

ّ
لماذا المواربة والقول إن

 ،
ّ

)كهرباء الــدولــة( مــا زال حــاضــراً؟ كــا
طــفــئــت 

ُ
ــذه الــشــبــكــة ســقــطــت مــنــذ أن أ هـ

ــــر عــمــار  ـــهـــا بــاســتــثــنــاء ديـ
ّ
المـــعـــامـــل كـــل

ــلـــذيـــن يـــعـــمـــان جــزئــيــا  والــــزهــــرانــــي الـ
بـــ"حــســنــة" الــفــيــول الــعــراقــي، والــحــلــول 
ها حول البديل أو كيفية 

ّ
اليوم تدور كل

الاســتــفــادة مــن الــشــبــكــة "الـــزومـــبـــي" أو 
ــى مــنــهــا مـــن مــحــطــات تــحــويــل 

ّ
مـــا تــبــق
وأعمدة.

"ديليفري"  وجبة  ليست  اليوم  الطاقة 

د على حسابي".
ّ
يعيش صاحب المول

ر
ُ

ادات د
ّ

نحو العد

ـــــــــــــرك الأمـــــــــــــر لأغـــــــلـــــــب أصـــــحـــــاب 
ُ
لــــــــو ت

ــدّادات أبـــداً،  الاشــتــراكــات لمــا رُكّــبــت الـــعـ
ــــاس الـــعـــتـــم عــلــى  ــنـ ــ ولــــكــــن تـــفـــضـــيـــل الـ
استهلاكهم  تفوق  لمبالغ  الظالم  الدفع 
الــهــجــمــة  الــــدافــــع وراء  كـــــان  ــهـــري  الـــشـ
المــســتــجــدّة عــلــى تــركــيــب الـــعـــدّادات في 
العديد من أحياء الضاحية الجنوبية.

ــد 
ّ
فــي أحـــد الأحـــيـــاء يفيد صــاحــب مــول

رفض الكشف عن اسمه كي لا يتسبّب 
"المــقــطــوعــيــة   

ّ
أن لـــــ"زمــــائــــه"  بــمــشــاكــل 

هــي دجــاجــة تبيض ذهــبــا فــا يسحب 
التي يدفع ثمنها،  الطاقة   

ّ
كــل المشترك 

 الــتــســعــيــر هـــنـــا لا 
ّ
ــى أن ــ بـــالإضـــافـــة إلـ

يخضع ســـوى لــاتــفــاق الــضــمــنــي بين 
زمـــاء الـــكـــار". ويــضــيــف: "بــعــد اشــتــداد 
ــة انــخــفــض  ــاديـ ــتـــصـ وطــــــأة الأزمـــــــة الاقـ
عــــدد المــشــتــركــن عـــنـــدي مـــن 300 إلــى 
ـــ90، مــا هــــدّد أصـــل اســتــمــراري  ــ نــحــو الـ
القبول  إلــى  في العمل، هــذا ما دفعني 
بتركيب الــعــدّادات"، وأشــار إلــى "عــودة 
أعـــداد أكبر مــن الــنــاس لوصل خطوط 
الكهرباء على الرغم من طلب مبلغ 80 
أمبير   10 وقــاطــع  لــلــعــدّاد  ثمناً  دولاراً 

وتأمين".
عــــودة الــــعــــدّادات انــســحــبــت عــلــى عــدد 
الجنوبية،  الضاحية  فــي  الأحــيــاء  مــن 
والشويفات  والمريجة  المعمورة  منها، 
ولــأســبــاب نــفــســهــا، عـــدم الـــقـــدرة على 
الدفع والإجحاف في ساعات التغذية، 
 
ّ
الأمــــر الــــذي دفـــع الـــنـــاس لــاعــتــقــاد أن

الاعــتــراض يُجدي ولــو بعد حــن. هذه 
تعميمها،  يمكن  لا  الأخـــيـــرة  الـــصـــورة 
فــهــنــاك بــيــوت بــقــيــت مــن دون كــهــربــاء 
لأكــثــر مــن ثــاثــة أشــهــر مــتــتــالــيــة مــرّت 
ي التيار 

َ
فيها أزمات فيول غيّبت ساعت

الرسمي أيــام عــديــدة. وهــذا الغياب لا 
يــعــود مــحــمــولًا عــنــدمــا يــرتــبــط بالمياه 
 عبر مضخات 

ّ
التي لا يمكن سحبها إل

الــثــاثــيــة، وعند  تعمل عــلــى الــخــطــوط 

ادات أتت
ّ

العودة إلى العد

ضمن صيغة رابح- رابح بين 

د
ّ
المشترك وصاحب المول

يديرون

في خدمة
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د
ّ
صاحب مول

دات كهربائية
ّ
مول

آلاف مشترك

عفيف: نحتفي لنكتب تاريخنا )الأخبار(

يــمــكــن الاســتــغــنــاء عــنــهــا واســتــبــدالــهــا 
ــر زاويــــــــة  ــجــ ــي حــ ــ ــل هــ ــ ــل"، بــ ــ ــرغــ ــ ـــ"بــ ــ ــ ــال ــ بــ
ــة. هـــــذه الــحــاجــة  ــمـ ــكـــريـ ــاة الـ ــيـ فــــي الـــحـ
الأساسية للعالم المعاصر التي عبرها 
ــرهــا، إمــا 

ّ
يُــقــاس تــقــدّم الــشــعــوب وتــأخ

ــارج  مــقــطــوعــة قــســريــا أو أصــبــحــت خـ
والنتيجة  الــدفــع،  على  العائلات  قــدرة 
ــاء، بــــيــــوت مــظــلــمــة،  ــهــــربــ واحـــــــــدة: لا كــ
الــطــعــام فــيــهــا يــومــي لا يــمــكــن حفظه، 
دروس الأولاد نهاراً فقط، والحرّ صيفاً 

 واحد: "النوم على البلاط".
ّ

له حل

القطع أسهل من الدفع

فـــي أحــــد أحـــيـــاء مــنــطــقــة الــلــيــلــكــي في 
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، عــنــد الــتــدقــيــق 
تلاحظ  الكهربائية  الــقــواطــع  علب  فــي 
الاقتراب   تدني عددها، وعند 

ً
مباشرة

ــن فــئــة 2.5   مــعــظــمــهــا مـ
ّ
أكـــثـــر تــجــد أن

 الممكن.
ّ

أمبير، أي أقل
ــاء  ــيــ ــي مـــعـــظـــم أحــ ــ ــد فــ ــهــ ــشــ ــرّر المــ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ يـ
ـــدات 

ّ
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، حــيــث المـــول

لا تـــزال تعتمد نــظــام "المــقــطــوعــيــة" في 
توزيع الاشتراكات. هذا النظام يجعل 
ــد آمــراً ناهياً لناحية 

ّ
مــن صاحب المــول

ساعات التشغيل والبدل المطلوب دفعه 
عند نهاية كل شهر. أمّا العائلات التي 
لــم تــجــد أحــــداً يــســانــدهــا فــي محنتها 
اليوم فكان أمامها عدة حلول أسهلها 

الــقــطــع. وهــكــذا كان  آن:  فــي  وأصعبها 
حـــال نـــدى مــوظــفــة وزارة الــطــاقــة التي 
لت العيش على العتم على أن تدفع 

ّ
فض

 راتبها بدل اشتراك كهربائي. تقول 
ّ

كل
ها "طلبت من صاحب المولد تركيب 

ّ
إن

عــدّاد أكثر من مــرّة "ما دفعه لتهديدي 
بقطع الخط إذا استمررت في الشكوى، 

فبادرته بطلب القطع".

حالة ندى مماثلة للعديد من العائلات 
 الدفع أكبر بكثير من 

ّ
في الحيّ، إذ إن

الاستهلاك الحقيقي للكهرباء، والرقم 
خيّر  الشهري  الاشتراك  لبدل  المتورّم 
ــذه الـــعـــائـــات بــــن الــطــعــام  ــ أربـــــــاب هـ
ــاء، فـــاخـــتـــاروا الـــبـــقـــاء على  ــكـــهـــربـ والـ
الكهرباء  الــحــيــاة وقــطــع شــريــان  قيد 
الأخــيــر. "بـــا الــتــلــفــزيــون ولا الأخــبــار 
والــطــبــخــة كـــل يــــوم بــيــومــه" تـــقـــول أم 
التي لا تمتلك مدخولًا شهرياً  أحمد 
ى 

َّ
سوى راتب زوجها العسكري المتوف

ــــذي لا يــتــجــاوز المــلــيــون ونــصــف  "والــ
المليون لــيــرة... لا أريــد الاســتــدانــة كي 
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ــدّعــــي الـــجـــمـــعـــيّـــة امـــتـــاكـــهـــا أغــلــب  تــ
الإجـــابـــات عــن أســئــلــة حــقــوق لبنان 
لانتزاعها  الأمــثــل  والــطــرق  النفطية 
مــن بــن أنــيــاب الـــعـــدو، ومـــا ينبغي 
الـــوطـــنـــيـــة  الـــــــثـــــــروة  لإدارة  ــلــــه  ــعــ فــ
الليبرالية  المــعــايــيــر  وفـــق  الــنــفــطــيــة، 
الــغــربــيــة، أي مـــا تــســمّــى الــشــفــافــيــة 
 أهل 

ً
والحوكَمة. لكن، هل LOGI فعلا

لادّعاد هذه المثالية؟
ــانــــون الأول  بـــعـــد تــأســيــســهــا فــــي كــ
ســـاســـن،  جــــــورج  اســـــم  بـــــرز   ،2014
للنفط  الــلــبــنــانــيــة  »المــــبــــادرة  ــل 

ّ
مــمــث

الـــحـــكـــومـــة،  أمـــــــام   »LOGI والـــــغـــــاز 
إلـــى جــانــب مــجــمــوعــة مـــن الــشــابــات 
والشباب ممن لا خبرة لهم في مجال 
لع، 

ّ
النفط والغاز. بحسب مصدر مط

أواخر 2014  الجمعية  جاء تأسيس 
بناءً على طموح ساسين بالحصول 

في  13,000 دولار  )حــوالــي  قــصــيــر« 
الـــعـــام(، وبــــدءاً مــن عـــام 2017 بــدأت 
ــتـــمـــويـــل تـــكـــبـــر ومــــصــــادره  أرقــــــــام الـ

تتنوّع. 
عــلــى   LOGI حـــصـــلـــت   ،2017 عـــــام 
مؤسسة  من  دولار   28,500 حوالي 
»فــــــريــــــدريــــــش إيـــــــبـــــــرت« الــــتــــابــــعــــة 
الاجتماعي  الــديــمــوقــراطــي  للحزب 
دولاراً   89,386 وحـــوالـــي  الألمـــانـــي، 
منNorwegian People’s Aid، فيما 
إرادة« كمموّل  ظهرت منصّة »كلنا 
من  بــــدءاً  دولار.   47,000 بــحــوالــي 
إرادة«  »كــلــنــا  2018، أصــبــحــت  عــام 
الأخــذ  مــع  للجمعية،  ثــابــتــا  مــمــوّلًا 
 LOGI ت

ّ
 الأولى تبن

ّ
في الاعتبار أن

النفط  ــي 
َ
مــجــال فــي  للضغط  كـــذراع 

ــه.  ــارجـ ــل الـــبـــرلمـــان وخـ ــ والــــغــــاز داخـ
 أسباب التمويل 

ّ
ففي 2017، يُذكَر أن

»الــســيــاســات والـــقـــوانـــن«،  كــانــت لـــ
ــك الــعــام  ــو مـــعـــلـــوم، فـــي ذلــ وكـــمـــا هـ
ــن الــــقــــوانــــن الـــنـــاظـــمـــة  ــ ــسَـ ــ ـ

ُ
كــــانــــت ت

لـــقـــطـــاع الـــنـــفـــط والــــــغــــــاز. تـــنـــوّعـــت 
مــصــادر دخــل LOGI فــي الــســنــوات 
 Publish What« فــدخــلــت  الــاحــقــة 
You Pay - انشر ما تدفع« على خط 
ــة إلــــى مــؤســســات  ــافـ الـــتـــمـــويـــل، إضـ
ــيــــة  أمــــيــــركــــيــــة وبــــريــــطــــانــــيــــة وألمــــانــ
 »انــشــر ما 

ّ
أخــــرى. مــن المـــعـــروف أن

تــدفــع« هــي مــن ابــتــكــار »مؤسسات 
ــمــــع المــــنــــفــــتــــح« لـــصـــاحـــبـــهـــا  ــتــ المــــجــ
جـــورج ســــوروس، لــخــدمــة الأجــنــدة 
كمدخل  الشفافية  إلــى  تــدعــو  الــتــي 
ــى المـــجـــتـــمـــعـــات الـــتـــي  ــ ــ لــــلــــولــــوج إلـ
 مـــا تــمــتــلــك ثـــــروات أو تــكــون 

ً
عـــــادة

ــدّدة الــجــنــســيــات  ــعــ ــتــ لـــلـــشـــركـــات المــ
التي  المؤسسات  من  فيها.  مصالح 
المــعــهــد   2019 عـــــام   LOGI مــــوّلــــت 
 ،NDI  – الـــوطـــنـــي  الـــديـــمـــوقـــراطـــي 
تناولته  أن  »الأخبار«  لـ الذي سبق 
ضــمــن مــلــف عـــن NED، ومــؤســســة 
»ويــســتــمــيــنــيــســتــر لــلــديــمــقــراطــيــة« 
 Westminster Foundation for  -
لمصلحة  تــعــمــل  الــتــي   Democracy
لة في مجلس العموم 

َّ
الأحزاب الممث

البريطاني. لم تنشر LOGI الداعية 
إلى الشفافية بعد تقاريرها المالية 
 2020 و2021، 

ٍ
الــســنــويــة عــن عــامَــي

 صوتها خلال هذين العامين 
ّ
مع أن

كـــان عــالــيــا فــي مــطــالــبــة مــؤســســات 
ــيـــة بـــالـــشـــفـــافـــيـــة،  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــة الـ ــ ــدولــ ــ الــ
وكــان مــديــروهــا يــجــوبــون ساحات 
ــلـــتـــحـــذيـــر مـــــن »فــــســــاد  الــــتــــظــــاهــــر لـ
الـــســـلـــطـــة الـــتـــي ســـتـــســـرق عـــائـــدات 

النفط«.
ــفــــافــــيــــة«  ــــي »شــ ــا يـــلـــفـــت فــ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ أكـ
 LOGI التي نشرتها  المالية  الأرقام 
هــو الاخــتــاف الــواضــح بــن أرقـــام 
تها 

ّ
تلق ها 

ّ
أن أعلنت  التي  التمويل 

مــن »انــشــر مــا تــدفــع«، ومــا نشرته 
ــة  ــيـ ــالـ ــا المـ ــرهــ ــاريــ ــقــ ــرة فـــــي تــ ــ ــيــ ــ الأخــ
، غــابــت »انـــشـــر ما 

ً
الــســنــويــة. مـــثـــا

المموّلة  الــجــهــات  قائمة  مــن  تــدفــع« 
الـــســـنـــوي  ــقـــريـــرهـــا  تـ مــــن   LOGI لـــــ 
لعام 2017، بينما ذكرت »انشر ما 
تـــدفـــع« فـــي تــقــريــرهــا الــســنــوي في 
ـــهـــا دفـــعـــت 22,722 

ّ
أن الـــعـــام نــفــســه 

جــنــيــهــا اســتــرلــيــنــيــا لـــ LOGI. وفــي 

قطاع  إدارة  »هيئة  في  على منصب 
البترول«، وعندما لم يجد له مقعداً 
في الهيئة، تصدّر الظهور الإعلامي 
ــع شــخــصــيــات  ــ بــــاســــم الـــجـــمـــعـــيـــة مـ
أخــــرى، إثـــر انــضــمــام وافـــديـــن جــدد. 
لإقــرار  التشريعية  الــورشــة  بــدء  مــع 
ــة بـــالـــنـــفـــط  ــقــ ــ

ّ
ــل ــعــ ــتــ الــــتــــشــــريــــعــــات المــ

والــــغــــاز، غــــاب ســـاســـن عـــن المــشــهــد 
لـــيـــبـــرز اســـــم ديــــانــــا الـــقـــيـــســـي الــتــي 
إعلامياً  وتظهر  ات  لقاء تعقد  كانت 
ــم الــــجــــمــــعــــيــــة، إلــــى  ــ ــاسـ ــ لــــلــــحــــديــــث بـ
جــانــب مــمــثــلــن عــن »كــلــنــا إرادة« و
على  تــقــوم   LOGI  

ّ
أن وبــمــا   .NRGI

تنشر  إليها،  وتدعو  الشفافية  فكرة 
السنوية  المالية  تقاريرها  الجمعية 
ــتــــرونــــي الــــذي  ــكــ ــلـــى مـــوقـــعـــهـــا الإلــ عـ
أنــهــا حــصــلــت عــلــى تمويلها  يــظــهــر 
من  و2016   2015 عــامَــي  التأسيسي 
 مـــن مــنــصــة الــتــمــويــل الــجــمــاعــي 

ٍّ
كـــل

ســمــيــر  و»مــــؤســــســــة   »ZOOMAL«

 LOGI تــــقــــريــــر  ذكــــــــر   2018 عــــــــام 
 5,108 ت 

ّ
تلق الجمعية   

ّ
أن السنوي 

تــــدفــــع«،  مــــا  »انــــشــــر  مــــن  دولارات 
بــيــنــمــا تـــقـــريـــر الأخــــيــــرة الـــســـنـــوي 
دفــع شيئاً  ــه 

ّ
أن لم يذكر   2018 لعام 

 LOGI ــقـــريـــر  تـ فــــي  أمّــــــا   .LOGI لـــــ 
 
ّ
أن ورد  فــقــد   2019 لــعــام  الــســنــوي 

تــدفــع« دفــعــت للجمعية  مــا  »انــشــر 
أيّ  يـــرد  لــم  بــيــنــمــا  دولاراً،   16,556
المالي  التقرير  في   LOGI لـ  تمويل 
ــدفـــع« عــن  ــا تـ ــر مـ ـــ »انـــشـ الـــســـنـــوي لـ
 LOGI لــم تنشر  الــعــام. وفيما  ذلــك 
ــا المـــــالـــــي الـــســـنـــوي  ــقــــريــــرهــ بــــعــــد تــ
المالي  التقرير  في  يرد   ،2020 لعام 

ــهــا 
ّ
»انــشــر مـــا تـــدفـــع« أن الــســنــوي لـــ

استرلينياً  جنيهاً   113,457 دفعت 
.LOGI لـ

ــة، قــد  ــنـ ــسـ ــحـ ــة الـ ــيـ ــنـ مــــع افـــــتـــــراض الـ
ــاوت بــن  ــفــ ــتــ ــذا الــ ــ ــر هــ ــريـ ــبـ يــــجــــري تـ
 
ّ
أرقــام LOGI و»انــشــر ما تدفع« بأن

ــام مــيــزانــيــاتــهــا  ــ ــجَــــدوِل أرقـ ــ
ُ
ــــى ت الأولـ

ع مبالغ 
ّ
عــلــى ســنــوات قــادمــة، فــتــوز

التمويل بحسب الحاجة التشغيلية 
ــذهــا. لــكــن حتى 

ّ
لــلــبــرامــج الــتــي تــنــف

على جمعية  يجب  الحالة،  هــذه  في 
تــقــوم فــكــرة وجـــودهـــا عــلــى الــدعــوة 
إلــــى »الــشــفــافــيــة« أن تــلــتــزم قــواعــد 
صـــارمـــة فـــي الــــوضــــوح والــشــفــافــيــة 

ــل مــا  حـــــول مـــيـــزانـــيـــتـــهـــا، وتـــنـــشـــر كــ
تقبضه كــمــا يُــصــرَف لــهــا. حــتــى في 
ـــنـــة لــلــتــمــويــل 

َ
ــة الأســــبــــاب المـــعـــل ــانـ خـ

يــغــيــب  المـــالـــيـــة،   LOGI تـــقـــاريـــر  فــــي 
تمويل  لأســبــاب  ــاف 

ّ
الــشــف التفصيل 

تــعــمــل  مــــــشــــــروع  أو  ــج  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ بـ كــــــل 
عمَل 

َ
ست

ُ
فت تــنــفــيــذه،  عــلــى  الجمعية 

الوصف  في  اطة 
ّ
ومط عامة  عبارات 

مـــن قــبــيــل »لـــدعـــم مــشــاركــة المجتمع 
المحلي«،  المحتوى  أو »دعــم  المــدنــي« 
 نــشــر الــتــقــريــر الــســنــوي المــالــي 

ّ
ــأن وكـ

هم 
ّ
»رفع العتب«، لكي لا يقال إن هو لـ

ينشرون  ولا  الشفافية  إلــى  يــدعــون 
افاً.

ّ
تقريراً شف

لوبي النفط والغاز: لا شفافية ولا اخــتصاص

و 
ّ
انتهازي

ين والغاز 
َّ

الد

لبنان في أحسن أحواله فتاتٌ في السوق العالمية. 
فرغم استنماطه الاستهلاك حتى الهلاك، لم تكن 
سوقه يوماً بين كبريات الأسواق. مع ذلك، يحوم 
انتهازيّو رأس المال فوقه لينتشوا جيفة مفلسة، 

كغيره من ضحايا الهيمنة الرأسمالية المعولمة. 
للانتهازية أدواتها الهرمية التي تتأكد من أن بلداً 

كلبنان لا يملك شيئاً، كما أفشى الوسيط الخبيث، 
من دون رضى رأس الهيمنة. ولاسترضاء الرأس 

المهيمن شروطه، وعلى رأسها تقاسمٌ للأرباح 
يعطي أصحاب الأرض والحق فتاتاً مقابل رهن 
مستقبل الأجيال لخزائن المركز الإمبريالي. في 

هذا السياق، لبنان ليس فريداً، إذ سبقته إلى 
الإفلاس، أو التفليس، بلادٌ وستلحقه بلادٌ أخرى. 

وفي كل حالة، ستحضر الأدوات المحلية التي 
تمهّد الأرض للجشع المهيمن، المتجدّد والمتمدّد، 

ة.
ّ

مقابل كمشة من الفض

في لبنان، كما في العالم، صدأت بعض الأدوات 
القديمة للهيمنة ويتمّ استبدالها بأدوات حديثة 

تواكب العصر. فمضاربو الأوراق المالية الذين كانوا 
بدلوا ببرمجيات 

ُ
يمارسون جشعهم باللحم الحي است

ل أرقاماً هائلة يعصى على العقل البشري 
ّ
رقمية تحل

، تدير حواسيب شركة »بلاك روك« 
ً
تصوّرها. مثلا

استثمارات تفوق قيمتها العشرة تريليونات دولار، 
والتريليون هو مليونٌ من الملايين. هذه الشركة 

بالمناسبة استملكت جزءاً كبيراً من مستقبل لبنان 
من دون استئذانه، وسيضطرّ مفاوضو لبنان 

المتمرّسون الى الخضوع لشروط يفرضها عليهم أكبر 
الصناديق الانتهازية في العالم يوماً ما، لكن لم يحن 

وقت التفاوض معه بعد. 
التفاوض اليوم هو على حقل غاز قد يسدّ ما في باطنه 

فاتورة من هنا، أو دَيناً من هناك. للهيمنة على ثروات 
النفط والغاز أدواتها المثبتة الفعالية حول العالم التي لم 

تكن موجودة في لبنان قبل اكتشاف ثروة محتملة في 
عمق بحره، ولذا وجب استحداثها. لهذه الأدوات لغتها 

ومصطلحاتها وشفافيتها وحوكمتها، فهذه طبيعة 
إدارة الموارد الطبيعية في عالم ينهش الطبيعة. قد يكون 

ى، تاركاً بلداً مفلساً معتماً 
ّ
زمن مقاولي العقارات ول

لا يبدو جذاباً لأصحاب التريليونات، لكن الانتهازية 
الرأسمالية لا تفوّت ربحاً مهما صغر، وها هو زمن 

ى.
ّ
تجّار فتات الغاز يتجل

الشفافية  »مبادرة  لـ الدولي  المدني في مجلس الإدارة  القيسي المجتمع  تمثل ديانا 
في الصناعات الاستخراجية« )EITI(، وعملت سابقاً كمنسقة إقليمية للشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في مؤسسة »انشر ما تدفع« 
النفطي،  القطاع  )Publish What You Pay( المتخصصة بالشفافية في 
اللبنانية«  ــغــاز  الــنــفــط وال أيــضــا عــضــو مجلس إدارة فــي »مـــبـــادرة  وهـــي 
الــثــانــي 2021، وبــمــبــادرة مــن مؤسسة »انــشــر ما  )LOGI(. فــي كــانــون 
تدفع« تم تأسيس »التحالف من أجل حوكمة الطاقة« في لبنان. ويشمل 
التحالف، إلى جانب »مبادرة النفط والغاز اللبنانية« )LOGI(، »كلنا إرادة« 

ومبادرة »غربال« و»جمعية الشفافية اللبنانية«. في أيلول 2021، في مقابلة 
مع صحيفة Arab News السعودية، أعربت القيسي عن رفضها لـ »بيع حزب 

الخطوة  أن  وأضــافــت  الــســوق«.  أسعار  أقــل من  بأسعار  النفطية  للمشتقات  الله 
الطارئة التي اتخذها حزب الله تعني »ظهور كارتيل جديد يمتلك أسلحة غير شرعية 

ويبيع الوقود على أسس غير صحيحة«.

ديانا القيسي

عملت كارول عياط في مجال الاستثمار المصرفي في مجال الطاقة، بخاصة في 
قسم تمويل الطاقة في بنك عودة. انضمت في تشرين الأول 2021 إلى معهد 

عصام فارس كزميلة رئيسية متخصصة في سياسة حوكمة الطاقة. قبل 
ذلك عملت مع بنك Goldman Sachs بين نيويورك ولندن ودبــي من عام 
 Goldman 2006 إلى عام 2011، وشهدت تلك الفترة ارتفاعاً في أربــاح
Sachs، وكانت البنوك الدولية تتطلع إلى خصخصة ما يقدر بنحو 300 
السوق  إلى  يُنظر  العربية. كان  المنطقة  إلى 400 مليار دولار من أصــول 
المصرفية في العالم العربي على أنها صغيرة ومجزأة وتهيمن عليها البنوك 

تسعى  الكبرى  البنوك  وكــانــت  والــعــائــات،  الحكومات  عليها  تسيطر  التي 
للحصول على حصتها من هذه الأســواق. في مقال صدر في تشرين الأول 

الكهرباء  المصرفية كرافعة لإصــاح قطاع  الأزمــة  »استخدام  بعنوان  عام 2021، 
الكهرباء  الدعم عن قطاع  الدولي بقطع  النقد  في لبنان«، دعمت عياط مطالبة صندوق 

وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الطاقة، وفقاً لقانون عام 2002، والذي من شأنه أن يسرع مسار الخصخصة وسيطرة 
الشركات المالية على القطاع الذي تديره الدولة. كما كتبت عياط ورقة لـ »معهد حوكمة الموارد الطبيعية« )NRGI( في 
آذار 2021 حول حوكمة الطاقة، ونصحت الحكومة بعدم استخدام النفط والغاز، وهي خطوة من شأنها أن تضعف 
الدولة أكثر وضمنها مؤسسة كهرباء لبنان، التي تسعى مقترحات عياط  إلى تحويلها إلى شركة مساهمة يملكها 
جزئياً المودعون في المصارف المتخلفة، بالإضافة إلى خصخصة القطاعات الحكومية الضعيفة الأخرى، وتحويلها 
 ،)LOGI( »اللبنانية والغاز  النفط  إدارة في »مبادرة  أيضاً. عياط هي عضو مجلس  إلى شركات مساهمة خاصة 

وتشغل شقيقتها كارن التي تعمل في مصرف Credit Suisse منصب المدير التنفيذي.

كارول عياط

بورتريه

منطقة  فــي   )NRGI( الطبيعية«  المـــوارد  حوكمة  »معهد  مــديــرة  هايتايان  لــوري 
الطاقة  مجال  في  عالمية  رقابة  هيئة  وهــي  أفريقيا،  وشمال  الأوســط  الشرق 

ز على موارد النفط والغاز في دول الجنوب. اشتهرت هايتايان بدورها 
ّ
ترك

في  الــفــائــزان  النائبان  إليها  ينتمي  التي  »تــقــدّم«  لـحركة  عامة  كمنسقة 
أبرز  الرابعة نجاة صليبا ومــارك ضو. وكانت إحــدى  لبنان  دائــرة جبل 
شخصيات »المجتمع المدني« في قطاع النفط والغاز في لبنان، حيث عملت 
سابقاً مع المعهد من أجل القيام بـ »إصلاحات« في قطاع النفط والغاز في 
الشرق الأوسط. كما تمت دعوتها من قبل مركز كارتر لمراقبة الانتخابات 

في  علي  بن  العابدين  بزين  الإطــاحــة  بعد   ،2011 عــام  التونسية  البرلمانية 
كونها  في  دوراً  هايتايان  لعبت   ،2011 عــام  ومنذ  العربي«.  »الربيع  بــدايــات 

»إصلاحات«  أجل  من  والضغط  العربية،  البرلمانات  على  المعهد  قبل  من  مراقبة 
في قطاعي النفط والغاز. كتبت هايتايان ورقة بحثية لصالح المعهد تتحدث فيها عن 

غياب الفائدة من استخراج النفط والغاز، مدعية أن الفوائد التي تعود على الاقتصاد اللبناني مبالغ فيها من قبل 
السياسيين وأن السوق الأوروبية لاستيراد النفط والغاز غير مشجعة، مشدّدة على أن لبنان يجب أن يستثمر في 

 من ذلك.
ً
»الطاقة البديلة« بدلا

 مفاده أنّ »لبنان أصبح منتجاً جديداً للنفط والغاز تحت أعين مجتمعه المدني 
ً
في عام 2017، كتبت هايتايان مقالا

اللبنانية  النفطية  السياسة  اللبناني بتسهيل صياغة  المدني  المجتمع  بأن يقوم  التقرير، أوصت  الساهرة«. في هذا 
من خلال الحصول على مقعد ضمن »مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية« )EITI(، وتجاوز الحكومة 

لإصدار سياسات، لا سيما في قطاع النفط والغاز.

لوري هايتايان

أصبحت »كلنا إرادة« 

 ثابتاً
ً
لا

ّ
ممو

تها كذراع 
ّ
لـ LOGI وتبن

ي 
َ
للضغط في مجال

النفط والغاز داخل 

البرلمان وخارجه
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»صخرة سوداء« تجثم على مستقبل لبنـان الاقتصادي

الانتقال  فــي  كخبير  نفسه  إرادة«،  »كلنا  إدارة  مجلس  عضو  بــســاط،  عــامــر  يــقــدّم 
الاقتصادي والسياسي للبنان، وبالتالي كمستشار اقتصادي للمعارضة اللبنانية، 

إلا أنه مترسخ في النخبة اللبنانية على الجبهتين الاقتصادية والسياسية منذ 
السنيورة،  بفؤاد  عائلية  قرابة  بساط  تربط  الشخصي،  الصعيد  على  زمــن. 
وعلى الصعيد الاقتصادي السياسي، تدرّب بساط لدى زميله في صندوق 
ــــوزراء فــي حــكــومــة تصريف  الــنــقــد الــدولــي ســعــادة الــشــامــي، نــائــب رئــيــس الـ
إلى  الــدولــي مــن عــام 1991  النقد  الأعــمــال. كــان بساط مستشاراً لصندوق 
السياسات  عــام 1998، مع تركيزه على إصــدار إرشـــادات استشارية حــول 

الاتحاد  وجمهوريات  النامية  الــبــلــدان  فــي  الــدولــة  أصــول  بخصخصة  المتعلقة 
»متأخرات  بعنوان  عام 1996  ورقــة سياسية  أصــدر بساط  السوفياتي سابقاً. 

بتسريع  والتوصية  بالخصخصة  المتعلقة  والتوصيات  القضايا  أوكرانيا:  في  الغاز 
»الإصلاحات الهيكلية« في بلد ما بعد السوفياتي«. بعد الفترة التي قضاها مع صندوق 

النقد الدولي، عمل باحثاً في Salomon Brothers، التي كانت في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي أكبر شركة تداول 
للأوراق المالية في وول ستريت والشركة التي ساهمت في ظهور سندات الرهن العقاري. بعد إدارته لاثنين من صناديق 
التحوط الرئيسية، أصبح بساط المدير العام للأسواق الناشئة والاستثمارات السيادية في Black Rock، عملاق الصناديق 

الانتهازية الذي يملك أكبر حصة من استثمارات صناديق التحوط الدولية والاستثمارات الأجنبية في لبنان.

عامر بساط

رند وهبة

الأســـوأ فــي أزمـــة الــديــون اللبنانية لم 
يأتِ بعد. فخلال الانهيار الاقتصادي 
ــاذ  ــ ــــخـ ــــات عـــــــن اتـ ــطـ ــ ــلـ ــ ــــسـ وتـــــقـــــاعـــــس الـ
انتقلت  الــازمــة،  الحمائية  الإجـــراءات 
ملكية ســنــدات الــديــن مــن أيــد لبنانية 
أيــــدي شـــركـــات إدارة الاســتــثــمــار  إلــــى 
بنسبة  الأجنبية  التحوّط  وصناديق 
ــدات الــتــي  ــنـ ــسـ ــــى 40% مــــن الـ تـــصـــل إلـ
كانت تملكها المصارف اللبنانية على 

أقل تقدير.
ــم الــتــعــتــيــم الــشــديــد والــضــبــابــيــة  ــ ورغـ
حــول ملكية الــســنــدات، إلا أن مــا ظهر 
فــي الإعـــام يــدل على أن شــركــة »بــاك 
روك« Blackrock هي أكبر مالك أجنبي 
ــذه الــشــركــة  ــ لـــلـــســـنـــدات. الــــحــــذر مــــن هـ
واجب خصوصاً أن مديرها للأسواق 
الــــنــــاشــــئــــة والــــصــــنــــاديــــق الـــســـيـــاديـــة 
عامر بساط صــرح بــأن إعــادة رسملة 
المصارف وتأميمها ممكن عبر إصدار 
الأمــد مؤمّنة بعائدات  سندات طويلة 
الـــغـــاز والــنــفــط المــســتــقــبــلــيــة. تــصــريــح 
الــــرجــــل - الـــعـــضـــو فــــي مــنــصــة »كــلــنــا 
 
ً
إرادة« التي تدّعي أنها تريد مستقبلا
لا فساد فيه للبنانيين، لا يتطرق إلى 
إنقاذها  يريد  بل  المــصــارف،  محاسبة 

عــن طــريــق الـــثـــروة الــوطــنــيــة الأخــيــرة، 
ــادة الـــســـيـــاســـات نــفــســهــا  ــ ــ ويـــقـــتـــرح إعـ
ورهـــن آخــر أمــل اقــتــصــادي للبنانيين 

لمزيد من الألاعيب المالية.

السياسة والمال

لاري  روك«،  »بـــــــــاك  ــــؤســـــس  مـ ــدّ  ــ ــعـ ــ يـ
الاقتصاد  المؤثرين في  أهــم  فينك، من 
السنوية  رسالته  وتعتبر  والسياسة، 
ــريــــق  إلـــــــــى المـــــســـــاهـــــمـــــن خـــــريـــــطـــــة طــ
الشركة  زبــائــن  يتبعها  اســتــراتــيــجــيــة 
ــــن مـــســـتـــثـــمـــريـــن ورؤســــــــــاء شـــركـــات  مـ
ــار وحـــكـــومـــات دول.  ــبـ وســـيـــاســـيـــن كـ
فـــيـــنـــك المــــقــــرب مــــن الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــن، 
ــي منصب 

ّ
والـــذي كــان يطمح إلــى تــول

وزير الخزانة في حال ربحت هيلاري 
 ،2016 الــــعــــام  انـــتـــخـــابـــات  كـــلـــيـــنـــتـــون 
مـــن أكــبــر دعــــاة الــعــولمــة و»رأســمــالــيــة 
أصحاب المصلحة«، وهــو الاســم الذي 
الــبــيــئــة   ESG( ــر  ــؤشــ مــ عـــلـــى  يـــطـــلـــقـــه 
إنه  يقول  الــذي  والحكومة(  والمجتمع 
يجب أن يحكم القرارات الاستثمارية. 
طــبــعــا اســتــثــمــارات الــشــركــة تتناقض 
مع هذا المؤشر، إلا أنه مفيد لمهاجمة 

الخصوم الاقتصاديين.
عـــلـــى عـــكـــس كــثــيــريــن مــــن أمـــثـــالـــه مــن 
الرياديين في عالم إدارة الاستثمارات، 

ــتـــصـــاد  ــالــــم الاقـ لــــم يـــــــأتِ فـــيـــنـــك مــــن عــ
أســاســا  درس  بـــل  الــتــكــنــولــوجــيــا،  أو 
ــا دخــــــل إلــــــى عــالــم  ــهـ ــنـ الـــســـيـــاســـة، ومـ
الأعــــمــــال. مــنــذ بـــدايـــة عــمــلــه كــمــوظــف، 
ــان مـــن ذوي الــعــاقــات الــعــمــيــقــة في  كـ
واشـــنـــطـــن، وتـــتـــبـــع الـــشـــركـــة ســيــاســة 
الباب الدوار مع الحكومات الأميركية، 
ــا الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــة مـــنـــهـــا.  خــــصــــوصــ
الاقتصاد  على  تقتصر  لا  والمــنــاصــب 
ــى الأمــــــن الــقــومــي  ــ بــــل أيـــضـــا تـــصـــل إلـ
الأميركي. تداخل السياسة بالاقتصاد 
يدفع البعض إلى اتهام فينك بتشكيل 
حكومة ظل في أميركا، ويدفع آخرين 
إلــــى وصــــف »بــــاك روك« بــأنــهــا أكــبــر 
»بنك ظل« في العالم، إذ يمتد تأثيرها 
فرنسا  عــدة منها  على حكومات دول 

ونيوزيلندا والسعودية وألمانيا.

استثنائية »بلاك روك«

هــنــاك عـــدد مــن عــنــاصــر الــقــوة تتميز 
الأمــر  بها »بــاك روك« عــن نظيراتها، 
الذي يجب أن يدعو اللبنانيين للقلق 
مــنــهــا أكــثــر مـــن غــيــرهــا مـــن الــشــركــات 
الأجنبية الحاملة للسندات. ومن هذه 

العناصر:
ــشــــار بــــرنــــامــــج حـــســـاب  ــم وانــــتــ - حـــجـ
المخاطر الخاص بالشركة والمسمى بـ 
فــي 65 دولــة  Aladdin، وهــو يُستخدم 
ل 6.5 مليون محفظة استثمارية، 

ّ
ويحل

ويراقب 430 ألف تداول يومياً، بحسب 
التقرير السنوي للشركة عام 2019.

ــذي يـــمـــر عــبــر  ــ ــ - حـــجـــم المـــعـــلـــومـــات الـ
الــــــبــــــرنــــــامــــــج وحـــــــــــــده هــــــــو أفــــضــــلــــيــــة 
ــاريــــة ضــخــمــة  ــمــ ــثــ ــتــ مـــعـــلـــومـــاتـــيـــة اســ
»ذا  مـــــجـــــلـــــة  وبــــــحــــــســــــب  لــــــلــــــشــــــركــــــة. 
ــر المـــعـــلـــوم  ــيـ ــــن غـ إيـــكـــونـــومـــيـــســـت«، مـ
ــلـــى حــجــم  ــه الaاطـــــــــــاع عـ ــ ــق لـ ــحـ ــــن يـ مـ
الــداتــا الــهــائــل هـــذا، عــدا عــن كــون عدد 
ــتـــخـــدمـــن )مـــســـتـــثـــمـــريـــن أفــــــــراد،  المـــسـ
تحوط، مؤسسات  شــركــات، صناديق 
ــقـــاعـــد( الـــذيـــن  ــنـــاديـــق تـ حـــكـــومـــيـــة، صـ
يتبعون نصيحة وتحليلات البرنامج 
ــم مـــن قــــدرة »بـــاك 

ّ
مـــهـــول، مــمــا يــضــخ

العالمية  الأســــواق  تــحــريــك  عــلــى  روك« 
وتــوجــيــهــهــا وإدارتــــهــــا. فـــوق كــل ذلــك، 
اســــتــــحــــوذت الــــشــــركــــة عـــلـــى بـــرنـــامـــج 
 Efront اســـمـــه  ــر  ــ آخـ مـــخـــاطـــر  تــحــلــيــل 
أكثر من  لها سيطرة وأســواقــا  يفسح 

ذي قبل.
ــري: تــمــلــك »بـــاك  ــ ــدائـ ــ - الاســـتـــثـــمـــار الـ
روك« أسهماً في شركات تستثمر في 
»بلاك روك« نفسها، مثل بنك دويتشه 
الألمـــانـــي، مـــا يــزيــد مـــن تــأثــيــر الــشــركــة 
التي تلعب دور المستثمر والاستثمار 

مع عدد من شركائها.
- العلاقات السياسية: خصوم الشركة 
السياسية  عــاقــاتــهــا  بـــأن  يتهمونها 
الــقــرارات  اتــخــاذ  فــي  تعطيها أفضلية 
الاستثمارية بناء على المعلومات التي 
تــوفــرهــا هـــذه الــعــاقــات والــســيــاســات 

التي تتمكن من تمريرها عبرها.
- قوة التصرف في أموال حزم الإنقاذ: 
مــنــحــت الــشــركــة عــــدداً مــن أمــــوال حــزم 
الإنـــقـــاذ خــــال الأزمـــــــات، أهــمــهــا أزمـــة 
وتــــحــــوم  »كــــــوفــــــيــــــد«،  وأزمــــــــــــة   2008
الــشــكــوك حـــول كــيــفــيــة إدارتـــهـــا لــحــزم 
الإنــقــاذ الضخمة هــذه، إذ يــتــردّد أنها 
اســتــخــدمــتــهــا لإنـــقـــاذ اســتــثــمــاراتــهــا، 
عــلــمــا أن حــجــم الــشــركــة قــفــز بــعــد كل 

حزمة إنقاذ بشكل كبير.
- حــجــم الــشــركــة ووزنـــهـــا فــي الــســوق: 
حجم الشركة بحد ذاته محرك أساسي 
في الأســـواق وهــي اليوم تقارب الـــ 10 
تريليونات دولار وتعد أكبر شركة في 

العالم على الإطلاق.
»بــاك  وهــنــاك عــوامــل قـــوة إضــافــيــة لـــ
المــحــافــظ  إدارة  بــقــطــاع  تــتــعــلــق  روك« 
كــكــل. فــهــو، على عكس المــصــارف، أقل 
الضبابية  ه 

ّ
وتلف وانضباطاً  تشريعاً 

والــــغــــمــــوض، مــــا يــعــطــيــه حـــريـــة أكــبــر 
فــي الــتــحــرك والاســتــثــمــار. مــن الجدير 

اليوروبوندز  حملة سندات  من  مجموعة  توكيل  الماضي  أيلول  نهاية  في  أعلن 
 White »اللبنانية من شركات ومؤسسات أجنبية كبرى شركة »وايت أند كيس
»بـــاك روك«  مــن   

ً
كـــا المــجــمــوعــة  هـــذه  لتمثيلها. وتــضــم  لــلــمــحــامــاة   and case

و»آشمور« البريطانية )تحوم الشكوك حول شرائها لسندات آذار 2020 ضمن 
عملية تلاعب( و»أموندي« الفرنسية، إلى جانب آخرين يحملون سندات بقيمة 
إيجابية  المحاماة نشرت ورقــة  مليارات دولار. وكانت شركة  بـ 6  تقدر  اسمية 
النبرة حول العقوبات الأوروبية ضد لبنان كإجراء »يحارب الفساد«. وبعد بدء 
المفاوضات مع الشركة، أصدر وزير المالية يوسف خليل تصريحاً حول المسألة 
لا يبشر بالخير، إذ رحب بمشاركة مجموعة حملة السندات في عملية إعادة 

هيكلة الديون حفاظاً على مصالحها. 

حاملو السندات ينتظرون وقوع الفريسة

الأكثر  هــم  منهم  الأجــانــب  لكن  مدينة،  دولــة  كابوساً لأي  الــســنــدات  ل حاملو 
ّ
مث لطالما 

هذه  تشبه  فهي  فــراغ.  من  النسور«  »صناديق  بـ التحوط  تدعى صناديق  لا  انتهازية، 
الــجــارحــة فــي الانــقــضــاض على جثث فرائسها الاقــتــصــاديــة مــن دون رحمة  الــطــيــور 
وتعتاش على الرمم بشكل خاص. في السابق، كان تسريب السندات إلى الخارج يتم 
بشكل أكثر فضائحية، كما عندما أعطيت جنسيات فرنسية وبريطانية لحملة السندات 
المكسيكيين في القرن التاسع عشر، ليتحول هؤلاء إلى دائنين أجانب يجلبون الاحتلال 
لبلادهم. حملة السندات اليوم ليسوا أقل دموية، إلا أن تحويلهم إلى أجانب أصبح مسألة 
أكثر سلاسة وسهولة، خصوصاً في وجود حاكم مصرف وجمعية مصارف ولجنة 

رقابة على المصارف تحتفي وتكرّم بعضها بعضاً.
أما محامي الانتهازيين في حالة لبنان، فهو الشركة نفسها التي وكلتها مجموعة حملة 
السندات الأرجنتينية الأجانب. هذا البلد الذي لم يتوقف حملة السندات عن إعاقة نموه 
منذ عقود، فلم يكفهم محاصرته والعمل على مصادرة أملاكه في الخارج، بل قادوا 
حملة منظمة على كريستينا كيرنشر التي حاولت توطين الاستثمارات الأجنبية التي 
اعتادت نهب الثروات وترحيل أرباحها إلى الخارج في محاولة جدية لإنقاذ الاقتصاد 
قت لها العديد من التهم 

ّ
ف

ُ
الوطني. في هذه الحملة اتهم الفاسدون الرئيسة بالفساد، ول

ص 
ّ
أغربها أنها »باعت النظام القضائي الأرجنتيني للإيرانيين!«. ومن بعدها جاء المخل

الرأسمالي الرئيس ماكري الذي أخضع البلاد لصندوق النقد مجدداً وبدّد ثروة النفط 
الجديد )الليثيوم( لصالح الشركات الأجنبية التي قدم لها كل الإعفاءات الممكنة، حارماً 

بلاده المفقرة من أي عائد يذكر من هذه الثروة المنقذة.

نبذة عن محامي الشيطان

اختيار »White and Case« لم يأتِ من فراغ، فهي ذات تاريخ وباع طويلة في مفاوضات 
إعادة الهيكلة يعود إلى عام 1975 مع أزمة ديون إندونيسيا. أما علاقتها بعالمي المال 
والسياسة فأقدم من ذلك بكثير. فالشركة التي تأسست عام 1901 في نيويورك كانت 
تعمل مع الجمعيات المصرفية من البداية، وفي الحرب العالمية الأولى لعبت دوراً مساعداً 
لبنك JP morgan لبيع معدات الحرب لكل من فرنسا وبريطانيا، كما عُيّ أحد مؤسسيها 
في مجلس الحرب من قبل الرئيس وودرو ويلسون. وفي عام 1952 أصبحت الشركة 
تمثل »أرامــكــو« قانونياً، وفــي عــام 1990 افتتحت مكاتب فــي كــل مــن موسكو وبــراغ 
التي  بالخصخصة  المسماة  الهائلة  النهب  عملية  في  استشارياً  دوراً  لتلعب  ووارســو 

طاولت دول الاتحاد السوفياتي السابق.

»White and Case«

محامو الشيطان

بالذكر أن الشركة استولت في مراحل 
لعدد  الاستثمارية  الأقــســام  عــدة على 
لينش«.  »ميريل  أهمها  المــصــارف  مــن 
ــداء الــقــطــاع  ــ كــمــا تــعــد الـــشـــركـــة مـــن أعــ
فــي  كـــمـــا ورد  ــيـــدي  ــلـ ــقـ ــتـ الـ ــرفــــي  المــــصــ
حملة  اتـــهـــم   The Intercept ـــ  لـ تــقــريــر 
ــهـــجـــوم عــلــى  ــالـ هــــيــــاري كـــلـــيـــنـــتـــون بـ
القطاع المصرفي لمصلحة الجيل المالي 
الجديد من شركات إدارة الاستثمارات 
الأكثر عدائية وضبابية وعلى رأسها 
»بــــاك روك«. وهــنــاك عــامــل قـــوة آخــر 
الابتكارات  هو  ككل،  بالقطاع  مرتبط 
المـــالـــيـــة الأكــــثــــر مــــرونــــة والأقــــــــل كــلــفــة 
عــلــى  روك«  »بــــــــاك  تـــعـــرضـــهـــا  الــــتــــي 
ishares، وهي خدمة  المستثمرين مثل 

صندوق تجارة تبادلي.

الاستثمار  جبهة  التقاعد،  صناديق 

الأخيرة

مــن وحشية  اللاتينية  الـــدول  عــانــت 
الاقــتــصــاد الــلــيــبــرالــي الــــذي فرضته 
ــقــــوة الانــــقــــابــــات  أمــــيــــركــــا عــلــيــهــا بــ
التسعينيات  وبــحــلــول  الــعــســكــريــة، 
تمت خصخصة غالبية مــوارد هذه 

الــشــركــات الأجنبية،  لــصــالــح  الــــدول 
وفـــقـــدت الــســيــادة عــلــى عــمــاتــهــا ما 
قضى على الجزء الأكبر من مدخرات 
مـــواطـــنـــيـــهـــا، ودمـــــــــرت صــنــاعــاتــهــا 
المتعددة  الــشــركــات  لصالح  المحلية 
الــجــنــســيــات. تـــرافـــق هــــذا مـــع تــآكــل 
كلفة  في  وارتــفــاع  الدخل  لمستويات 

حوكمة الموارد الطبيعية

انسوا الغاز
جوليا قاسم

نشر »معهد حوكمة الموارد الطبيعية« 
)NRGI( في آذار 2021 ورقة أعدّتها 
لوري هايتايان وكارول عياط بعنوان: 
ــــحــــفــــاظ عـــلـــى الإنــــــــــارة: خـــطـــة عــمــل  »ال
ــدى لــقــطــاع الــكــهــربــاء في  ــ قــصــيــرة المـ
لــبــنــان«. فــي خلفية الــورقــة، كــان عقد 
مع  انتهى  قد  لبنان  كهرباء  مؤسسة 
الوقود السابق، سوناطراك، في  د  مورِّ
يتم تجديده  ولــم  الأول 2020،  كــانــون 
بــســبــب اســتــنــفــاد احــتــيــاطــيــات الــبــنــك 
تحثّ  الأجنبية.  العملات  من  المــركــزي 
 لــنــدوات 

ً
الـــورقـــة، الــتــي أتـــت اســتــكــمــالا

أقــيــمــت فــي مــعــهــد عــصــام فــــارس في 
حــول   2020 الأول  وتـــشـــريـــن  أيـــلـــول 
فتح  على  لبنان،  فــي  الطاقة  مستقبل 
المــتــجــددة فــي مؤسسة  أقــســام للطاقة 
اللبنانية،  الــســوق  وفــي  لبنان  كهرباء 
مـــع الــتــشــجــيــع عــلــى عــــدم الاســتــثــمــار 
المؤمم في قطاع النفط والغاز باعتبار 

أن إمكانات القطاع مبالغ فيها. تتشابه 
تـــوصـــيـــات عـــيـــاط لــتــحــويــل مــؤســســة 
كهرباء لبنان إلى شركة مخصخصة 
مــمــلــوكــة مـــن المـــودعـــن والمــســتــثــمــريــن 
ــان ســـاكـــس«  ــدمــ ــ ــول ــيـــات »غــ ــع تـــوصـ مــ
لعام 2019 بشأن »إصلاحات« قطاع 
ــه »مــن  الــكــهــربــاء والــتــي كــانــت تـــرى أنـ
المـــرجـــح ألا يــحــظــى إنـــهـــاء الــحــصــول 
ــة بــشــعــبــيــة  ــيـ ــانـ ــجـ ــى الـــكـــهـــربـــاء المـ ــلـ عـ
من  سيما  لا  بشدة،  وسيقاوم  كبيرة 
سكان المناطق الفقيرة الذين يشكلون 
الـــدعـــم الــشــعــبــي الأســـاســـي لــأحــزاب 
الــســيــاســيــة الــرئــيــســيــة. فـــي رأيـــنـــا، قد 
يكون هذا مكلفاً سياسياً ومن المرجح 
الحكومة  وقــــدرة  تصميم  يختبر  أن 
عــلــى تــقــلــيــص الــخــســائــر فـــي الأشــهــر 

والسنوات المقبلة«. 
الـــصـــنـــاعـــات  ــلــــى  عــ  NRGI ــيــــز  تــــركــ
بواسطة  تشغيلها  يتم  التي  المتجددة 
الأخــرى  والمــعــادن  والليثيوم  الكوبالت 
الــتــي يــتــم الــحــصــول عليها مــن بــلــدان 

ــز، لا يــشــمــل لــبــنــان حــصــراً. إذ  ــديـ الأنـ
 )NRGI( المعهد  مــن  المقدمة  المــنــح  إن 
إلى مؤسسة GIZ الألمانية في كانون 
»الــتــعــديــن  عـــلـــى  ــز  ــركـ تـ  2019 الأول 
المستدام في بلدان الأنديز« وكان ذلك 
عقودها  بوليفيا  إلغاء  من  شهر  بعد 
ــتـــي وقــعــت  ــة الـ ــيـ ــانـ ــات الألمـ ــركـ مــــع الـــشـ
عــلــيــهــا حــكــومــة الانـــقـــاب الــعــســكــري 
المقدمة  المنحة  وبــالمــثــل، ركـــزت  هــنــاك. 
 )NRGI( في نيسان 2019 من المعهد
استكشاف  على  بيركلي  جامعة  إلــى 
ــلــــســــيــــارات  ــ »المــــــــســــــــارات المـــحـــتـــمـــلـــة ل
ــنـــاعـــات الــبــطــاريــات  الــكــهــربــائــيــة وصـ
لــلــمــســاهــمــة بــشــكــل أكــثــر فــاعــلــيــة في 
ـــي مـــنـــاطـــق إنـــتـــاج  الـــحـــكـــم الـــرشـــيـــد فـ
الكهربائية تعمل  المعادن«. والسيارات 
الساخنة  السلعة  وهــو  الليثيوم،  على 

التي تزخر بها بوليفيا.

في فرنسا منذ ولايته الأولــى، الأمر 
الـــــذي يـــعـــزوه الــبــعــض إلــــى عــاقــتــه 

الخاصة بلاري فينك.

تحت  الاقتصادي  لبنان  مستقبل 

ثقل السندات

اللبنانية  الــســنــدات  إلـــى حــجــم  نــظــراً 
التي تمتلكها شركة بلاك روك، وحجم 
الــشــركــة نفسها وقــوتــهــا فــي الــســوق، 
ونفوذها السياسي العالمي والإقليمي 
وتـــاريـــخـــهـــا، عــلــى الــلــبــنــانــيــن الــقــلــق 
ــفـــاوضـــات كتلة  مــمــا ســـتـــؤول إلـــيـــه مـ
حــمــلــة الــســنــدات الــلــبــنــانــيــة الأجـــانـــب، 
أنــد كيس«  الذين وكّلوا شركة »وايــت 

الأميركية لتمثيلهم.
الإشكالية الكبرى في قضية السندات 
ــاس طـــرحـــت بــمــعــدلات  ــ أنـــهـــا فـــي الأســ
فائدة مرتفعة وصلت إلى 14 في المئة 
عــــام 2019، مـــا يــجــعــل عــــبء ســـدادهـــا 
 وظــالمــا عــلــى الــشــعــب اللبناني. 

ً
ثــقــيــا

ــا بــالــنــســبــة لــحــمــلــة الـــســـنـــدات على  أمــ
المـــقـــلـــب الآخــــــــر، فـــهـــم لــــن يــســتــطــيــعــوا 
ــعــــدم قــــدرتــــهــــم عــلــى  ــــرض الـــــســـــداد لــ فــ
توكيل شركات محاماة كبرى، وعليه 
ــارعـــون لــلــتــخــلــص مــــن ســنــداتــهــم  ــسـ يـ
الــذي يخفض مــن قيمتها أكثر،  الأمــر 
ــلـــت عــشــيــة الانـــتـــخـــابـــات  ــى أن وصـ ــ إلـ
النيابية الأخيرة إلى 10% من قيمتها 
ــة بــــحــــســــب تــــقــــريــــر لــــوكــــالــــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الاسـ
أن  عـــلـــمـــا   .Bloomberg ــيـــرغ  ــبـ ــلـــومـ بـ
شركات إدارة الاستثمارات وصناديق 
التحوط لا تستثمر في السندات إلا في 
بالقيمة  الدولة  المرحلة، وتطالب  هذه 
ــتــــي اشــتــرتــهــا  ــنـــدات الــ ــلـــسـ ــة لـ ــلـ ــامـ ــكـ الـ
الفائدة  مــع  الحقيقي  ثمنها  بــأعــشــار 
المـــتـــراكـــمـــة، والــــدولــــة بـــدورهـــا تضطر 
في  للمواطن  تحمّل  بمجملها  لحلول 
مــن خصخصة وتقشف  الأمــــر  نــهــايــة 

وديون إضافية.
أيــضــا أن للشركة  الــقــلــق  يــثــيــر  ومــمــا 
ــيــــاســــي  عـــــــاقـــــــات فـــــــي الـــــــوســـــــط الــــســ
اللبناني، منها أن عامر بساط تربطه 
علاقة قرابة برئيس الحكومة الأسبق 
ــيـــورة الــــــذي يـــســـرّ بــســاط  ــنـ فــــــؤاد الـــسـ
لمعارفه وأصدقائه، منذ سنوات، بأنه 
يــنــظــر إلـــيـــه كـــقـــدوة، وهــــو عــمــل تحت 
رئــيــس حــكــومــة تصريف  نــائــب  إدارة 
ــال الـــحـــالـــيـــة ســــعــــادة الـــشـــامـــي  ــ ــمـ ــ الأعـ
ــاد  ــدولــــي، وأشــ ــنـــدوق الــبــنــك الــ فـــي صـ
أخــيــراً بــقــيــادة مــديــره الــســابــق كنائب 
لــرئــيــس الــحــكــومــة. خـــال عــمــل بساط 
الــدولــي، ساهم في  في صندوق النقد 
عــمــلــيــات خــصــخــصــة الــــغــــاز والــنــفــط 
فــي كــل مــن أوكــرانــيــا وروســيــا، وشمل 
نـــطـــاق عــمــلــه مــصــر فـــي نــهــايــة حقبة 
الــتــســعــيــنــيــات، حــيــث انــتــهــى المــطــاف 
بــخــصــخــصــة حــــقــــول الــــغــــاز المـــصـــري 
لصالح شركات أجنبية، باعته إحداها 
للعدو الصهيوني بسعر أقل من سعر 
الــتــكــلــفــة. خــــال الــســنــتــن الأخــيــرتــن 
ــدأ الاحـــتـــفـــاء بـــالـــدكـــتـــور بـــســـاط فــي  ــ بـ
مـــنـــصـــات عــــديــــدة كــخــبــيــر اقـــتـــصـــادي 
اللبنانية  الحكومة  مــفــاوضــات  حــول 
ــدوق الـــنـــقـــد الــــــدولــــــي، وفـــي  ــ ــنـ ــ ــع صـ ــ مـ
احــــدى المــحــاضــرات الــتــي أقــيــمــت عبر 
الجامعة الأميركية  الانترنت من قناة 
فــي بــيــروت، صـــرح بــســاط بـــأن عملية 
الصندوق  وبرنامج  هــذه  المــفــاوضــات 
وأن  بــالــضــرورة،  هــو عملية سياسية 
والخاسرين  الرابحين  من  مخرجاتها 
ــه لــبــنــان الــســيــاســي الــذي  ستغير وجـ
التغيير  عــام وتحقق   100 منذ  نعرفه 
ــه جـــمـــيـــعـــا«. وقـــد  ــيــ الــــــــذي »نـــطـــمـــح الــ
أشــاد الرئيس نجيب ميقاتي ببساط 
فــي لــقــاء تــلــفــزيــونــي أخـــيـــراً، وقــــال إنــه 
يــســتــشــيــره حــتــى فـــي ســـاعـــات الــفــجــر 
حـــول خــطــة الــتــعــافــي المـــالـــي، عــلــمــا أن 
الــشــركــة متخصص في  فــــروع  إحــــدى 
نصح الحكومات المتعثرة. فهل تكون 
 آخر للشركة 

ً
هذه الاستشارات مدخلا
للتحكم بمستقبل لبنان؟

الناهبين  لــم يكف  كله  هــذا  المعيشة. 
الــدولــيــن الـــذيـــن لـــم يــقــاومــوا إغـــراء 
الانــقــضــاض على آخــر مــاذ وشبكة 
أمــــــان لـــلـــمـــواطـــن الـــجـــنـــوب أمــيــركــي 
المسكين، فبدأت من تشيلي بتحويل 
إدارات  إلـــــــى  ــد  ــاعــ ــقــ ــتــ الــ صــــنــــاديــــق 
ــــذي  ــة، الأمـــــــر الـ ــ ــــاصـ ــة خـ ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ اسـ
انتشر في مختلف دول القارة. وهذه 
في  الاســتــثــمــار  على  تعمل  الإدارات 
»بــاك روك« وتوظفها  شركات مثل 
لــاســتــشــارة الاســتــثــمــاريــة، مـــا أدى 
ــذه الــشــركــات  ــاح هــ ــ ــى تــضــخــم أربــ إلــ
في وقت تتآكل تعويضات التقاعد. 
وفوق كل هذا، يجد موظفون ببدلات 
أمــيــركــا  فــي  مكيفة  ومــكــاتــب  منمقة 
بحق  بالتشكيك  مــخــولــن  أنــفــســهــم 
الموظف الجنوب أميركي في التقاعد 
في عقده السادس، وأن عليه العمل 
أكـــثـــر لــيــنــعــم بــتــعــويــضــه الــتــقــاعــدي 
الـــــذي ادخـــــــره، بــيــنــمــا يــقــطــفــون هم 
ثـــمـــار شــقــائــه مـــن دون جــهــد يــذكــر. 
هــــــذه الإجـــــــــــــراءات لا تـــقـــتـــصـــر عــلــى 
الــوصــفــة  إن  إذ  الــجــنــوبــيــة،  ــارة  ــقــ الــ
مــاكــرون  إيــمــانــويــل  يطبقها  نفسها 

بورتريه

NRGI على الموقع: جدول تمويل

لاري فينك من أهم 

المؤثرين في الاقتصاد 

والسياسة، وتعتبر 

رسالته السنوية إلى 

المساهمين خريطة 

طريق استراتيجية 

يتبعها زبائن الشركة
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)أنجل بوليغان ــ 

المكسيك(

ولأســاتــذتــهــا(، بــل أيــضــا فــي جامعة بيروت 
 .)

ّ
أقــل )بــدرجــة  اللبنانيّة  والجامعة  العربيّة 

جامعة بيروت العربيّة كانت من أفكار النظام 
الــنــاصــر لبنان مقرّاً  الــنــاصــري واخــتــار عبد 
لجامعة تشابه في فكرتها »جامعة باتريس 
لومومبا للتقارب بين الشعوب« في موسكو 
ــنـــاء الــحــكــم الــشــيــوعــي. لــكــن يــبــالــغ الــزيــن  أثـ
كثيراً عندما يقول إن الجامعة الأميركيّة في 

تجذبان  كانتا  اليسوعيّة  والجامعة  بيروت 
ــغـــرب. لـــم يــكــن يــتــقــاطــر نحو  جــمــهــوراً مـــن الـ
لم  اليسوعيّة  )الجامعة  الأميركيّة  الجامعة 
ــــراد مـــن المــهــتــمّــن  تــجــذب غــربــيّــن قـــط( إلا أفـ
بدراسات الشرق الأوسط، وكان هذا قبل نموّ 
مراكز دراســات الشرق الأوســط في جامعات 
الـــغـــرب، وخــصــوصــا مـــركـــز دراســــــات الــعــالــم 

العربي المعاصر في جامعة جورجتاون.
أمّــــا عـــن تـــدهـــور حــالــة الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيّــة، 
ــن يــــــــــــورد فـــــقـــــط مـــــســـــألـــــة »الـــــنـــــظـــــام  ــ ــزيــ ــ ــ ــال ــ فــ

مــئــات المـــلـــيـــارات لـــو هــطــلــت عــلــى الــصــومــال. 
طبعاً، يجب الاعتراف بأن استعمال كل هذه 
ه وبطريقة تتفوّق على 

ّ
الأمــوال كان في محل

الوضع في الإنفاق في الدول العربيّة )هذا لا 
ينفي أبــداً حقيقة الفساد في داخــل إسرائيل 
والــذي وصــل في أكثر من حالة إلــى شخص 
أن  الإســرائــيــلــي(. وصحيح  الحكومة  رئــيــس 
اليهود الأوروبيّين شدّدوا على ضرورة نيل 
الشهادات كطريقة لمحاربة التمييز والكراهية 
الأوروبــيّــة،  المجتمعات  في  منها  عانوا  التي 
وهذا ليس فريداً في حالات أقليات عانت من 
الــدول  في  الفلسطينيّة  الأقليّات  الاضطهاد. 
ــــرى عــلــى ضـــرورة  ــدّدت هـــي الأخـ ــ الــعــربــيّــة شـ
الــتــقــدّم العلمي لــأبــنــاء والــبــنــات، مــا أعطى 
ــم بين 

ّ
تــعــل نــســبــة  أعــلــى  الفلسطيني  الــشــعــب 

العرب من عقود طويلة. 
لــكــن مـــا هـــو الــتــقــدّم الــســيــاســي الإســرائــيــلــي 
ــراه في  ــ ــــذي يــتــحــدّث عــنــه الـــزيـــن، والـــــذي يـ الـ
الإســرائــيــلــي؟  العنصري  التمييز  مــع  تــضــادّ 
الإسرائيلي ليس مضادّاً  العنصري  التمييز 
للنظام السياسي، بل هو عنصر من عناصره 
نـــة ولا يــمــكــن الـــحـــديـــث عـــن واحـــــد من  ـــكـــوِّ

ُ
الم

ــر. الــنــظــام الــســيــاســي الإســرائــيــلــي  ــ دون الآخـ
الصهاينة  بــاعــتــراف  تآكل مستمرّ حتى  فــي 
أنفسهم. والذين يرصدون سمات التضادّ مع 
الغرب(  )في  عتبرة 

ُ
الم الأنظمة  في  الليبراليّة 

فون إسرائيل في سنواتها 
ّ
ديموقراطيّة يصن

ــاك دراســـــــات  ــ ــنـ ــ ــــن ضـــمـــنـــهـــا.  وهـ الأخـــــيـــــرة مـ
ل 

ّ
واستطلاعات تجري في إسرائيل وهي تدل

راد على العناصر المعادية للديموقراطية 
ّ
باط

فـــي الــثــقــافــة الــســيــاســيّــة الإســرائــيــلــيّــة. كيف 
رصـــد جــهــاد الــزيــن »الــتــقــدّم الــســيــاســي« في 
في  الصهاينة  قين 

ّ
المعل هو—مثل  إسرائيل؟ 

الفلسطيني  الشعب  قمع  بين   
َ

الغرب—فصل
ــتـــال أرضــــه ونـــظـــام الــفــصــل الــعــنــصــري  واحـ
وبين الحكم على النظام السياسي. لكن حتى 
لليهود،  الــخــاص  السياسي  النظام  بمعيار 
هـــنـــاك تـــدهـــور مــســتــمــر وتـــراجـــع عـــمّـــا كــانــت 
الأمور عليه من قبل. والنظام في إسرائيل لم 
الصهيونيّة  الدعاية  صوّرته  كما  يوماً  يكن 
كان  العربيّة.  الثقافة  في  أو حتى  الغرب  في 
ديفيد بن غوريون أقرب إلى الديكتاتور منه 
إلى الحاكم الديموقراطي. وصعود جنرالات 
الحرب في الدولة يضفي عليها جانباً فريداً 
وحــربــيّــا وغــيــر ديــمــوقــراطــي. عليك أن تكون 
قـــد ارتـــكـــبـــتَ جـــرائـــم حــــرب مــوصــوفــة إذا ما 
ثــم هناك  الــســيــاســي.  ــم 

ّ
الــســل أردتَ أن تصعد 

قــضــايــا الــفــســاد الــتــي طــالــت أكــثــر مــن رئيس 
حكومة ورئيس جمهوريّة )لم يسبق أن راكم 
رئيس عربي أو غربي من سجلات الاغتصاب 
راكمها  التي  الجنسي  والاعــتــداء  والــتــحــرّش 
موشي كاتزاف في سيرته الذاتيّة(. والمهم في 
قضية فساد نتنياهو )وهي ثلاث قضايا لا 
قضيّة واحدة( أنه لم يقضِ بعد يوماً واحداً 
ة. لا، حضر 

ّ
في السجن، بالرغم من ثبوت الأدل

نتنياهو مرّة جلسة محكمة، وعندما أزعجه 
الــقــاضــي فـــي كــامــه خـــرج مـــن المــحــكــمــة بكل 
بــســاطــة. هـــذه ليست أبـــداً مــن ســمــات الــتــقــدّم 

السياسي.  
التقدّم  يبدأ الزين فرضيّته بالسؤال إذا كان 
ــيـــؤدّي إلـــى الــتــحــاق  الــعــلــمــي الإســرائــيــلــي سـ
ــيّـــة بــالــجــامــعــات  ــرب مــــن دول عـــربـ ــ ــــاب عـ طـ
ــؤال، لــكــنــه  ــ ــــسـ ــــى الـ الإســـرائـــيـــلـــيّـــة. ســــأعــــود إلـ
يــذكّــرنــا بعدد الــطــاب الــعــرب فــي الجامعات 
خياراً   

ّ
حتل

ُ
الم الشعب  أمــام   

ّ
كــأن الإسرائيليّة 

آخر أو كأن التحاق الطلاب العرب بجامعات 
لتمويلها(  الــضــرائــب  )يــدفــعــون  إســرائــيــلــيّــة 
يذكر  ثــم  الصهيونيّة.  فكرة  تقبّل  على  دليل 
»الإسرائيليّين  أن  كيف  عــرضــا،  الــزيــن، هكذا 
ــيــــروت  ــــول بـــــــــال… جــــامــــعــــات بــ ــــطـ راقــــــبــــــوا بـ
كــانــت تستقطب طلاباً  عــنــدمــا  ومـــدارســـهـــا« 
ـــع مــن 

ّ
ــا. بـــطـــول بــــــال؟ مــــــاذا كـــنـــت تـــتـــوق ــربــ عــ

إســـرائـــيـــل أن تــفــعــل؟ هـــل يــجــب أن نــشــكــرهــا 
لأنها لم تقصف جامعاتنا، مع أنها قصفت 
بالفعل مباني للجامعة اللبنانيّة وعدد كبير 
من المدارس في الجنوب وفي خارج الجنوب؟ 
 بال من إسرائيل؟ نشكرها على تحمّلها 

ُ
طول

الزين  يفوت  لا  بالطبع،  التعليميّة.  لبنيتنا 
أن يثني على مدارس الإرساليّات الغربيّة، إذ 
هو كتب فيها مدائح من قبل )مع أنه خرّيج 
الجامعة اللبنانيّة(. ولبنان استقطب الطلاب 
الــعــرب قــبــل الــحــرب لــيــس فــقــط فــي الجامعة 
اليسوعيّة  الجامعة  تستقطب  )لم  الأميركيّة 
إلا القليل القليل من الطلاب العرب قبل الحرب 
ربما بسبب الهويّة الطائفيّة المفضوحة لها 

أسعد أبو خليل *

ــيـــف أن  ــاءل: كـ ــســ ــتــ ــــكــــم أن نــ
ّ
ــنـــا وحــــق ـ

ّ
ــق مــــن حـ

ــون  ــ ــيّ ــاب والإعــــامــ ــ
ّ
ــت ــكــ الـــنـــخـــب الـــثـــقـــافـــيّـــة )الــ

الجلوس— طبّلون ومحترفو 
ُ
والم انون 

ّ
والفن

فلسطين  ناصروا  الحاشية(  القرفصاء—في 
ــا طــغــاة  ــرّ الـــعـــقـــود، عـــنـــدمـــا نـــاصـــرهـ ــ عـــلـــى مـ
ــــم عـــــــــادوا فـــلـــســـطـــن عــنــدمــا  ــــم هـ ــيـــج، ثـ ــلـ ــخـ الـ
والتحالف  بالتطبيع  الخليج  طــغــاة  جــاهــر 
مــع إســرائــيــل.  نمط التطبيع الــســاداتــي بات 
ــفــات المــــاضــــي، وقــــد اســـتـــطـــاع حكم 

ّ
مـــن مــخــل

الإمـــــــارات والـــســـعـــوديّـــة والــبــحــريــن والمــغــرب 
التطبيع  مــن  إسرائيل  مــع  بالعلاقة  الارتــقــاء 
علن. 

ُ
»العادي« إلى التحالف الاستراتيجي الم

طــبــعــا، كــانــت بــعــض هـــذه الأنــظــمــة متحالفة 
د 

ّ
مع إسرائيل منذ عقود )النظام المغربي وط

وفتح  الستينيّات  فــي  إســرائــيــل  مــع  تحالفه 
»المـــوســـاد« فــيــمــا كـــان يــاســر عــرفــات  بــــاده لــــ
ما مــرَّ فــي المــغــرب لأن الملك 

ّ
 كل

ً
يــهــرّج محتفلا

الحسن كان رئيس لجنة القدس في الجامعة 
الــعــربــيّــة( لكن أوجـــه التحالف الإمــاراتــي مع 
إســـرائـــيـــل بــاتــت شــامــلــة. والــنــخــب الــثــقــافــيّــة 
إسرائيل في حينه لأن  زة لمعاداة 

َّ
مُحف كانت 

النظام العراقي والليبي كانا يرعيان وسائل 
إعلام عربيّة في أوروبا ولبنان، وكانت ليبيا 
قد أنشأت »معهد الإنماء العربي« في بيروت 
للصهيونيّة.  مــعــاديــة  تــقــدّمــيــة  أجــنــدة  وفـــق 
كــانــت مــعــاداة إســرائــيــل مــربــحــة، فيما باتت 

معاداة إسرائيل مُكلفة.  
ــــح ضد  ــان لأنــظــمــة الــخــلــيــج مـــوقـــف واضـ ــ وكـ
إســرائــيــل )فـــي الــعــلــن( وهــم—بــســبــب النفوذ 
في  الدينيّة  للنظريّات  وجنوحهم  الإخواني 
وا 

ّ
إسرائيل—ضخ مع  الصراع  وفهم  تحليل 

الرأي  روا 
ّ
ونف كدين  لليهوديّة  معادية  ثقافة 

العام العالمي من تأييد القضيّة. الملك فيصل 
كان بالغ التأثير في هذا الصدد: كان يتحدّث 
ــهـــود كـــيـــهـــود وأمـــــرَ  ــيـ ــد الـ فــــي الـــصـــحـــافـــة ضــ
الملك  لكن موقف  المملكة.  بمنعهم من دخــول 
 لم 

ً
فيصل لم يكن ثابتاً أو مبدئيّاً، إذ إنه مثلا

يكن يمانع في الاستجابة لطلبات وضغوط 
)مثل هنري كيسنجر  أميركيّين يهود  وزراء 
ــــــة عـــلـــيـــه(. وثـــقـــافـــة مـــعـــاداة 

ّ
الـــــذي كــــان لـــه دال

اليهوديّة في الثقافة العربيّة كان لها منبعان: 
الأوّل مـــن أنــظــمــة الــخــلــيــج الــديــنــيّــة المـــزاعـــم، 
رة بالغرب ومعاداته 

ّ
والثقافة العلمانيّة المتأث

الــغــربــيّــون المتعاطفون  لــلــســامــيّــة. وقـــد نــشــر 
مـــع الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة كــتــابــات مــعــاديــة 
لــلــيــهــوديّــة بـــن الـــعـــرب )مــثــل »بـــروتـــوكـــولات 
حـــكـــمـــاء صــــهــــيــــون«—وهــــي مــــــــزوّرة وكـــــرّس 
العرب  بــن  لنشرها  حياته  نويهض  عــجــاج 
الــنــيــات الصهيونيّة— عــلــى  مــوثــوق  كــدلــيــل 
وكتابات هنري فورد وحتى كتاب »كفاحي« 
لهتلر(. وافتتَن بعض أمــراء آل سعود بهتلر 
العزيز يحتفظ  الله بن عبد  الملك عبد  وكــان 
فـــي مــكــتــبــه بــخــنــجــر مُـــهـــدى لأبــيــه مـــن هتلر، 
والصليب المعكوف محفورٌ فيه، كما أخبرني 
تشاز  المملكة،  في  السابق  الأميركي  السفير 

فريمان(.  
الزين  الــكــام هــي مقالة لجهاد  مناسبة هــذا 
ــاذا لـــو بــــدأ طــاب  ــ فـــي »الـــنـــهـــار« بــعــنــوان »مــ
عرب من خارج إسرائيل يلتحقون بجامعات 
والثلاثين  العشرين  السنوات  في  إسرائيليّة 
أو الــخــمــســن الآتـــيـــة« )هـــنـــاك خــلــل أكــيــد في 
صياغة العنوان )بقلم كاتب ذي نفحة أدبيّة( 
واستعمال فعل »يلتحقون« بعد فعل »بدأ«(. 
المذكورة  التطبيع  تطبيع  مقالة  في  والمزعج 
أن الـــزيـــن يـــهـــدي مــقــالــتــه لــلــشــهــيــدة شــيــريــن 
أبـــو عــاقــلــة. لمـــاذا لــم يــهــدِ المــقــالــة لأمـــل دنــقــل؟ 
انفصام  على  بالتدليل  مقالته  ــف 

ّ
المــؤل يــبــدأ 

فــي »الــشــخــصــيّــة الإســرائــيــلــيّــة« حــيــث يميّز 
والتمييز  الــســيــاســي   - العلمي  »الــتــقــدّم  بــن 
ــعـــاداة  الـــعـــنـــصـــري« )الـــتـــنـــمـــيـــط، حـــتـــى فــــي مـ
فــي ذكـــر الصفات  يــكــون  أن  الــســامــيــة، يمكن 
السلبيّة أو الإيجابيّة على حدٍّ سواء. الإيمان 
أنساق  من  نسق   

ً
مثلا هي  يهوديّة  بعبقريّة 

ــرّر الـــزيـــن عــبــارة  مـــعـــاداة الــســامــيــة(. هــكــذا مــ
الــتــقــدّم الــعــلــمــي - الــســيــاســي. لــنــتــحــدّث أولًا 
العلمي وهــو صحيح. لو جمعنا  التقدّم  عن 
فقط مجموع المساعدات الأميركيّة والألمانيّة 
الرسميّة لإسرائيل منذ النكبة وزدنــا عليها 
مجموع التبرّعات الخاصّة )غير الحكوميّة( 
ــالـــم لإســـرائـــيـــل فــي  ــعـ ــا يـــهـــود الـ ــهـ ــدّمـ الـــتـــي قـ
مـــجـــالات الــتــعــلــيــم والــبــحــث الــعــلــمــي لــعــثــرتَ 
ــاب الــــتــــقــــدّم الــعــلــمــي  ــبــ ــفــــور عـــلـــى أســ عـــلـــى الــ
الإســرائــيــلــي والــرفــاهــيــة فـــي الــعــيــش. تخيّل 

الميليشيوي« لكن يغفل أن الاقتصاد اللبناني 
ى هو وغيره به( مسؤول 

ّ
»الحر« )والذي يتغن

ــي تـــمـــويـــل المــــــدارس  ــن الــتــقــصــيــر فــ أيـــضـــا عــ
ــــروع الــجــامــعــة الــرســمــيّــة، وخــصــوصــا أن  وفـ
لبنان مثل عصام  لبنان )وهــم حكّام  أثــريــاء 
ــؤاد الــســنــيــورة  ــ ــارس ونــجــيــب مــيــقــاتــي وفــ ــ فـ
ورفــيــق الــحــريــري وســعــد الــحــريــري ومحمد 
التمويل  أسبغوا  جنبلاط(  وولــيــد  الصفدي 
الــخــاصّــة لأن ذلك  المـــدارس والجامعات  على 
ل. واقتصاد  يجلب الهيبة الاجتماعيّة للمُمَوِّ
لــبــنــان عـــــوّل عــلــى تــمــويــل جــيــش لا دور له 
أكثر ممّا جعل تمويل  لبنان  الــدفــاع عن  في 
الأولــويّــات.  مــن  والتعليمي  الصحّي  القطاع 
الــخــصــخــصــة فـــي الــتــعــلــيــم والــطــبــابــة—عــنــد 
هــؤلاء—تــفــي بالغرض )لكن يــعــارض هــؤلاء 
الخصخصة فــي الــدفــاع عــن لــبــنــان(. إهــمــال 
الجامعة اللبنانية هو نتيجة فساد وهيمنة 
الــــفــــروع(، لكنها  ذات طــابــع طــائــفــي )حــســب 
أيضاً نتيجة سياسات مقصودة من الدولة، 
وعبر إدارات متعاقبة. رفيق الحريري قرّر في 
برنامج الإعمار أن القطاع التعليمي الرسمي 
لا يستحق الــعــون والــدعــم، وكــان يــحــارب أي 

زيادة في الإنفاق لمصلحته. 
والانـــتـــشـــار الــدكــاكــيــنــي لــلــجــامــعــات )ذكــــره 
ــن فـــي المـــقـــالـــة( لــيــس حـــكـــراً عــلــى لــبــنــان  ــزيـ الـ
فقط: هذه ظاهرة عالميّة ووصلت إلى أميركا 
عــبــر »جــامــعــة فــيــنــكــس« و»جــامــعــة تــرامــب«، 
والأخــيــرة أفلست. وحتى في الإمـــارات، التي 
الثقافيّة  النخبة  في  وأترابه  الزين  يعتبرها 
ــتـــذى، تـــضـــجّ بــدكــاكــن   يُـــحـ

ً
الــلــبــنــانــيّــة مـــثـــا

الجامعات )مثل الجامعة الأميركيّة في دبي 
والجامعة الأميركيّة في الشارقة، وحتى فروع 
الجامعات الأميركيّة في الإمارات تعاني من 
تـــدهـــور فــظــيــع فـــي المــســتــوى الأكـــاديـــمـــي عن 

مستوى الجامعات في مراكزها الأم(.

ثــم يــتــطــرّق الــزيــن إلـــى مــا يــســمّــيــه »المــشــاكــل 
الــتــي يــواجــهــهــا الــطــاب والــبــاحــثــون الــعــرب 
فــي الــغــرب أنــهــم حــيــث تــابــعــوا نــــدوة علمية 
فـــإن  الأوّل،  الـــصـــف  ــن  مــ بــحــثــيــا  نـــشـــاطـــا  أو 
موجودين  يكونون  الإسرائيليّين  الباحثين 
للجامعات  العميق  الانـــخـــراط  حــجــم  بسبب 
ــــاث الإســـرائـــيـــلـــيّـــة فــــي أعــلــى  ــــحـ ــــز الأبـ ــراكـ ــ ومـ
ــربـــي، ســـواء  ــغـ مــنــتــديــات الــبــحــث الــعــلــمــي الـ
هنا  العلميّة«.  العلوم  أو  الإنــســانــيّــة  العلوم 
العلوم  ين: 

َ
مختلف ين 

َ
مجال بــن  الــزيــن  يخلط 

والاجــتــمــاعــيّــات فـــي الــبــحــوث فـــي الـــغـــرب. لا 
شـــكّ أن هــنــاك حــضــوراً إســرائــيــلــيــا أكــيــداً في 
كــلــيّــات الــطــب والــعــلــوم فــي جــامــعــات الــغــرب 
وبـــعـــض ذلــــك ســيــاســي: هـــنـــاك نــســبــة عــالــيــة 
من اليهود في جامعات الأبحاث الأولــى في 
أميركا، وهذا يضفي ربطاً مع إسرائيل )على 
صعيد اجتماعي وعلمي(. والأبحاث الطبيّة 
ــقــــالات الــعــلــمــيّــة فـــي الــطــب تــشــتــمــل على  والمــ
نشاط وجهود باحثين وباحثات في كليّات 
طب وعلوم في جامعات مختلفة في أميركا 
ــا وأحــيــانــا إســرائــيــل )تحمل المــقــالات  وأوروبــ
فات ولا 

ّ
فين والمؤل

ّ
العمليّة عدداً كبيراً من المؤل

يكون هــؤلاء قــد التقوا فــي الحياة مــن قبل(. 
والــبــاحــثــون الــعــرب لــيــســوا مــســروريــن بذلك 
ومعظمهم يسعى إلى رفض التعامل مع زملاء 
في إسرائيل ويرفضون حضور مؤتمرات في 
 أن أحمد 

ً
 مثلا

ً
ة )ليس صدفة

ّ
فلسطين المحتل

زويل كان قد قبل دعــوات لحضور مؤتمرات 
ي جائزة 

ّ
في إسرائيل وإلقاء محاضرات وتلق

ــتـــال، تــمــامــا كــمــا فــعــل محمد  ــة الاحـ مــن دولــ
البرادعي في زياراته لإسرائيل: هل صدفة أن 
الاثنيْ نالا جائزة نوبل في حقلين مختلفيْ 
أو أن نــجــيــب مــحــفــوظ فـــاز بــنــوبــل وهـــو من 
ت عن إجماع الكتاب المصريّين 

ّ
ة التي شذ

ّ
القل

الاجتماعية،  العلوم  في  أمّــا  التطبيع؟(.  ضد 
ــــس الإنــــــتــــــاج  ــيـ ــ ــلــــف كـــــلـــــيّـــــا. لـ ــتــ فـــــــالأمـــــــر مــــخــ
وهناك  أبـــداً.  متفوّقاً  الأكــاديــمــي  الإسرائيلي 
اليوم العديد من العرب أو العرب الأميركيّين 
في الكتب الجديدة عن 

ّ
والأوروبــيّــن بين مؤل

الشرق الأوســط. الاستشراق الإسرائيلي برز 
فــي الــغــرب فــي الــخــمــســيــنــيّــات والــســتــيــنــيّــات 
ــبـــل نــــشــــوء جــمــعــيّــات  ــيّـــة قـ ــيـــاسـ لأســــبــــاب سـ
ــات الــشــرق الأوســــط والــتــي جــعــلــت من  ــ دراسـ
المعايير العلميّة أهم من المعايير السياسيّة. 
إن بــروز أشــخــاص مثل موشي معوز )الــذي 
 فـــي كــتــابــه عـــن حـــافـــظ الأســـــد أن تقي 

ّ
يـــظـــن

الدين الصلح كان رئيس جمهوريّة لبنان( أو 
أوّل ما برز  )الــذي برز  رابينوفيتش  إيتامار 
لأنـــه كــتــب كــتــابــا مبنيّاً عــلــى وثــائــق ســوريّــة 
ــلـــي فــي  ــيـ ــرائـ غــنــمــتــهــا قـــــــوّات الاحــــتــــال الإسـ
حروبها(. والكتابات الإسرائيليّة عن الشرق 
الأوسط حافلة بالأخطاء التاريخيّة. موشي 
الحاكمة  الأكاديميّة  المؤسسة  برز لأن  معوز 
اللبناني  عليه  وأسبغ  ته، 

ّ
تبن بريطانيا  في 

ــيّــــون  . والأكــــاديــــمــ
ً
ــة ــ ــيّ ــرعــ ــبــــرت حــــورانــــي شــ ألــ

الإسرائيليّون كانوا مرتبطين بصورة وثيقة 
منهم شغل  والكثير  الحاكمة،  المــؤسّــســة  مــع 
أفنيري  شلومو  يكون  )قــد  رسميّة  مناصب 
مــن أشــهــر الأكــاديــمــيّــن الإســرائــيــلــيّــن وهــو 
ــارزاً فـــي حـــزب الــعــمــل وشــغــل منصب  ــ كـــان بـ
الإسرائيليّة،  الخارجيّة  لـــوزارة  الــعــام  المــديــر 
ــــؤرّخ ديــفــيــد كيمحي عمل  المـ  - والــجــاســوس 
ونائباً  الإسرائيليّة  الخارجية  لــوزارة  مديراً 
لمدير »الموساد«(. والاختلاط بين الأكاديميّين 
العرب  فيهم  )بمن  والغربيّين  الإسرائيليّين 
في الجامعات الغربيّة( مصطنع )أي مقصود 
مــن قــبــل إدارات المـــراكـــز( وغــيــر عــفــوي. تــبــرّع 
الأميركيّة،  الجامعات  لمعظم  اليهود  أثــريــاء 
وخصوصاً جامعات الأبحاث، من أجل خلق 
كرسي إسرائيلي زائر حيث يجلب أكاديميّين 
إســرائــيــلــيّــن ســنــة بــعــد ســنــة ويــعــرّفــهــم على 
ــــة. لــكــن  ــيّ ــم فــــي الـــجـــامـــعـــات الأمــــيــــركــ ــهـ زمـــائـ
فــي معظمهم يرفضون  الــعــرب  الأكــاديــمــيّــن 
الــتــعــامــل مــعــهــم. وهـــذا الــرفــض هــو الــدحــض 
المـــبـــاشـــر لمــقــولــة الـــزيـــن بــــأن الـــطـــاب الــعــرب 
ســيــتــقــاطــرون إلـــى الــجــامــعــات الإســرائــيــلــيّــة 
لنيل الــشــهــادات. انــظــروا إلــى حــالــة الإمـــارات 
حيث التطبيع )والتحالف مع إسرائيل( هي 
سياسة رسميّة مفروضة من فوق: لم يلتحق 
بجامعة إسرائيليّة إلا شخص أو اثنان فقط. 
الــجــامــعــات الإســرائــيــلــيــة فهو  أمّـــا تصنيف 
ع جامعات 

ّ
مبالغ فيه في مقالة الزين. تتمت

ويــهــودي خاص  بتمويل حكومي  إسرائيل 
مــن كــل أنــحــاء العالم، وهــذا يمنحها مرتبة 

فــي أي مجال.  الأولـــى  معتبرة ولــكــن ليست 
وحجم أوقاف الجامعات الإسرائيليّة يفوق 
أوقاف جامعات العرب. أمّا القول إن العرب 
إسرائيل  بجامعات  الالــتــحــاق  لون 

ّ
يفض قــد 

 على 
ّ

، فهذا قول مــردود ويــدل
ّ

لأن الكلفة أقــل
)الخاضعة  العربيّة  الثقافيّة  النخبة  انعزال 
وتحديداً  الخليج،  أنظمة  لسيطرة  بالكامل 
الــســعــوديــة وقــطــر والإمــــــــارات(. هــنــاك مـــا لا 
يُـــقـــاس بــالــكــلــفــة، يـــا زمــيــلــي: »هـــي أشـــيـــاء لا 
شترى«.  الطلاب العرب في الشرق الأوسط 

ُ
ت

وفــــي الـــغـــرب مــلــتــزمــون بــقــضــيّــة فــلــســطــن، 
ع منهم 

ّ
وهم ينشطون في جامعاتها فتتوق

أين  عليها؟  إســرائــيــل  جامعات  لوا 
ّ

يفض أن 
تــعــيــش يـــا جـــهـــاد الــــزيــــن؟ ألا يــــرى الــطــاب 
العشوائي على  النار  العرب مشاهد إطــاق 
الـــطـــاب الـــعـــرب فـــي فــلــســطــن؟ هــنــاك طــاب 
عـــرب فــي جــامــعــات إســرائــيــل، صــحــيــح لكن 
هــــؤلاء الـــعـــرب يــعــانــون مـــن ســـنـــوات طويلة 
مـــن الــتــمــيــيــز الـــعـــنـــصـــري. إن عــــدد الــطــاب 
العرب في الجامعات الإسرائيليّة في ازدياد 
لكنه لا يذكر عدد  الزين(  )كما يزهو جهاد 
ــعـــرب المــثــبــتــن فـــي الــجــامــعــات  ــذة الـ ــاتــ الأســ
الإســرائــيــلــيّــة )وهـــو صغير جـــداً( ولا يذكر 
ي منح الأبحاث. إن التمييز 

ّ
أيضاً عدد متلق

إسرائيل  مثل  أبارثيد  نظام  فــي  العنصري 
يــمــتــد إلـــى كـــل جـــوانـــب الــحــيــاة وهـــو وحـــده 
ر أي عربي من الالتحاق. والحديث عن 

ّ
سينف

إسرائيل  فــي جامعات  للدراسة  عربي  تــوق 
هــو مــثــل الــقــول إن الــيــهــود الــغــربــيّــن كــانــوا 
الألمانيّة  الجامعات  في  للدراسة  يتقاطرون 
في العهد النازي. ثم، حتى لو عزلنا العامل 
العربي ولو  الطالب  ل 

ّ
لمــاذا يفض السياسي، 

كـــان صــهــيــونــيّــا )عــلــى نـــدرة ذلـــك( جامعات 
إســرائــيــل عــلــى جــامــعــات الـــغـــرب؟ إذا كانت 
 الفلافل باتت 

ّ
الفلافل هي السبب، فإن محال

 
ّ

ظــاهــرة فــي كــل مـــدن الـــغـــرب. لا نــــدري، لعل
جهاد الزين سيكتب لاحقاً عن سياحة عربيّة 
من دول عربيّة نحو مطاعم »إسرائيليّة« في 
ل هؤلاء الطلاب 

ّ
ة. ولماذا يفض

ّ
فلسطين المحتل

جــامــعــة تــــــدرّس بــالــعــبــريّــة عــلــى جــامــعــات 
ــدرّس بــالإنــكــلــيــزيّــة )طــبــعــا هــنــاك صفوف  ــ ـ

ُ
ت

بــالإنــكــلــيــزيّــة فـــي الــجــامــعــات الإســرائــيــلــيــة 
بغرض جــذب طــاب يهود من دول العالم(. 
يذكر الزين المضايقات ضد جامعة بيرزيت، 
لــكــنــه لا يـــذكـــر المـــضـــايـــقـــات والــتــمــيــيــز ضد 
نفسها.  الإسرائيليّة  الجامعات  فــي  الــعــرب 
ــــدوث تـــســـويـــة ســلــمــيّــة  ــحـ ــ ــن بـ ــ ــزيـ ــ ــل الـ ــ ــأمـ ــ ويـ
ين لا ثالث لهما: 

َ
ويــعــوّل فــي ذلــك على عامل

»النضال  والدولي وضغط  العربي  الضغط 
النضال  بالنضال  يعني  )قــد  الفلسطيني« 
ــنــــه فـــــؤاد  ــي الــــــــذي حــــدّثــــنــــا عــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ الــ
ــد فـــتـــفـــت(. يــنــتــمــي جــهــاد  ــمـ الـــســـنـــيـــورة وأحـ
الــزيــن إلــى مــدرســة شـــارل حلو الـــذي وعدنا 
بأن »صداقات لبنان الدبلوماسيّة« تقيه من 
أي شرّ مهما كان مستطيراً. ويبدر عن الزين 
تفاؤل عن مستقبل إسرائيل لا يشاطره فيه 
معظم السكّان في دولة الاحتلال. حتى قادة 
يتحدّثون  الــســابــقــون  والمــخــابــرات  العسكر 
الصهيوني،  المشروع  مستقبل  عن  بتشاؤم 
 زاهـــراً. تفاؤل 

ً
الــزيــن يــرى فيه مستقبلا لكن 

الزين بمستقبل إسرائيل يتفوّق على تفاؤل 
القديمة- ثيودور هرتزل في كتابه »الأرض 

الجديدة«.
مواضيع  فــي  المقالة(  )فــي  رحلة طويلة  بعد 
ى، يوصلنا جهاد الزين إلى بيت القصيد 

ّ
شت

عندما يقول: »هناك دول عربيّة )مــن هي يا 
ترى؟( من موقع حقوقها السياديّة وتفكيرها 
إسرائيل  مــع  الصلح  )أصــبــح  الاستراتيجي 
ــرات الـــعـــدوّ  ــابــ ــخــ ــع جـــيـــش ومــ ــالـــف مــ ــتـــحـ والـ
تــفــكــيــراً اســتــراتــيــجــيّــا—غــريــب لــم يــقــل جيو-
اســتــراتــيــجــي( أخــــذت خـــيـــارات جــريــئــة )مثل 
جــــرأة أنــــور الــــســــادات وســعــد حــــداد وبــشــيــر 
الجميّل( وهي خيارات يمكنها، ليس فقط أن 
تتحوّل إلى عنصر دعم ودفع سلمي لحركة 
الــحــقــوق المــدنــيــة الــفــلــســطــيــنــيّــة فـــي الـــداخـــل، 
بـــل أيــضــا إلـــى المــســاهــمــة فـــي إقـــنـــاع الشعب 
تستمرّ  أن  لدولته  يمكن  لا  بأنه  الإسرائيلي 
ــــن«. كـــل الــعــنــوان  ــراهـ ــ فـــي وضــــع تــعــامــلــهــا الـ
إلى  واللف والـــدوران كانت بغرض الوصول 
هذه الفقرة. هي المنطلق وهي الأساس وهي 
ــاب وإعــامــيّــي 

ّ
نــمــوذج عــن تجنيد معظم كــت

اني لبنان في مشروع التحالف الخليجي 
ّ
وفن

مع إسرائيل. 
* كاتب عربي ــــ حسابه على تويتر
@asadabukhalil

ة في العالم العربي
ّ

نخب التطبيع: كيف تسيطر أنظمة الخليج على النخبة الثقــافي

عبد المنعم علي عيسى *

الكثير من  أمــام »فــرصــة«، استولدتها ظــروف دولية مساعدة، ثم  يــوم 16 نيسان 1946  أنفسهم  الــســوريّــون  عندما وجــد 
ة القارب، لم تكن »عجينتهم« على درجة كافية من التجانس بالقدر الذي يعطي الخبز 

ّ
التضحيات، فقادتهم إلى الإمساك بدف

مواصفات يمكن من خلالها معرفة »الفرن« الصادر عنه من دون أن تكون هناك حاجة إلى من يسمّي ذلك المصدر. ولا كان 
القيّمون على »غرفة النار« في وضعية مدركة تماماً لقوام تلك العجينة التي هي على وشك الدخول في تلك الغرفة. كان هناك 
باختصار نسيج اجتماعي ذو إرث حضاري ثرٍ يغوص عميقاً في ذات السوريين الجماعية فيترك فيها أثراً ليس من الصعب 
ب اصطياده مهارة نــادرة. وذلك النسيج يشبه إلى 

ّ
تلمسه عند هؤلاء، ولا مكنوناته التي كانت دائماً كما المحار الذي يتطل

حدّ بعيد فسيفساء شديدة التنوّع في زخارفها، وفي ألوانها، فيما جماليّة اللوحة هنا تتوقف على مهارة من يقوم برصف 
المكعبات، فتجيء مبهرة إذا ما كان القائم بالفعل من »أهل الكار«، أو هي تأتي على صورة نقيضة للسابقة إذا ما كان هذا 

الأخير »متعدّياً على الصنعة«.
ولربما يصحّ هذا التوصيف لتبرير مقولة كانت قد راجت في الآونة الأخيرة، مفادها أن حكم دمشق لم »يلق« إلا لاثنين هما: 
معاوية بن أبي سفيان )661 - 680( وحافظ الأسد )1970 - 2000(. ولربما كان في الأمر ما يدعو إليه، لأن كلا الاثنين قاد 
دولته بمهارة عبر الإمساك بخيوط الاقتصاد والمجتمع كوسيلة لا غنى عنها للإمساك بالبنى الفوقية التي يأتي بنيانها 
، وكذا أفكارها وبرامجها، كانعكاس لحراك تلك الثنائية، مع احتفاظ الاثنين، معاوية والأسد الأب، أثناء قيامهما بالفعل، 

ً
أصلا

الحالة  لهذي  السياقات، مع تسجيل استثناء وحيد  تلك  تنمو خــارج  التي  الشرائح  تنقطع مع  أن لا  التي يجب  »الشعرة«  بـ
الأخيرة، عندما تتخذ »شرائح خارج السياق« وضعية من يهدد سلطة الحاكم.

الجدار  عــام 1920، كما  الأولــى  السورية  الدولة  ل جنين 
ّ
السورية، منذ تشك المــدن  داخــل  تمركزت  التي  القوى  وقفت مراكز 

الاستنادي الذي يقف بمواجهة قوى المجتمع في عبورها الذي تسعى إليه نحو العلمانية وتحديث المجتمع والدولة السوريين. 
والناظر لعملية العبور السابقة الذكر سيلحظ أن »النخب المدينية«، التي يجمعها ثالوث: ملاكي الأراضي - التجار - رجال 
الدين، لم تكن تريد أي تغيير على التركيبة التي أنشأتها، فسادت من خلالها الدولة والمجتمع اللذان لم يكونا إلا تعبيراً عن 
مصالحها وتنفيذاً لرؤاها التي تطول العادات والقيم والأفكار الحافظة بالضرورة لتثبيت التعبير السابق. وعليه، فقد غابت، 
ى آليات للنهوض من واقع كانت كل تراسيمه تشير إلى أنه واصل، لا 

ّ
ة، كل الرؤى التي تتبن

ّ
عبر إمساك تلك النخب بالدف

محالة، إلى حال من الانسداد ستقود بالضرورة إلى الانفجار. حيث ستشكل أزمة 1979 - 1982 نذيراً، أو هي تدريباً بمعنى 
ه حتى اللحظة، التنبّؤ بالعام الذي سيشكل إغلاقاً للثنائية البادئة ربيع 

ّ
أدق، لانفجار أكبر بدأ عام 2011، ومن الصعب، أقل

 كبيراً على صعيد التركيبة الاجتماعية - الاقتصادية 
ً
ل عقد الخمسينيّات من القرن الماضي تحوّلا

ّ
هذا العام الأخير. شك

القائمة في البلاد. وفي السياق، سيؤدي التأثر بهبوب رياح الثورة الاشتراكية إلى تنامي الأفكار، التي تغلب عليها نفحة 
هذي الأخيرة، والفعل، من حيث النتيجة، كان قد قاد سريعاً إلى تهيئة المناخات اللازمة لوضع تلك الأفكار موضع التنفيذ، 
ولم يكد العقد السابق يبلغ منتصفه حتى كانت بذور التأميم والإصلاح الزراعي تأتي أكلها، حتى إذا جاءت فرصة تلاقحها 
مع التجربة الناصرية، المهمومة هي الأخرى بالوصول إلى المهمّشين، أضحت الفرصة تحظى بمشروعية أكبر، الأمر الذي 
النتيجة، كانت  ضح أكثر فأكثر بــدءاً من إعــان الوحدة السورية المصرية 22 شباط 1958. ومن حيث 

ّ
راحــت تراسيمه تت

التحولات السابقة قد قادت إلى حدوث انزياحات مجتمعية بطريقة اهتزازية، ومعها لم تستطع الطبقات التي سادت السياسة 
والاقتصاد ما بعد الاستقلال الصمود لأكثر من ثلاث سنوات أعقبت انقلاب 8 آذار 1963 الذي أنتج خليطاً ريفياً - مدينياً، 
حيث سيشكل انقلاب 23 شباط 1966 انفراداً للحدّ الأول من ذلك الخليط بالسلطة، وما بعده ستصبح القيادات التي تتربّع 

ها قادمة من بيئات ريفية أو من أشباه المدن.
ّ
على عرش هذي الأخيرة في جل

 الخطى في 
ّ
التي راحت تغذ الريفية  هذا أضاف مجدداً استعصاءً، كان أشدّ وطأة من سابقه، للنهوض السوري، فالنخب 

وانزياحاً   ،1970 - عامَي 1966  بين  للمهمّشين  انزياحاً  التي سجّلت  رؤياها  وفــق  تطوير مجتمعها  إلــى  الرامي  مسارها 
للطبقة الوسطى بين عامَي 1970 - 2000، كانت في الآن ذاته تضع بذور صراع مديني - ريفي في أرض باتت خصبة لنموّ 
تلك البذور. والشاهد هو أن هذي الأخيرة نجحت، حتى الآن، مرّتين، في الوصول إلى مرحلة الإثمار. فمهما قيل في أزمة 
ن واقعتين في إطار صراع مديني 

ّ
1979 - 1982، ثمّ أزمة 2011 - 2022، وفي العوامل العديدة التي قادت إليهما، فإنهما تظل

ي ذلك الصراع.  من حدَّ
ّ

ريفي كان لا بدّ له من أن ينفجر لاعتبارات تتعلق باختلاف التكوين والثقافة وكذا الرؤى العائدة لكل
من   

ً
حــالا تبدي  التي  السابقة،  التركيبة  نسف  ومحاولة  مجتمعاتها،  تحديث  لمهمة  تــصــدّت  التي  الفكرية  الــتــيــارات  كانت 

لت في الحزب القومي السوري الوليد في عام 1932، 
ّ
الاستعصاء المزمن المفضي بالضرورة إلى حال من عجز  النهوض، تمث

وحزب البعث الذي شهد النور عام 1947 وإن كانت أنغامه قد ضجّت بها الفضاءات السورية قبيل هذا التاريخ بنحو عقد من 
الزمن، ثم الحزب الشيوعي السوري الذي أعلن عن تأسيسه عام 1924، والذي سرعان ما راحت »عجلاته« تدور وفق الحركة 
التي يرسمها »محور« موسكو ، قبيل أن يخرج عن ذلك النسيج فصيل راح يعمل على تفكيك المسننات الناقلة للحركة بدءاً 

من عام 1972 فصاعداً.
ما يؤخذ على حركة أنطون سعادة للنهوض هو أنها كانت علمانية بدرجة مفرطة، ومن الصعب للحوامل الاجتماعية التي 
أنيط بها حملها النجاح في مهمتها تلك، فقد استند سعادة في منهجه الفكري إلى مقولة أن تراث الإسلام الحضاري لا 
ل المكوّن الوحيد لشعوب المنطقة التي شهدت موجات حضارية سابقة لموجة الإسلام مثل البابلية والآشورية والكلدانية 

ّ
يشك

والآرامية. وعلى الرغم من أن المنهج السابق يمتلك مشروعية تاريخية تجعل من الاستناد عليه أمراً صائباً، إلا أن الخطأ هنا 
يكمن في عدم لحظ حقيقة أن البصمة التي تركها الإسلام على شعوب المنطقة كانت من النوع الدامغ الذي يصعب تجاوزه 
أو وضعه على حدّ سواء مع ما سبقه، ناهيك عن أن الإسلام كان قد ارتبط عند الذات الجماعية لشعوب المنطقة بالنهوض، 
ما زاد في تلاحم الاثنين حدّ الانصهار. ولذا كان من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، الاستناد، في عملية التحديث الآنفة 
الذكر، إلى »الجزر« الفكرية التحديثية التي بقيت خارج إطار الفكر الإسلامي، مثل المسيحية والسريانية، لأنها ببساطة كانت 

معزولة ولا دور يذكر لها في حركة تطور المجتمعات التي تعيش فيها.
أمّا أفكار »البعث« التي خرجت بصورتها التي عرفت بها بعيدما استطاع ميشال عفلق تهميش أفكار قسطنطين زريق التي 
كانت تتمتع بنفحة علمانية تتفوّق على تلك التي طرحها الأوّل،  حيث ستمثل الأفكار التي طرحها عفلق، في محاضرته 
الشهيرة من على مدرج جامعة دمشق 5 نيسان 1943، محاولة لاستعادة المبادرة من بين يدَي »الإخــوان المسلمين« الذين 
استندوا إلى إرث ديني يوقظ في النفس إحساساً بالقدرة على النهوض. وما شاب التجربة، فأضعفها، هو الأخذ بالكثير 
من الأفكار التي راجت زمن الوقوع تحت الهيمنة بكل ما يعنيه ذلك من مغبة تصبح فيها نقاط الارتكاز قائمة على بنيان 
ف استولدته ظروف الوقوع الآنف الذكر. وهو بالتأكيد ليس ناجماً عن ضرورات داخلية بالدرجة الأولى، وفي 

ّ
»تبعي« متخل

أحسن الأحوال كان ناجماً عن حال من التزاوج ما بين هذي الأخيرة ونظيرتها الخارجية مع تغليب فعل »الخارجي« على 
يه: المنهجي والسياسي، بأفضل حال من سابقيه. بل على العكس، 

ّ
فعل الضرورة الداخلي. ولم يكن »الأداء« الشيوعي، بشق

فقد كانت العثرات التي وقع فيها هذا الأخير تفوق بكثير تلك التي وقع فيها هؤلاء؛ بدءاً من »العلمانية« التي لا تقيم وزناً 
للدين الذي قاد نحو »اعوجاجات« في الخط السياسي كانت مفصلية لجهة »جفاف« التربة المحيطة بالبذرة، من نوع تأييد 
 إلى »الليبرالية« التي جاءت 

ً
قرار التقسيم في فلسطين 1947، والموقف من الوحدة السورية مع مصر عام 1958، ثم وصولا

ي رواد ذلك الفكر للديموقراطية بمفهومها البورجوازي. حيث سيقود ذلك لاحقاً إلى التبرؤ من »عباءة« 
ّ
كنتيجة، ربّما، لتبن

الترك، مؤسس الانشقاق عن شيوعية خالد بكداش عام 1972 بذريعة الارتهان  الــذي ظهر عند ريــاض  ماركس ولبوسه 
 داخل 

ً
 فاعلا

ً
للقرار السوفياتي، لتكون التراجم بتأسيس »حزب الشعب« الذي أضحى ما بعد الأزمة السورية 2011 فصيلا

المعارضة السورية الخارجية، الأمر الذي سيرمز إلى حال من »القطيعة« مع الفكر والتراث من النوع غير الخادم للتجارب. 
يه لمفهوم الاستقواء بالخارج لإحداث 

ّ
والشاهد هو أن أيّ حزب أو تيار أو ائتلاف سياسي يفقد مشروعيّته الوطنية حال تبن

تغييرات داخلية لم يستطع هو، وحلفاؤه، القيام بها.
ى 

ّ
لم تستطع »الحالة« السورية، حتى الآن، استيلاد تيار يستطيع خلق انحراف عام في الوعي الجمعي للسوريين. وهو يتبن

المتسارعة.  المتغيّرات  إطار مقاربات جديدة تفرضها  العربية والإرث الإسلامي في  القومية  أفكار  علاقة معاصرة ما بين 
 يلقي بظلاله الثقيلة الوطأة على أي محاولة نهضويّة فيقودها إلى الفشل، أو على 

ّ
والراجح أن فعل عدم الاستطاعة سيظل

الأقل لأن تكون »جزيرة« معزولة ذات أثر انقطاعي، بمعنى أنها لن تنجح في نقل »العصا« من عداء لآخر في سباق التتابع 
الذي نخوض. فالتجارب الكبرى، والناجحة، تتطوّر من داخلها بعيداً عن التجريب، من دون أن يعني ذلك دعوة إلى غلق النوافذ 

على تجارب المحيطين الأقرب فالأبعد.
* كاتب سوري

استعصاء النهوض السوري

ع جامعات إسرائيل بتمويل حكومي 
ّ
تتمت

ويهودي خاص من كل أنحاء العالم، 

وهذا يمنحها مرتبة معتبرة ولكن ليست 

 مجال
ّ
الأولى في أي

الطلاب العرب في الشرق الأوسط وفي 

ة فلسطين وهم 
ّ

الغرب ملتزمون بقضي

ع منهم 
ّ

ينشطون في جامعاتها، فتتوق

لوا جامعات إسرائيل عليها؟
ّ

أن يفض

رأيرأي
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تريد واشنطن منع تهديد حركة »أنصار الله« للملاحة 

البحرية في البحر الأحمر وباب المندب )أ ف ب(

بات في 
ّ

ذكرت مصادر ديبلوماسية أن السعودية وضعت شرطاً جديداً لصرف المرت

المناطق الواقعة تحت سيطرة صنعاء )أ ف ب(
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ــمّ أهــدافــهــا هــنــاك منع  أن مــن بــن أهــ
نفوذ أيّ قوة دولية منافِسة )روسيا، 
)إيـــران(،  إقليمية خصمة  أو  الصين( 
ق 

ّ
وضمان أمن إسرائيل، وضمان تدف

الأوروبــيــن  لحلفائها  والنفط  الــغــاز 
 فشل 

ّ
ــر. عــلــى أن ــمــ الــبــحــر الأحــ عــبــر 

»الــتــحــالــف« فــي تحقيق أهـــدافـــه من 
ــوّل الـــعـــالمـــي  ــحــ ــتــ الـــــحـــــرب، وكــــذلــــك الــ
الــنــاتــج مــن الــحــرب الأوكـــرانـــيـــة، أدّيـــا 
ـــي 

ّ
ــيــــن إلـــــــى تـــبـــن ــركــ ــيــ إلـــــــى دفـــــــع الأمــ

مقاربة مختلفة، عبر انتهاج سياسة 
ــيـــض الـــتـــصـــعـــيـــد الــــعــــســــكــــري،  ــفـ تـــخـ
ــدن الــعــســكــريــة  ــهُـ والــتــشــجــيــع عــلــى الـ
والإنسانية، ومن ثمّ التأسيس عليها 

 الـــشـــامـــل، وتــعــزيــز 
ّ

ــل ــاء الـــحـ ــ فـــي إرســ
المباشر  العسكري  واشنطن  حضور 
لــحــمــايــة مــصــالــحــهــا فــــي الــبــحــرَيــن 
الأحمر والعربي وتأمين باب المندب.

ــم إعــــــــان الـــبـــحـــريـــة  ــهَــ ــفــ ــ ــن هــــنــــا، يُ ــ ــ ومـ
الأمــيــركــيــة، بــالــتــزامــن مــع بـــدء الهدنة 
يها 

ّ
الماضي، تول الأولــى مطلع نيسان 

طلقت 
َ
قيادة تشكيل بحري من السفن، أ

عـــلـــيـــه اســـــم »فــــرقــــة الـــعـــمـــل المــشــتــركــة 

صنعاء ــ رشيد الحداد

بعد أيــام من حديث وكالة »رويــتــرز«، 
ــن  ــ ــدرَيـ ــ ــــصـ  عـــــمّـــــا ســـمّـــتـــهـــمـــا »مـ

ً
نـــــقـــــا

ــلــعَــن«، عــن عـــودة المــحــادثــات عبر 
ّ
مــط

ــنـــعـــاء  ــــت بـــــن الــــــريــــــاض وصـ ــرنـ ــ ــتـ ــ الإنـ
ــادر في  ــدت مـــصـ ــ بـــرعـــايـــة عُــمــانــيــة، أكـ
ــنــــعــــاء وجــــــــود ضــــغــــوط أمـــيـــركـــيـــة  صــ
وبــريــطــانــيــة عــلــى الــســعــوديــة، بــهــدف 
ــــول دون  ــــحـ ــــي تـ ــتـ ــ ــق الـ ــ ــوائـ ــ ــعـ ــ إزالــــــــــة الـ
الهدنة،  تنفيذ بنود  تقدّم في  تحقيق 
إضافة إلى حلحلة أزمة صرف رواتب 
المــوظــفــن والانــقــســام الــنــقــدي والمــالــي 
بــن صنعاء وعـــدن. ووفــقــا للمصادر، 
ــدّدان على  ــشــ ــنـــدن تــ ــإن واشـــنـــطـــن ولـ فــ
للإسهام  بيئة ملائمة  ق 

ْ
»خل ضــرورة 

فـــي تــحــويــل الــهــدنــة إلـــى وقـــف شــامــل 
لإطـــاق الـــنـــار«، فيما بـــدا لافــتــا إعــان 
السفارة البريطانية في اليمن دعمها 
في الدولة، واحترام 

ّ
إنهاء معاناة موظ

ــزي، وجــهــود  ــركــ اســتــقــالــيــة الــبــنــك المــ
إرساء الاستقرار الاقتصادي. وإذ أبدت 
مصادر قوى محسوبة على التحالف 
ــعــــودي - الإمــــــاراتــــــي انـــزعـــاجـــهـــا  الــــســ
ــودة المـــفـــاوضـــات  ــ مــــن الـــحـــديـــث عــــن عــ
المـــبـــاشـــرة، بـــوصْـــف ذلـــك الــتــفــافــا على 
ــذي  ــ ــلــــس الـــــرئـــــاســـــي«، الـ ــجــ مــــهــــام »المــ

ــف فــي الــســابــع مــن نــيــســان المــاضــي 
ّ
كُــل

ــل مــــع صــنــعــاء  بــفــتــح خـــطـــوط تــــواصــ
أعلن  فقد  معها،  لمــشــاورات  والترتيب 
»المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي«، من 
نة 

َ
جهته، رفضه أيّ مشاورات غير معل

المــركــزي إلى  بــهــدف إعـــادة نقل البنك 
هم 

ّ
صنعاء، ليردّ الأخير ببيان حادّ ات

فــيــه »الانـــتـــقـــالـــي« بــاســتــهــداف الــبــنــك 
الــحــفــاظ عــلــى الاســتــقــرار  فـــي  ودوره 
النقدي والمالي، قبل أن تدْخل السفارة 
، بــاعــتــبــارهــا 

ّ
الــبــريــطــانــيــة عــلــى الـــخـــط

ــدّ »المـــــركـــــزي«  ــ تــصــعــيــد الــــخــــطــــاب ضــ
»مثيراً للقلق«. 

ــــرت مــصــادر  وفــــي الــســيــاق نــفــســه، ذكـ
وضعت،  الــســعــوديــة  أن  ديبلوماسية 
ــدى الــيــمــن  ــ خـــــال لــقــائــهــا ســفــيــرهــا لـ
مــحــمــد آل جـــابـــر الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي 
جديداً  شرطاً  فــاجــن،  ستيفن  الجديد 
الواقعة  المناطق  فــي  ــبــات 

ّ
المــرت لصرف 

 في 
ً
ــا

ّ
تــحــت ســيــطــرة صـــنـــعـــاء، مــتــمــث

اســتــثــنــاء الــعــســكــريــن مــنــهــا. ويــأتــي 
ــــي وقــــــت كـــشـــف فـــيـــه المـــبـــعـــوث  ذلــــــك فـ
اليمن، هانس غرودنبرغ،  الأممي إلى 
عــن تــرتــيــبــات لــجــولــة مــن المــفــاوضــات 
ــن الاقـــتـــصـــادي والأمـــنـــي، 

َّ
بــشــأن المــلــف

ـــبـــات، 
ّ
بــمــا يــشــمــل مــســألــة صــــرف المـــرت

والــــــتــــــي كــــــــان رئـــــيـــــس وفــــــــد صـــنـــعـــاء 

حول  الأميركي  الداخلي  الجدل  ة 
ّ

حد تتصاعد  السعودية،  إلى  بايدن  جو  زيارة  ة 
ّ

عشي

ف معطيات جديدة حول 
ّ

كش
َ

 ت
ّ

تداعيات انخراط واشنطن في الحرب على اليمن، في ظل

الجدل،  ذلك  إليه  سيؤول  ا 
ّ

عم وبمعزل  بإيقافه.  المطالبات  د 
ّ

وتجد الانخراط،  هذا  طبيعة 

 اليمني، عبر الدفع نحو إرساء 
ّ

 واشنطن أحدثت تغييراً في سياستها حيال الملف
ّ

فالواضح أن

تيح 
ُ

 الأدنى من مصالحها ومصالح حلفائها، بما ي
ّ

تيح لها ضمان الحد
ُ

تهدئة طويلة الأمد، ت

 صفحة النزاع المندلع منذ عام 2015
ّ

لهم طي

َ
ل

ّ
»تحصين« الهدنة: الرواتب بنداً أو ة لـ

ّ
ضغوط أميركي

ين مخاطرة كبرى
ّ

 داخل الدولة: بيع أصولنا للخليجي
ٌ

همس

م 60 عضواً في الكونغرس 
ّ

قد

مشروع قرار جديداً لإنهاء دعم 

الولايات المتحدة للحرب

بدا لافتاً إعلان السفارة

البريطانية في اليمن دعمها 

في الدولة
ّ

إنهاء معاناة موظ

لاحق بايدن
ُ

لوثة الحرب ت

واشنطن نحو تثبيت 

ض التصعيد«
ْ

»خف

اليمن

مصر

لقمان عبد الله

الأميركي،  الرئيس  زيــارة  أعتاب  على 
ــايــــدن، إلــــى الـــســـعـــوديـــة، والــتــي  جـــو بــ
ــيـــمـــن بــنــداً  ــلـــى الـ ســـتـــشـــكّـــل الــــحــــرب عـ
تتسارع  أعمالها،  جــدول  على  رئيساً 
وضع  سبيل  في  الأميركية  الخطوات 
حـــدّ لــهــذه الــحــرب، ولــكــن وفـــق شــروط 
واشــنــطــن المــرتــكــزة فــي الأســــاس على 
ــة »أنـــــصـــــار الـــلـــه«  ــركــ مـــنـــع تـــهـــديـــد حــ
للملاحة الــبــحــريــة فــي الــبــحــر الأحــمــر 
ــــاب المـــنـــدب، وحـــظـــر وصــولــهــا إلــى  وبـ
م  والتحكُّ والــغــازيــة،  النفطية  المــــوارد 
. وعــلــى رغــم 

ّ
بــالاقــتــصــاد اليمني كــكــل

بايدن جدلًا  ثير جولة 
ُ
ت الجهود،  تلك 

ــركــــي، حــيــث  ــيــ حـــــــادّاً فــــي الــــداخــــل الأمــ
ـــكـــشـــف الـــتـــجـــاذبـــات حـــجـــم انـــخـــراط 

َ
ت

الــولايــات المتحدة في الــصــراع، والــذي 
ــلـــى تــفــنــيــده  ــاء دأبـــــــت عـ ــعـ ــنـ ــانــــت صـ كــ
مــنــذ بــدايــتــه. وفـــي هـــذا الإطـــــار، يؤكد 
محاسبة  مكتب  أصـــدره  جديد  تقرير 
ــلــعــت عليه 

ّ
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، واط

ــــش«،  ــمــة »هـــيـــومـــن رايــــتــــس ووتــ
ّ
مــنــظ

 
ّ

ــــات المـــتـــحـــدة تــتــعــمّــد غـــض ــــولايـ الـ  
ّ
أن

ــن اســـــتـــــخـــــدام أســـلـــحـــتـــهـــا  ــ ــــرف عــ ــطــ ــ الــ
ــدّ المــــدنــــيــــن فــي  ــ لارتـــــكـــــاب جــــرائــــم ضــ
الـــيـــمـــن، وهـــــو مــــا يــــدحــــض ادّعـــــــــاءات 
ــة  ــبـ ــراقـ مـ حـــــــول  المـــتـــعـــاقـــبـــة  الإدارات 
ــخــاذ إجـــراءات 

ّ
اســتــخــدام الأسلحة وات

أن  مة 
ّ
المنظ وكشفت  المدنيين.  لحماية 

إجــراء  يــحــاولــون  أميركيين  مسؤولين 
تــنــقــيــحــات عــلــى الــتــقــريــر قــبــل نــشــره 

 
ً
لإخـــفـــاء بــعــض المـــعـــلـــومـــات، مُــطــالِــبــة

 مـــن دون تــعــديــل. وفــي 
ً
بــنــشــره كـــامـــا

السياق ذاتــه، قــدّم أكثر من 60 عضواً 
فــي الــكــونــغــرس الأمــيــركــي )وهـــو عــدد 
ــرة  ــــســــاع دائــ

ّ
غــيــر مـــســـبـــوق، يــعــكــس ات

الأصوات المناهضة للحرب(، منتصف 
قــرار يدعو  الجاري، مشروع  الأسبوع 
المــعــلــومــات  ــادل  ــبـ تـ وقــــف  ــى  إلــ الإدارة 
السعودي  التحالف  مع  الاستخبارية 
ــاء جــمــيــع أشــكــال  ــهــ - الإمـــــاراتـــــي، وإنــ
بــمــا في  الــلــوجــســتــي لعملياته  الــدعــم 
ذلـــك تــوفــيــر الــصــيــانــة وقــطــع الــغــيــار، 
الــقــيــادة أو التنسيق   عــن حظر 

ً
فــضــا

»التحالف«،  تحرّكات  في  المشاركة  أو 
د مسبق من  من دون إذن قانوني محدَّ

الكونغرس.
ــات المـــتـــحـــدة، منذ  ـــخـــفِ الــــولايــ

ُ
ــم ت ولــ

بــــدايــــة الــــحــــرب، دورهـــــــا الـــفـــعّـــال فــي 
مــــــــؤازرة الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات فــي 
ـــى 

ّ
ــا تـــجـــل ــ ــة، وهـــــــو مــ ــ ــافــ ــ ــالات كــ ــ ــ ــجـ ــ ــ المـ

ــن الــســعــودي 
َ
ــي المــوقــف

ّ
 فـــي تــبــن

ً
مــثــا

ــي المــحــافــل  والإمــــــاراتــــــي بـــالـــكـــامـــل فــ
وتجاوُزهما  بل  والإقليمية،  الدولية 
ــات، كـــمـــا فــي  ــ ـ

ّ
ــط ــ ــحـ ــ ــن المـ ــ ــي كـــثـــيـــر مـ ــ فـ

نظر 
َ
مفاوضات الكويت عام 2016. وت

ــرب عـــلـــى أنـــهـــا  ــ ــحـ ــ ــن إلــــــى الـ ــطــ ــنــ واشــ
ــــر عـــلـــى مــصــالــحــهــا فــــي مــنــطــقــة 

ّ
تــــؤث

ومصالحها  القومي  لأمنها  حيوية 
مضيق  فــي  وخــاصــة  الاستراتيجية، 
بـــاب المــنــدب، وهـــو المــدخــل الجنوبي 
الولايات  توليه  الــذي  الأحمر  للبحر 
إلى  بالنظر  بالغاً،  اهتماماً  المتحدة 

تلتها  البحار«.  في  الإرهابية  الأعمال 
 2004 عــام  أنشئت  التي   »152 »الفرقة 
شعار  تحت  الخليج  مياه  فــي  لتعمل 
»مكافحة الإرهاب«. أمّا »الفرقة 151«، 
الــتــي أنــشــئــت عـــام 2009، فــقــد جـــاءت 
لنشاط  الــشــديــد  للتصاعد  اســتــجــابــة 
ــدن، وقـــبـــالـــة  ــ ــ الـــقـــرصـــنـــة فــــي خـــلـــيـــج عـ
ــة  ــئـ ــاطـ ـــشـ

ُ
ــــل الــــصــــومــــالــــيــــة الم ــــواحـ ــــسـ الـ

للمحيط الهندي.

البحرية 153«، سيكون مسرح عمليّاته 
الــبــحــر الأحــمــر، بــالــتــعــاون مــع شــركــاء 
دولـــيـــن وإقــلــيــمــيــن. وعــلــى أثــــر ذلـــك، 
جرى الحديث عن هذا الإجراء بوصفه 
خــطــوة أمــيــركــيــة أحـــاديـــة الــجــانــب، لا 
تنفصل عن تداعيات الحرب الروسية - 
الأوكرانية، وتستهدف في الوقت ذاته 
إيران، من خلال التضييق على أذرعها 
أن  خصوصاً  المنطقة،  فــي  »العنيفة« 

»الــفــرقــة  الـــقـــائـــد الأمـــيـــركـــي الـــحـــالـــي لـــ
أنــهــا تستهدف، على  إلــى  أشـــار   »153
نـــحـــوٍ مـــبـــاشـــر، الـــتـــهـــديـــدات الــبــحــريــة 
الــتــي تــثــيــرهــا »أنـــصـــار الــلــه« جنوبي 
الــبــحــر الأحــمــر. وســبــق إنــشــاءَ الفرقة 
المذكورة تشكيل ثلاث فرق أخرى، هي 
»فــرقــة 250« الــتــي أنــشــئــت عـــام 2002 
وتنتشر سفنها في بحر العرب، حيث 
»مكافحة  يــســمّــى  مــا  بــمــهــام  تضطلع 

النفطية والغازية  الثروات  المــوارد من 
إلى  والضريبية  الجمركية  والــرســوم 
ــدلًا مــــن نــهــبــهــا  ــ ــ ــــات، بـ ــبـ ــ ـ

ّ
ــرت ــ حــــســــاب المـ

وتوريدها إلى الحسابات الخاصة«.
 ،2015 ــام  ــ عـ مــــن  الأول  الــــربــــع  ــتـــى  وحـ
كــانــت المـــوازنـــة الــعــامــة لــلــدولــة تعتمد 
ــرادات الــســيــاديــة، بــالإضــافــة  ــ عــلــى الإيــ
ــائــــض  ــح والمــــــســــــاعــــــدات وفــ ــ ــنــ ــ ــ إلـــــــى الِم
الأرباح. وحينها، كانت عائدات النفط 
ل 55% من الإيــرادات، فيما 

ّ
والغاز تمث

ــهِـــبـــات والِمـــنـــح  ــي المـــســـاعـــدات والـ
ّ
تــغــط

الــضــرائــب  وإيـــــــــرادات  الـــدولـــيـــة %11، 
ـــاح  ـــ أربـ وفـــــائـــــض   ،%25 والـــــجـــــمـــــارك 
الــشــركــات والمــصــانــع الــتــابــعــة لــلــدولــة 
ــرادات أخـــرى بقيمة   عــن إيــ

ً
6%، فــضــا

ض عــــــدد مــن  تـــــعـــــرُّ 3%. وعــــلــــى رغــــــم 
فــــروعــــه لــلــتــدمــيــر فــــي غـــــــارات طـــيـــران 
التي تعرّضت  »التحالف«، والحملات 
 يصرف 

ّ
 أنه ظل

ّ
له قيادته السابقة، إل

ــــب مــوظــفــي الـــدولـــة فـــي مختلف  رواتــ
اســـتـــثـــنـــاء، كما  مـــن دون  المـــحـــافـــظـــات 
تــمــكّــن مــن الــحــفــاظ عــلــى ســعــر صــرف 
العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، 
ــواردات  ــ ــاتـــورة الــ واســتــطــاع تــغــطــيــة فـ
الأســـاســـيـــة بــالــعــمــات الــصــعــبــة، إلــى 
خذ القرار بإقحامه في الصراع، 

ُّ
حين ات

وتحويله إلى أداة حرب بيد اليمنيين.

القاهرة ــ الأخبار

يــواجــه الــنــظــام المــصــري مــعــارضــة مــتــزايــدة 
ــة  ــول الـــدولـ ــ ــــى بـــيـــع أصــ لــخــطــطــه الـــهـــادفـــة إلـ
للخليجيين، لا من قِبَل معارضيه في الداخل 
فــقــط، بــل وأيــضــا مــن قِــبَــل جــهــات سيادية، 
سجّل 

ُ
ت إذ  تقارير رسمية،  ظهره 

ُ
ت ما  وفــق 

ظات على نسب الاستحواذ 
ّ
هذه الجهات تحف

التي يجري منحها للسعودية والإمارات في 
الــقــطــاعَــن  قــطــاعــات مــعــيّــنــة، ولا سيما فــي 
الــطــبّــي والمــالــي، وخــطــورتــهــا على مستقبل 
ــحــاجــج وجــهــة النظر 

ُ
الـــبـــاد. فــي المــقــابــل، ت

بأنه  الخليجية  الاســتــثــمــارات  عــن  ــدافِــعــة 
ُ
الم

يمكن للحكومة المصرية إخراج المستثمرين 
في وقت لاحــق، وبــأن النسب الممنوحة لهم 
لا تزال »غير مزعجة« على المدى المتوسّط، 
إلــى هذه  الشديد  احتياج مصر   عن 

ً
فضلا

الأموال لتقوية الجنيه المصري الذي لا يزال 
ماً بأعلى من قيمته في الفترة الحالية.  مقوَّ
الاستثمارات  أن  على  النظام  دعاية  وتقوم 
الــخــلــيــجــيــة لــيــســت عــمــلــيــات بــيــع لــأصــول 
استثمار في  هــي  بــل  الــدولــة،  تمتلكها  التي 
ق 

ّ
أو شــركــات لا تحق ة 

ّ
أصــول غير مستغَل

الــريــاض وأبــو ظبي  أربــاحــا كافية، علماً أن 
على  وأهمّها  المؤسّسات  أنجح  تستهدفان 
الإطــاق من أجــل ضــخّ أموالهما فيها، كما 
بـــإبـــرام صفقاتهما  تــقــومــان  أنــهــمــا  لــوحــظ 
ــــدولار أمـــام الجنيه، قبل  فــي أيّـــام صــعــود ال
التنفيذ، كــمــا حــدث   بــعــد 

ً
يــتــراجــع قــلــيــا أن 

الشهر  الدولي«  التجاري  »البنك  في صفقة 
الماضي.

المــركــزي المصري  البنك  ــات 
ّ
تــدخ أن  ويَظهر 

ــدّداً، هــــي الــتــي  ــ ــــجـ لمـــنـــع انـــخـــفـــاض الــجــنــيــه مـ
 من 

ّ
حافظت حتى الآن على سعر صرف أقل

عات 
ّ
 توق

ّ
الــواحــد، في ظــل للدولار  19 جنيهاً 

 في نهاية 
ّ

بارتفاعه إلى 20 جنيهاً على الأقل
العام الجاري، وخاصة أن السعر الحالي ليس 
 تقييد البنك المركزي عمليات 

ّ
واقعياً في ظل

الاســتــيــراد. ويــمــارس الــنــظــام المــصــري، إزاء 
بَعة 

ّ
المت نفسها  الــتــخــويــف  ســيــاســة  الــخــلــيــج، 

ــن، هو 
َ
ــا، لــكــنّ الـــفـــارق بــن الــحــالــت ــ ــ مــع أوروب

الخليجيين  مــن  الأمـــوال  اســتــدرار  أن طلبات 
بفعل   ،2022 بـــدايـــة  مــنــذ  تــنــقــطــع  لا  تـــكـــاد 
تفاقم تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، 
المــوازنــة بصورة  تزايد عجز  إلــى  أدّت  والتي 
غير مسبوقة، وبشكل لا يمكن تحمّله، ولا 

سيما أن أيّ تخفيض جديد في قيمة الجنيه 
ســيــكــون لـــه أثــــر اجــتــمــاعــي ســلــبــي تــخــشــاه 
أنفقت نحو  أن الأخيرة  إلى درجة  الحكومة، 
في  النقدي  الاحتياطي  من  دولار  مليار   20
الشهور الأربعة الماضية لدعم العملة ومنعها 
من الانهيار. وعلى رغم أن جــزءاً كبيراً من 
 أن الارتفاع 

ّ
هذه الأمــوال جاء من الخليج، إل

العالمية،  القمح والأغــذيــة  فــي أســعــار  ــرد 
ّ
المــط

النقد  المحتمل من »صندوق  القرض  ر 
ُّ
وتأخ

الفيدرالي  استمرار رفع  إلى جانب  الــدولــي«، 
ها 

ّ
كل الــدولار،  الفائدة على  أسعار  الأميركي 

عــوامــل دفــعــت الــقــاهــرة إلـــى طــلــب مــزيــد من 
ــزّة في  ــ الــتــحــذيــر مـــن أن أيّ هـ الأمـــــــوال، مـــع 
المــصــري ستنعكس على  الــنــظــام  اســتــقــرار 
الــخــلــيــج بــشــكــل مـــبـــاشـــر، فـــي حـــن تــرفــض 
على  »شيكات  تقديم   

ً
مجتمعة الخليج  دول 

ق بودائع بلا فائدة 
ّ
بياض«، سواءً في ما يتعل

ردّ.
ُ
لدى البنك المركزي المصري أو مِنح لا ت

وتنتظر القاهرة زيارة وليّ العهد السعودي، 
محمد بن سلمان، بعد زيارة ملك البحرين، 
ــوكــي 

ّ
حــمــد بــن خــلــيــفــة، فــي إطــــار تــبــادل مــك

لــــلــــزيــــارات بــــن الـــســـيـــســـي وقــــــــادة الــخــلــيــج 
والأردن في الفترة التي تسبق جولة الرئيس 

رة  ــقــرَّ
ُ
الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، فــي المنطقة، الم

ــي ســيــلــتــقــي خــالــهــا  ــتــ ــ الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، وال
ــع أن تشهد 

ّ
الــســيــســي فــي الـــريـــاض. ويُــتــوق

عدد  على  التوقيع  ابــن سلمان لمصر  زيـــارة 
حالياً  الترتيب  يــجــري  فيما  الاتــفــاقــات،  مــن 
لـــزيـــارة أمـــيـــر قـــطـــر، تــمــيــم بـــن حـــمـــد، والــتــي 
ستشهد هي الأخــرى الإعــان عن اتفاقيات 
الدوحة  بموجبها  تضخّ  اقــتــصــادي،  تــعــاون 
مليارات الــدولارات في مشاريع في القاهرة، 
ما يساعد على تحريك العجلة الاقتصادية، 
قيد  تـــزال  لا  المــشــاريــع  هـــذه  أن غالبية  علماً 
المــراجــعــة مــن الــجــانــب الــقــطــري، بعد زيـــارات 
للدوحة.  مصريون  مسؤولون  أجــراهــا  عــدّة 
مــع ذلـــك، لا يــبــدو الــدعــم الخليجي، إلــى الآن، 
مُرضياً لنظام السيسي، ولكن تبقى اللقاءات 
المــقــبــلــة حــاســمــة لـــعـــدّة أمـــــور، مـــن بــيــنــهــا ما 
يمكن أن يقدّمه الخليجيون لدعم الاقتصاد 
بالقوّة  السيسي  ح 

ّ
يتسل فــي حــن  المــصــري، 

أمن  »حماية  على  الــقــدرة  لتأكيد  العسكرية 
ــتــلــويــح بــشــبــح الــفــوضــى الــتــي  الــخــلــيــج«، وال
لــن تــكــون فــي صــالــح هــذه الأنــظــمــة، فــي حال 
وقوعها في مصر، كما في عام 2011 وما 

بعده.

اقترح  الــســام،  المــفــاوض، محمد عبد 
 في »توحيد إيــرادات 

ً
لا

ّ
 لها متمث

ً ّ
حــا

الــنــفــط والــغــاز الــواقــعــة تــحــت سيطرة 
ــــرى مـــع إيــــــرادات ميناء  الأطـــــراف الأخـ
الــــحــــديــــدة«. وســـبـــق أن دعــــا الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي، حــكــومــة مــعــن عــبــد المــلــك، 
لدى لقاء سفرائه بوزير المالية في تلك 
في  المركزي  البنك  ومحافظ  الحكومة 
عدن مطلع الشهر الجاري، إلى وضع 

ــفــن 
ّ
ــــب المــوظ ــدّ لــلــفــســاد، ودفــــع رواتـ حـ

الأساسية  الخدمات  وتقديم  فة، 
ّ
المتوق

»دعم  لـ استعداده  مبدياً  للمواطنين«، 
ــات«.  ــقـ ــفـ ــنـ والـ ــلــــمــــوارد  لــ أفـــضـــل  إدارة 
وفــي الــوقــت الــذي لا تــزال فيه صنعاء 
تتدارس مقترح غروندبرغ بشأن فتح 
الطرقات في تعز والمحافظات الأخرى، 
شدّد »المجلس السياسي الأعلى« على 
ضرورة قيام الأمم المتحدة بدور فاعل 
في إنهاء معاناة موظفي الدولة، عبر 
 

ّ
»الضغط على الطرف الآخر لتوريد كل

وليد شرارة

بين« في 
َ
السياسة، بخاصة من منظور المسؤولين »المنتخ

الدول الديموقراطية، هي في أحد أبعادها فنّ استعراضي. 
ده مرّة جديدة زيارة القادة الفرنسيين والألمان 

ّ
هذا ما تؤك

التي أطلقوها  والإيطاليين والرومان لأوكرانيا، والمواقف 
من هذا البلد. تنظيم الزيارة بذاته كان استعراضياً إلى 
درجـــة كــبــيــرة؛ إذ وصــل الــقــادة الأوروبـــيـــون إلــى كييف 
بــقــطــار مـــن بــولــنــدا بــعــد ســفــر اســتــغــرق 10 ســـاعـــات، 
أولغا  الــوزراء الأوكــرانــي،  حيث استقبلتهم نائبة رئيس 
 بمجموعات من الجنود، وانطلقوا 

ً
ستيفانشينا، مُحاطة

والتي  كييف،  مــن  القريبة  إربـــن،  مدينة  نحو  مــبــاشــرة 
شهدت معارك عنيفة مع الجيش الروسي تسبّبت بدمار 
واسع. ابتلع إيمانويل ماكرون تصريحاته، التي كرّرها 
الأسبوع الماضي، عن ضرورة »عدم إهانة روسيا« عند 
 تفاوضي معها، ما يعني أخذ مخاوفها 

ّ
البحث عن حل

إربــن:  فــي  الاعــتــبــار، وقـــال  فــي  الأمنية - الاستراتيجية 
وقـــــف الأوكـــرانـــيـــون زحــــف الــجــيــش الـــروســـي«، 

َ
»هـــنـــا، أ

مــضــيــفــا: »آثــــار الــهــمــجــيــة وجـــرائـــم الــحــرب بــاديــة لــكــم«، 
م مرتكبوها«. 

َ
خاتماً بأن »جرائم الحرب يجب أن يحاك

وذهب رئيس الحكومة الإيطالية والمستشار الألماني في 
الاتجاه نفسه. تعهّد القادة الأوروبيون بالمزيد من الدعم 
الــعــســكــري لأوكــرانــيــا، وبــتــأيــيــدهــم منحها فـــوراً وضــع 

ح لعضوية الاتحاد الأوروبي. 
ّ

المرش
وبمعزل عمّا قد يثيره النقاش حول عضوية أوكرانيا من 
)الدنمارك وهولندا والبرتغال  الاتحاد  تباينات بين دول 
فــإن موافقة  المـــوضـــوع(،  هــذا  الآن حــول  ظة حتى 

ّ
متحف

وإيطاليا، إضافة  وفرنسا  كألمانيا  عليها  وازنــة  أطــراف 
ــا، يــعــزّز مــن فــرص كييف  طبعاً إلــى بــلــدان شــرق أوروبــ
الذي  للانقسام  تجاوزاً  ل 

ّ
يمث والأهـــمّ،  عليها،  للحصول 

ســاد في الاتــحــاد حــول كيفية مواجهة روســيــا، لصالح 
وجهة النظر الأكثر تشدّداً حيالها. ما الذي يفسّر انقلاب 
مــواقــف أقــطــاب »الاعـــتـــدال« تــجــاه هــذه القضية الــهــامّــة؟ 
الواقع هو أن مسيرة هؤلاء الأقطاب حافلة بالانقلابات 
والتراجعات عن مواقف سياسية بدت للوهلة الأولى، أنها 
الــقــرار. ولا شــكّ في  ميّزهم عن مَــن سبقهم في موقع 

ُ
ت

السياسي   - الأيديولوجي  كالإجماع  عوامل  تضافر  أن 
الــداخــلــي المــتــنــاقــض مـــع مــواقــفــهــم المــــذكــــورة، مـــن جــهــة، 
والضغط الخارجي، أساساً الأميركي، هي بين أهم دوافع 

هذه التراجعات المستمرّة.

طغيان الإجماع الأيديولوجي

ــح مــثــال عــلــى مــا يمكن  يعطي الــرئــيــس الــفــرنــســي أوضـ
السياسي،  الشأن  مع  التعاطي  في  منهجية  نسمّيه  أن 
الإجماع  الانسجام مع  الحرص على  الأساسية  سِمتها 
الأيــديــولــوجــي الــســائــد، والـــتـــراجـــع الــســريــع عــمّــا يمكن 

مواقف  سابقان:  نموذجان  أمامنا  لــه.  تحدّياً  يُعتبر  أن 
ــدار، من  ــ مـــاكـــرون مــن ســـوريـــا؛ وكـــذلـــك، ولــســخــريــة الأقــ
إلـــى السلطة في  روســيــا. بضعة أســابــيــع بــعــد وصــولــه 
2017، أجرى الأخير مقابلة مع 7 صحف أوروبية بارزة 
للحرب  بالنسبة  السائدة  الفرنسية  المقاربة  فيها  انتقد 
في  الجدد«  »المحافظين  بـ وصفهم  مَــن  هماً 

ّ
مت السورية، 

أخــرى  رسمية  دوائـــر  وفــي  الفرنسية  الخارجية  وزارة 
بــالمــســؤولــيــة عــنــهــا، ودعـــا إلـــى بــلــورة مــقــاربــة جــديــدة لا 
تستبعد إمكانية الحوار مع جميع أفرقاء الصراع، بِمَن 
اعتقد  لها.  تسوية  إلــى  للتوصّل  السورية،  الــدولــة  فيهم 
نا أمام »استدارة واقعية« للديبلوماسية 

ّ
البعض حينها أن

ــادة، ولــــو نــســبــيــة، لاســتــقــالــيــتــهــا  ــعــ ــتــ الــفــرنــســيــة، واســ
الــشــرق الأوســـط، عن  التعامل مــع قضايا  فــي  التقليدية 
أيّ خطوة  لِه 

َ
ت لم  اللافت  الكلام  لكن هذا  الأميركية.  تلك 

لترجمته عملياً. 
ــبـــاشـــر، وكـــذلـــك من  ض مــــاكــــرون، فـــي مــحــيــطــه المـ تـــعـــرَّ
قِـــبَـــل خــصــومــه الــســيــاســيــن وفــــي وســـائـــل الــتــواصــل 
ــه خـــرق  ــ ــادات لأنـ ــقــ ــتــ ــ ــغـــوط وان ــاعـــي، لــحــمــلــة ضـ ــمـ ــتـ الاجـ
الدولة  تجاه  تمّت صناعته  الــذي  الأيديولوجي  الإجــمــاع 

السورية ورئيسها. فمنذ الأشهر الأولى، جرت شيطنة 
ين 

َ
ين فرنسيت

َ
قِبَل حكومت الرئيس السوري وفريقه من 

مــتــعــاقــبــتــن )نــيــكــولا ســـاركـــوزي وفـــرانـــســـوا هـــولانـــد(، 
وأيـــضـــا مـــن قِـــبَـــل مـــا يــســمّــيــه بــيــيــر كــونــيــســا، المــوظــف 
السابق في وزارة الدفاع الفرنسية والخبير في الشؤون 
الأمنية، المجمّع الإعلامي - العسكري. يضمّ هذا الأخير 
المتخصّصة في حقل  الأبحاث  قسماً كبيراً من مراكز 
القرار، وجيشاً من  بمراكز  والمرتبطة  الدولية،  السياسة 
الخبراء »الاستراتيجيين«، الذين يقومون ببلورة منظور 
ــرون« في 

ّ
ل وسائل الإعــام، ومعها »المــؤث

ّ
للصراع، تتكف

وسائل التواصل، بالترويج له. ولا شكّ في أن جماعات 
ــة الــفــرنــســيــة،  الــضــغــط الــنــافــذة داخــــل مــؤسّــســات الـــدولـ
الحملة  في  بنشاط  أسهمت  نفسه،  ماكرون  التي لامها 
المذكورة. قوّة رد الفعل السلبي على كلام ماكرون، حدت 
ــصــحــه بــتــعــديــل مــوقــفــه خــشــيــة من 

ُ
بــمــســتــشــاريــه إلـــى ن

انعكاساته السلبية على صورته ومستقبله السياسي. 
الرئيس  أن  كرّر الأمــر عينه بالنسبة لروسيا. صحيح 

َ
ت

الفرنسي قد أبدى جرأة أكبر في محاولاته التقارب مع 
نظيره الروسي؛ فهو دعاه إلى قصر فيرساي، وتحدّث 
خـــال زيـــارتـــه عــن »المــصــيــر الأوروبــــــي« لــروســيــا. كما 
الفرنسيين  السفراء  ألقاه في مؤتمر  هاجم، في خطاب 
في أيلول 2020، »الدولة العميقة« التي تسعى لتقويض 
ي أجندة لا تخدم 

ّ
هماً إيّاها بتبن

ّ
التفاهم مع موسكو، مت

المــصــالــح الــفــرنــســيــة، وســتــكــون نتيجتها »دفـــع روســيــا 
تجاه  الفعلية  أن سياسته  غير  الــصــن«،  أحــضــان  إلــى 
الفترة الأولـــى مــن الأزمـــة مع  البلد، كما ظهرت فــي  هــذا 
في  تتمايز  لــم  فيها،  العسكري  ــل 

ّ
الــتــدخ قبل  أوكــرانــيــا 

مشابه  كــام  واشنطن.  قِبَل  من  المعتمَدة  عن  جوهرها 
يمكن أن يُقال عن أولاف شولتز الــذي بدا عند وصوله 
إلى منصبه حريصاً على الشراكة في ميدان الطاقة مع 
 )Ostpolitik( الشرقية«  »السياسة  لـ ووريــثــا  موسكو، 
بعة تقليدياً في ألمانيا، والتي تقوم على قاعدة حُسن 

ّ
ت
ُ
الم

انفجار  بعد  د  التشدُّ نحو  انعطف  ولكنه  معها،  الــجــوار 
المواجهة في أوكرانيا.

وحدة المعسكر الغربي في زمن 

الاستقطاب 

ــان عـــن ضـــرورة  ــ حــديــث المــســؤولــن الــفــرنــســيــن أو الألمـ
 تــفــاوضــي مــع روســيــا، لا يعني أنهم 

ّ
الــتــوصّــل إلــى حــل

ــمّ المـــتـــوافـــر من  ــكـ لا يـــشـــاركـــون فـــي الـــحـــرب ضــــدّهــــا. الـ
 فـــي تسليح 

ً
المــعــطــيــات عـــن المـــشـــاركـــة الــفــرنــســيــة مــثــا

الأميركيين  جانب  إلى   ،2014 منذ  الأوكرانيين  وتدريب 
من  موقفهم  حقيقة  على  لــلــدلالــة  يكفي  والبريطانيين، 
موسكو، باعتبارها التهديد الأقرب لدول أوروبا، بغضّ 
الــنــظــر عــن الــتــصــريــحــات الــتــي يــدلــي بــهــا هـــذا المــســؤول 
الفرنسي أو ذاك. مراجعة تقارير الجيش الفرنسي عن 
أيضاً  تقود  الأوكرانية،  الحرب  قبل  الروسي«،  »التهديد 
إلى الاستنتاجات نفسها. ومع اندلاع الحرب، أصبح من 
المعروف أن القوات الخاصة الفرنسية، مع تلك البريطانية 
والأمــيــركــيــة، مـــوجـــودة عــلــى الأرض إلـــى جــانــب الــقــوات 
الأوكرانية. وقد كشف مندوب روسيا في الأمم المتحدة 
أن القوات الأوكرانية استخدمت قنابل عنقودية فرنسية، 
كان من المفترض أن يتمّ تدميرها في 2016، في قصفها 
للقوات الروسية. لم يَعُد خيار إبعاد روسيا عن الصين، 
ــتــز، خـــيـــاراً واقــعــيــا بعد  ــادى بـــه مـــاكـــرون وشــول ــذي نــ ــ ال
»الصداقة بلا حدود« بين البلدَين، ومساندة الثاني للأوّل 
الأوراســي،  المعسكر  مقابل  الأوكرانية. وفي  الحرب  في 
يتوحّد المعسكر الغربي بجناحَيه »المعتدل« و»المتشدّد«، 
لمحاولة الانتصار في مجابهة ستكشف حقيقة موازين 
ب على ذلــك مــن تداعيات على 

ّ
الــقــوى الــدولــيــة، ومــا يترت

الصعيد العالمي.

مقالة

استعراض »وحدة أوروبية« في كييف 

د خيار إبعاد روسيا عن 
ُ

ع
َ
لم ي

الصين، الذي نادى به ماكرون 

وشولتز، خياراً واقعياً
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إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
استدراج عروض لأعمال التنظيفات في 

المبنى المركزي لمدة سنة.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 60/ل.ل.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ

كهرباء لبنان – طريق النهر.
علماً أن آخر موعد لتقديم العروض هو 
فــي 2022/7/15  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 
عـــنـــد نـــهـــايـــة الــــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

11.00 قبل الظهر.
بيروت في 2022/6/9
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 340

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
ــراء مـــادة  ــــروض لـــشـ ــدراج عـ ــتــ ــراء اســ ــ إجــ
ــال مــعــامــل  ــمـ الــحــلــيــب الــــطــــازج لــــــزوم عـ
الإنـــتـــاج والمــنــتــدبــن مـــن شــركــة كــهــربــاء 

قاديشا إلى معامل كهرباء لبنان.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 100/ل.ل.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ

كهرباء لبنان – طريق النهر.
علماً أن آخر موعد لتقديم العروض هو 
فــي 2022/7/22  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 
عـــنـــد نـــهـــايـــة الــــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

11.00 قبل الظهر.
بيروت في 2022/6/9
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 340

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
إجـــراء اســتــدراج عـــروض لتلزيم أعمال 
الصيانة الدورية والطارئة على خطوط 

النقل الهوائية.
يمكن للراغبين في الاشتراك بإستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 300/ل.ل.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ

كهرباء لبنان – طريق النهر.
علماً أن آخر موعد لتقديم العروض هو 
فــي 2022/7/15  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 
عـــنـــد نـــهـــايـــة الــــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

11.00 قبل الظهر.
بيروت في 2022/6/9
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 340

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
العروض لشراء مؤشرات قياس ومعدات 
لــزوم   )AC-DC( منخفض  تــوتــر  تحكم 
موضوع  الرئيسية،  التحويل  محطات 
ث4د/4758  ــم  ــ رقـ الــــعــــروض  ــدراج  ــ ــتـ ــ اسـ
تاريخ 2021/9/22، قد مددت لغاية يوم 
الــدوام  نهاية  عند   2022/6/22 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 100/ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2022/6/9
بتفويض من المدير العام

مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 341

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
العروض العائد لتأهيل أنظمة الحماية 
ة الــــعــــائــــدة لــخــايــا  ـــراء ــ ــقـ ــ ــ والـــتـــحـــكـــم وال
مــحــطــة  فــــي  ك.ف.   66 الـــعـــالـــي  الـــتـــوتـــر 
المريسة الرئيسية مع شراء قطع الغيار 
الــــضــــروريــــة لــــهــــا، مــــوضــــوع اســــتــــدراج 
تـــاريـــخ  ث4د/12411  رقــــــم  ــــروض  ــعــ ــ الــ
يـــوم  لـــغـــايـــة  مــــــددت  قــــد   ،2019/11/29
الــدوام  نهاية  عند   2022/7/22 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك بإستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 150/ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2022/6/9
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 341

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا بالمعاملة 
التنفيذية رقم 2021/431 غرفة الرئيس 

القاضي راني صادق 
لإبـــاغ المــنــفــذ عليه سعيد أحــمــد الــزيــن 
بالذات  الحضور  الإقــامــة  محل  مجهول 
أو بــواســطــة وكــيــلــه الــقــانــونــي الـــى هــذه 
ــدائــــــرة لإســــتــــام الإنــــــــــذار الــتــنــفــيــذي  الــــ
ومربوطاته في المعاملة المقدمة من المنفذ 
حسن أحمد الزين وكيلته المحامية سها 
عنتر بموضوع تنفيذ إقــرار نقل ملكية 

في العقار رقم 397/الهلالية. 
إقامة مختار ضمن  إتخاذ محل  وعليه 
لــه بعد  فــكــل تبليغ  الـــدائـــرة والا  نــطــاق 
بواسطة  والإنـــذار  النشر  مهلة  انقضاء 
ــلـــى لــوحــة  ــم والـــتـــعـــلـــيـــق عـ ــلـ ــقـ ــيــــس الـ رئــ

إعلانات الدائرة يعتبر قانونياً.
رئيس القلم 
أحمد عبدالله 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب ميلاد أسعد مزهر أحد ورثة اسعد 
 /156/ العقارات  في  المالك  مزهر  خليل 
و/257/  و/232/  و/162/  و/160/ 
و/305/  و/269/  و/267/  و/260/ 
و/435/  و/429/  و/311/  و/309/ 
و554/  و/518/  و/484/  و/446/ 
قنابة برمانا و/702/ و/766/ و/363/ 
و/730/ بصاليم و/11/ و/24/ و/32/ 
مــــار شــعــيــا والمــزكــة  المـــجـــذوب و/431/ 
سندات تمليك بدل عن ضائع بحصص 

المورث. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي

◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم 
ة ارجعي 

ّ
»يا أيّتها النفس المطمئن

ربّــك راضية مرضيّة فادخلي  إلى 
ـــتـــي« 

ّ
فـــــي عـــــبـــــادي وادخــــــلــــــي جـــن

)صدق الله العليّ العظيم( 
ــــى والــتــســلــيــم  ــــرضـ ــن الـ ــ بـــمـــزيـــد مـ

بقضاء الله وقدره 
عَى إليكم المغفور له المرحوم 

ْ
ن

َ
ن

الحاج محمد علي عبد الله فرحات 
المــرحــومــة الحاجة سعدا  زوجــتــه: 

عودي 
أبناؤه: الحاج علي، الحاج حسين، 
الـــحـــاج إبـــراهـــيـــم )رئـــيـــس مجلس 
إدارة قناة المنار( والحاج د. خليل. 
أشــقــاؤه: الــحــاج عبد الــلــه، الحاج 
ــمــــد، المــــرحــــوم الــــحــــاج يــوســف  أحــ

والمرحوم الحاج فرحات فرحات. 
ــــقــــام ذكـــــــرى الـــثـــالـــث عــــن روحــــه 

ُ
ت

الطاهرة في تمام الساعة العاشرة 
ــن صــــبــــاح يــــــوم غـــدٍ  ــ ــنــــصــــف مـ والــ
الأحــد الواقع فيه 2022/6/19 في 

حسينية بلدته برعشيت. 
ــلٍ  ــقــبُّ

َ
كــمــا يُــقــام مجلس فــاتــحــة وت

ــتـــعـــازي عــــن روحـــــــه بـــعـــد ظــهــر  ــلـ لـ
ــاء الـــــــقـــــــادم الـــــــواقـــــــع فــيــه  ــ ــــاثــ ــثــ ــ الــ
إلــى   3 الـــســـاعـــة  مـــن   2022/6/21
الساعة 6، في مجمع المجتبى )ع( 

– الصفير. 
الرحمة ولكم عظيم الأجر  للفقيد 

والثواب 

بسم الله الرحمن الرحيم 
ارجعي  المطمئنة  النفس  أيتها  يا 
فأدخلي  راضية مرضية  ربك  إلى 
في عبادي وادخلي جنتي )صدق 

الله العظيم( 
ــنــــن المـــوافـــق  ــــصــــادف نـــهـــار الاثــ

ُ
ت

2022/06/20 ذكرى مرور أسبوع 
على وفاة فقيدنا الغالي 

المرحوم الدكتور حسان يوسف جواد 
ــه المـــرحـــومـــة الــحــاجــة مــريــم  ــدتـ والـ

شقير 
زوجته: لينا جواد.

ألــيــكــس،  ــا،  ــنـ ــاريـ كـ مـــريـــم،  أولاده: 
مايكل.

المرحوم  إحسان،  محمد،  أشقاؤه: 
حسين، المرحوم حسن. 

الحاجة  أمــيــرة،  الــحــاج  شقيقاته: 
نورهان زوجة الرائد الحاج محمد 
حوري، سميرة أرملة المرحوم نمر 
رميض، فاطمة زوجة خضر مراد، 
الــحــاج بسام لطوف،  نهاد زوجــة 
زينب أرملة المرحوم عصام عبيد، 
حنان زوجة الدكتور الحاج رأفت 

الحشا. 
آيــات من  وبهذه المناسبة ستتلى 
الكريم عن روحــه الطاهرة  الــقــرآن 
مـــن الــســاعــة الـــرابـــعـــة بــعــد الــظــهــر 
وحــتــى الــســابــعــة مـــســـاءً فـــي قــاعــة 
جــمــعــيــة الــتــخــصــص والــتــوجــيــه 
جانب  البيضاء  الرملة   – العلمي 

مديرية أمن الدولة. 
الرحمة والمغفرة ولكم من  للفقيد 

بعده طول البقاء 
الـــــراضـــــون بـــقـــضـــاء الـــلـــه وقــــــدره: 
آل جــــواد، آل الــغــول، آل شــقــيــر، آل 
آل  مــــــراد،  آل  آل رمـــيـــض،  حــــــوري، 
لطوف، آل عبيد، آل الحشا وعموم 

أهالي ميس الجبل.

◄ذكرى أسبوع ► 

ــة الـــعـــلـــيـــا  ــمــ ــكــ ــحــ بــــعــــدمــــا تـــــركـــــت المــ
البريطانية، في كانون الأوّل الماضي، 
س موقع »ويكيليكس«،  مصير مؤسِّ
جوليان أسانج، بيد وزيرة الداخلية 
الــبــريــطــانــيــة، بــريــتــي بــاتــيــل، وافــقــت 
هــــذه الأخــــيــــرة، أمـــــس، عــلــى تسليم 
ــيـــث مــن  ــن، حـ ــطــ ــنــ ــــى واشــ ــ أســــانــــج إل
المرجّح أن يُحكم عليه بالسجن 175 
كبيرة  كمّيات  تسريب  بتهمة  عاماً، 
قرارٌ  الأميركية.  السرّية  الوثائق  من 
لم يكن مستبعداً، ولا سيما أن باتيل 
مـــعـــروفـــة بــأنــهــا مـــن صـــقـــور الــيــمــن 
أتباع  وأخلص  المحافظ،  البريطاني 
رئــيــس الــــوزراء، بــوريــس جونسون، 

مــــا يـــدفـــعـــهـــا إلـــــى الـــقـــبـــول بـــمـــذكّـــرة 
التوقيف الأميركية. 

وعــــــــقــــــــب الـــــــــــــقـــــــــــــرار، نـــــــشـــــــر مـــــوقـــــع 
»ويــكــيــلــيــكــس« بــيــانــا عــبــر حــســابــه 
فيه  أدان  ــر«،  ــتـ ــويـ »تـ عــلــى  الـــرســـمـــي 
ــرار وزيــــرة الــخــارجــيــة، مــعــتــبــراً أن  قــ
هـــذا الـــيـــوم »هـــو يـــوم أســــود لحرية 
الصحافة والديموقراطية في المملكة 
ــذكّــر باتيل 

َ
ــحــدة«، وأنـــه ســيــتــمّ ت

ّ
المــت

عــلــى أنـــهـــا مــتــواطــئــة مـــع واشــنــطــن 
فــــي مــهــمّــتــهــا لـــتـــحـــويـــل الــصــحــافــة 
رأى  وإذ  إلــى جريمة.  الاستقصائية 
ــب لأنـــه كــان 

َ
المـــوقـــع أن أســـانـــج يُــعــاق

يـــــؤدي وظــيــفــتــه الــطــبــيــعــيــة كــكــاتــب 

ــه »يــجــب  ــ ــى أنـ ــ ونــــاشــــر، فـــقـــد نـــبّـــه إلـ
عــدم نسيان أن قضيته هي سياسة 

ــــــــة عـــلـــى أن 
ّ
بــــحــــت، بـــعـــدمـــا نـــشـــر أدل

البلاد التي تحاول تسليمه ارتكبت 
ـــتـــهـــا، وارتـــكـــبـــت 

ّ
ــــرب وغـــط جــــرائــــم حـ

ــال تـــعـــذيـــب ورشــــــت مــســؤولــن  ــمــ أعــ
خــــارجــــيــــن، وأفــــســــدت الــتــحــقــيــقــات 
الــقــضــائــيــة فـــي مــخــالــفــات الـــولايـــات 
الانتقام  تريد  يجعلها  ما  حدة«، 

ّ
المت

أقبية السجون  منه عبر إخفائه في 
المظلمة حتى آخر حياته، بهدف منع 
مــحــاســبــة حكوماتهم.  مــن  الآخـــريـــن 
لــم تنتهِ  كما أكــد البيان أن »الــحــرب 
ــه ســيــتــمّ استئناف  بــعــد«، مُــعــلِــنــا أنـ
ــــرار الـــبـــريـــطـــانـــي أمــــــام المــحــكــمــة  ــقـ ــ الـ
العليا، علماً أن أمام أسانج مهلة 14 

يوماً للاستئناف. 
ــــون الأول  ــانـ ــ ــــي كـ ــار إلــــــى أنــــــه فـ ــ ــشـ ــ يُـ
المــاضــي، وتــزامــنــا مــع احــتــفــال لندن 
بــالــيــوم الــســنــوي لــحــقــوق الإنـــســـان، 
قــراراً  بريطانية  عليا  محكمة  ألــغــت 
سابقاً لمحكمة ابتدائية يمنع تسليم 
أســانــج إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة التي 
أكثر من عشر سنوات،  تطارده منذ 
ــهــامــه بــنــشــر وثـــائـــق رسمية 

ّ
بــعــد ات

ارتكبتها  جرائم  عن  تكشف  مسرّبة 
فـــي مــعــســكــرات الاعــتــقــال فـــي خليج 
وأفغانستان،  والــعــراق  غوانتانامو 
وتفاصيل عمليات التعذيب وتسليم 
الأســــــــــرى الــــتــــي قــــامــــت بــــهــــا وكــــالــــة 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة، كما طرائق 
عمل النخبة التي تدير الإمبراطورية 
بل 

َ
ق آنـــذاك،  واشنطن.  مــن  الأميركية 

الــقــاضــي تــيــمــوثــي هـــولـــرويـــد، طلب 
ــل لــلــجــانــب 

ِّ
الــفــريــق الــقــانــونــي المــمــث

ــحُــــكــــم  ــنــــاف الــ ــئــ ــتــ ــاســ الأمــــــيــــــركــــــي، بــ
الابـــتـــدائـــي الــــذي قــضــى، فـــي كــانــون 
ــــي، بــعــدم  ــــاضـ ــام المـ ــعــ الـــثـــانـــي مــــن الــ
تــســلــيــم أســــانــــج بــــنــــاءً عـــلـــى ظـــروفـــه 
بالنظر  والسايكولوجية؛  الصحّية 
إلــى أنــه مــن المــرجّــح، وفــق استنتاج 
البريطانية  الحكومة  فتهم 

ّ
خبراء كل

الرجل على  ــدم 
ْ
يُــق أن  بتقييم حالته، 

لــلــولايــات  تـــمّ تسليمه  الانــتــحــار، إن 
بأنه  قــراره  وبــرّر هولرويد  المتحدة. 
الضمانات  مــن  مجموعة  عــن  راضٍ 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــولايــ ــدّمـــتـــهـــا الــ الــــتــــي قـ
بــشــأن ظـــروف احــتــجــاز أســانــج عند 
تــســلــيــمــه. بــيــد أن مــنــظــمــات عــديــدة 
ــقــــوق الإنـــــــســـــــان، مــنــهــا  ــحــ ــى بــ ــنــ ــعــ ــ

ُ
ت

ــعــتــبــر 
َ
ــمــة الــعــفــو الــــدولــــيــــة«، ت

ّ
»مــنــظ

»الــضــمــانــات« التي  أن مــا يــســمّــى بـــ
ترك 

َ
»ت الأميركية،  الحكومة  قدّمتها 

إســاءة  أســانــج عرضة لخطر  السيّد 
 إلـــى أنـــه لا يمكن 

ً
المــعــامــلــة«، مــشــيــرة

الـــتـــعـــويـــل عــلــيــهــا ولا عـــلـــى طــريــقــة 
اعتبر  وقــت سابق،  وفــي  صياغتها. 
زعيم المعارضة البريطانية السابق، 
ــاري جـــيـــريـــمـــي كـــــــوربِـــــــن، أن  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ الـ
ــه على  »تــســلــيــم أســـانـــج ســيــعــنــي أنــ
جميع الصحافيين في جميع أنحاء 
إذا  أنفسهم  يــخــافــوا على  أن  الــعــالــم 
سرّياً،  أميركا  تعتبره  شيئاً  نشروا 
إذ إنــهــم ســيــواجــهــون عــنــدئــذ خطر 

تسليمهم«. 
التسليم  ــرار  ــ قـ أن  مـــن  الـــرغـــم  وعـــلـــى 
هذا يتعارض بوضوح مع »معاهدة 
عة 

َّ
الموق نائية 

ُّ
الث المــجــرمــن«  تسليم 

ــتــــحــــدة والمـــمـــلـــكـــة  ــــن الــــــولايــــــات المــ بـ
 تسليم 

ً
المتحدة، والتي تمنع صراحة

 أن 
ّ

ــهــمــن بــجــرائــم ســيــاســيــة، إل
ّ
مــت

ــحُــل دون انــتــصــار النخبة  يَ لــم  ذلـــك 
وسياستها  بقضائها  البريطانية 

لواشنطن أخيراً.

 لواشنطن
ّ

لندن تنخ

جوليان أسانج بين أيديكم

الحدث

حدة« )أ ف ب(
ّ
اعتبر »ويكيليكس« هذا اليوم »هو يوم أسود لحرية الصحافة والديموقراطية في المملكة المت

العالم

قرار التسليم يتعارض 

بوضوح مع »معاهدة 

تسليم المجرمين«

كلمات متقاطعة

1- سلسلة جبال بركانية بين إيران والعراق – خلاف صح – 2- مدينة بريطانية – آلة 
لكشف أعماق البحار – 3- لؤلؤ – بحر – جرذ بالأجنبية – 4- ينجحان – أدام النظر 
إليه – 5- لثة باللغة العامية – أمر فظيع – حاجز مائي – 6- نهار وليل – صفرة 
 – الريبة  أهــل  الناس ويكشف  بالليل يحرس  الحيوانات – 7- طــاف  البيض – من 
للتعريف – إعتقل – 8- مدينة مصرية – 9- أفئدة – للتأوه – وثب باللغة العامية 

– 10- رجاء – سيلان الدم وخروجه غزيراً من الجرح

أفقيا

 – ملحمة هوميروس  2- من شعراء   – الساهر  كاظم  العراقي  للفنان  أغنية   -1
حرف جزم – 3- شاب لا خبرة له – إنتفاخ في الجلد – في الطليعة – 4- عمود 
البيت وأســاســه – أكــبــر سلسلة جــبــال فــي أوروبـــا – 5- إســم مــوصــول – أوراق 
الدعوى في اصطلاح المحاكم – 6- مادة قاتلة – بكى على الميت – جامعة أميركية 
– 7- أمر خفي – أضعف – 8- تراب ناشف – بتّ الأمر – 9- للنفي – نمشي – حرف 

جر – 10- مدينة تاريخية تركية إشتهرت بحصانها – فخار

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- بولونيوم – 2- لارنكا – شبح – 3- كرم – مشاع – 4- سن – آه – تردد – 5- نايك – تر – ما – 
6- الهاون – 7- ريف – رعاك – 8- هضاب – بيسين – 9- يم – أمنا – جد – 10- غروزني – دهر 

أفقيا

 – من – 
ّ
1- الكسندر هيغ – 2- ارنا – يضمر – 3- برم – يافا – 4- ون – أكل – باز – 5- لكمه – هن

6- واشٍ – تا – بني – 7- اتروريا – 8- يشعر – نعس – 9- وبّ – دم – إيجه – 10- محمد اسكندر

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4053شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: ادوارد جيبون
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ــيـــروت مــحــطــات  كــانــت دمــشــق وبـ شــاعــر وأديـــــب ســــوري )1934- 2006(. 
أساسية في حياته وإبداعه. عمل في الصحافة والمسرح وكان من مؤسسي 

جريدة تشرين
= ضد   6+10+11  ■ السماء  سحاب   =  3+5+1+9  ■ الثناء   =  2+4+7+6+8

عرْض

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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فراس الشوفي

همة حتى تثبت 
ّ
وكــالــة »الأونــــروا« مت

العكس. هذه قاعدة ثابتة في الوجدان 
ــا تــنــبــع مــن  ــهـ الــفــلــســطــيــنــي. لـــيـــس لأنـ
لأن  بــل  الفلسطيني،  الــاجــئ  تــجــارب 
الدولية، في حقيقتها، تذكير  المنظمة 
فلسطين  على  الــدولــي  بالتآمر  يــومــي 
وسياسة ثنائية »التشريد والإعاشة« 
بعة في كل زمان ومكان من إفريقيا 

ّ
المت

إلى هاييتي، وفقاً لأصول الاستعمار.
»الأونروا« على  أخيراً، صار التمسّك بـ
الوحيد  الــدولــي  »الشاهد  أنها  قاعدة 
عــلــى الــقــضــيّــة«، هــو الــقــضــيّــة، وليس 
والتهجير  الاحـــتـــال  وكــــأن  فــلــســطــن. 
الــيــومــي والمـــقـــاومـــة المــســتــمــرة ليست 
 يــحــدث عند 

ً
شــواهــد كــافــيــة. هــذا مــثــا

مــحــمــد  أو  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة،  ــة  ــطـ ــلـ الـــسـ
دحــان: التنازل عن أرض الــاجــئ، ثم 
 

ّ
، و»حـــق

ً
 الــعــودة شــكــا

ّ
المــطــالــبــة بــحــق

ــروا«  »الأونــ لتتحوّل  ضمناً،  الــلــجــوء« 
 السياسي. 

ّ
إلــى ورقـــة مــن أوراق الــحــل

أمّــا معظم الفصائل )من دون تعميم( 
فوجدت مكاناً لها في »الأونروا«، على 
اللبنانية.  مــكــرّر«  ة 

ّ
وست »ستة  قاعدة 

ومن لم يجد له حصّة، يرشق المنظمة 
 المقاعد تزيد 

ّ
الــدولــيــة بــالــحــجــارة، عــل

واحداً.
أمّــا وأن »الأونــــروا« باتت أمــراً واقعاً، 
ــرة« قــائــمــة  ــ ــ ــؤامـ ــ ــ ــلـــى المـ و»المـــــــؤامـــــــرة عـ
لتفريغ القضيّة من أي أساس قانوني 
 العودة، تبدو نتائج أعمال 

ّ
دولي لحق

ــة غـــوث  ــالـ ــوكـ الـــلـــجـــنـــة الاســـتـــشـــاريـــة لـ
وتـــشـــغـــيـــل الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 

فؤاد بكر *

عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن تــــأكــــيــــد المـــــفـــــوّض 
ــم المــتــحــدة لإغــاثــة  ــ الـــعـــام لــوكــالــة الأمـ
وتـــشـــغـــيـــل الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
)الأونــــــــــــروا( فــيــلــيــب لازاريـــــنـــــي، عــلــى 
عــدم نقل مهمات الــوكــالــة إلــى جهات 
ــن الــتــمــويــل  ــدم رهــ ــ ــيـــة مــانــحــة وعـ دولـ
فإن  الفلسطينيين،  اللاجئين  بتوطين 
من  بكثير  أكبر  القانونية  التعقيدات 
مــحــاولاتــه الالــتــفــاف عــلــى الابـــتـــزازات 
ــة المـــــــمـــــــارســـــــة مــــــــن قـــبـــل  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
ــدول الصديقة  ــ المــتــحــدة والـ الـــولايـــات 
لإســـرائـــيـــل، والـــتـــي تــســعــى إلـــى إنــهــاء 
»الأونــــــــــروا« ونـــقـــل مــلــفــات الــاجــئــن 
السامية  المفوضية  إلى  الفلسطينيين 
ــئـــن. فـــي حـــن تــمــسّــك  لـــشـــؤون الـــاجـ
لازاريـــنـــي بـــالمـــادة 18 مـــن الـــقـــرار 302 
الـــصـــادر عــن الــجــمــعــيــة الــعــامــة للأمم 
المـــتـــحـــدة، والـــتـــي تــنــص عــلــى: »تــحــث 
صـــنـــدوق الــــطــــوارئ لــرعــايــة الــطــفــولــة 
الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة )الــيــونــيــســف( 
ومنظمة  الــدولــيــة  الــاجــئــن  ومنظمة 
ــيــــة ومـــنـــظـــمـــة الأمـــــم  ــالمــ ــعــ ــة الــ الــــصــــحــ
المــتــحــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــوم والــثــقــافــة 
ــة الأغـــــذيـــــة  ــمــ ــظــ ــنــ ــو( ومــ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ )الـ
والــزراعــة الدولية والــوكــالات الأخــرى 
المـــخـــتـــصـــة، والـــهـــيـــئـــات والـــجـــمـــاعـــات 

مؤتمر بيروت:

»الأونروا« ليست القضية
التي انعقدت فــي بــيــروت خــال الأيــام 
ولمـــدّة  الآن،  )حــتــى  مطمئنة  المــاضــيــة، 
عـــــام عـــلـــى الأكـــــثـــــر(، إلـــــى أن الـــوكـــالـــة 

مستمرة بمهامها.
ــر الــصــحــافــي  ــمـ ــؤتـ وبـــــا شــــــكّ، فـــــإن المـ
الـــذي عــقــده المــفــوّض فيليب لازاريــنــي 
ــة الــــــحــــــوار الـــلـــبـــنـــانـــي  ــنـ ورئـــــيـــــس لـــجـ
ــل الــــحــــســــن، وهـــو  الــفــلــســطــيــنــي بــــاســ
رئـــيـــس الــلــجــنــة الاســـتـــشـــاريـــة حــالــيّــا، 
الــذي أثارته  أوضــح بعضاً مــن اللغط 
تــــصــــريــــحــــات لازاريــــــــنــــــــي ورســــالــــتــــه 
ــي، حـــول  ــاضــ ــة فــــي نـــيـــســـان المــ ــ ــــؤرّخـ المـ
إمكانية انتقال مهام من الأونــروا إلى 
 

ّ
ــــرى، لــيــتــحــوّل مــعــهــا مــلــف ــــالات أخـ وكـ

إلى  سياسي  من  الفلسطيني  اللجوء 
ونفيه،  لازاريــنــي  »توضيح«  إنساني. 
ـــم في  ــع قــــوي دائــ لا يــخــفــي وجـــــود دفــ
الأكبر  التأثير  ذات  الأميركية،  الإدارة 
ــا، لــتــفــكــيــك  ــهـ ــلـ ــمـــويـ ــة وتـ ــالــ ــوكــ ــلـــى الــ عـ
المــنــظــمــة الـــدولـــيّـــة وتـــذويـــب الــاجــئــن 
ظهر  ما  وهــذا  والتجنيس.  بالتوطين 
جــلــيّــا فــي مــشــروع الــرئــيــس الأمــيــركــي 
السابق دونالد ترامب ومسار الهجرة 
بعيداً  للفلسطينيين  المنظمة  ــردة 

ّ
المــط

عن حدود فلسطين. 
ــتـــمـــرار  ــلـــى اسـ ــيـــد الـــحـــســـن عـ ــأكـ أمّـــــــا تـ
الوكالة بمهامها المعتادة ونفي وجود 
ة لتغيير التفويض أو نقله إلى 

ّ
أي خط

أخـــرى، فأضفى صدقية على  وكـــالات 
الموقف  عــن  بالتعبير  كــام لازاريـــنـــي، 
في  يتمسّك  الـــذي  اللبناني،  الــرســمــي 
ــتـــور بـــرفـــض الــتــوطــن،  مـــقـــدّمـــة الـــدسـ
الفلسطينيين  عـــودة  بــحــق  والــتــمــسّــك 
إلى أرضهم، من دون أن يزيل الغشاوة 

الــخــاصــة بــالــتــشــاور مــع مــديــر وكــالــة 
ــدة لإغــــــاثــــــة وتـــشـــغـــيـــل  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الأمــــــــــم المـ
الــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الــشــرق 
ــــى عــلــى مـــدّ يـــد المــســاعــدة ضمن  الأدنـ
إطـــار الــبــرنــامــج«. فكلامه تــأكــيــدٌ على 
ــذي رفـــضـــه الــشــعــب  ــ مـــبـــدأ الـــشـــراكـــة الـ
الــفــلــســطــيــنــي، إذ لــيــس المـــقـــصـــود أن 
ــقـــوم المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة بــالــوكــالــة  تـ
ــيـــابـــة عــنــهــا،  ــنـ عــــن »الأونـــــــــــــروا« أو الـ
بـــل مــســاعــدتــهــا ومــــد يـــد الـــعـــون لها 
المـــادة 18 أن تكون  فقط، وقــد شرطت 
الشراكة فقط في ما يتعلق بصندوق 
بميزانية  يــرتــبــط  لا  الــــذي  الــــطــــوارئ، 
التي  الموازية  والصناديق  »الأونـــروا« 
تعتمد على الــدول المانحة، وليس ما 
والالتفاف  يــحــاول لازاريــنــي تسويقه 

حوله. 
وفـــي مــحــاولــة تسييس الــدعــم المــالــي 
»الأونــــــروا« مـــن قــبــل بــعــض الــــدول  لـــــــ
ــا  ــهـ ــــع أنـ ــــوقـ ــتـ ــ ــن المـ ــ ــي مــ ــ ــتـ ــ المـــــانـــــحـــــة، الـ
إلــى الآن عن توطين اللاجئين  عجزت 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، فــــقــــد دفـــــعـــــت هــــذه 
ــة إلــــــى الـــتـــهـــجـــيـــر الـــطـــوعـــي  ــاسـ ــيـ الـــسـ
ــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن بـــســـبـــب  ــئـ ــ ــــاجـ لـ
والاجــتــمــاعــي  الاقــتــصــادي  التضييق 
والصحي عليهم، وبحجة عدم وجود 
التقليل  وكذلك  للوكالة،  المالي  الدعم 
ــداد الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن  ــ ــ مــــن أعـ

اللجنة بصفة مراقب، تعهدها بتغطية 
جــــزء مـــن الـــتـــمـــويـــل، يـــعـــوّض الــنــقــص 
ــع الــــتــــبــــدلات الــســيــاســيــة  ــل مــ ــاصـ ــحـ الـ
فــي المنطقة والــعــالــم، وانــخــراط معظم 
الدول الخليجية في اتفاقيات التطبيع 
والعجز الاقتصادي والسياسي للدول 

العربية الأخرى.

وبــانــتــظــار كــانــون الأول المــقــبــل، تبقى 
الوكالة  تفويض  إعـــادة  على  الأنــظــار 
المــتــحــدة،  لــأمــم  الــعــامــة  فــي الجمعية 
ــة، وســـلـــوك  ــحـ ــانـ ــدول المـ ــ ــ ــلـــى نـــيـــة الـ وعـ
 من 

ّ
الأونــــروا فــي المــخــيّــمــات الــتــي تــئــن

الــفــقــر والـــجـــوع والــحــصــار والــهــجــرة، 
بعيداً عن الخطب الرّنانة.

»توضيح« لازاريني ونفيه

لا يخفي وجود دفع قوي دائم 

في الإدارة الأميركية ذات التأثير 

الأكبر على الوكالة وتمويلها

ه، إثر 
ّ

بعد تولي لازاريني مهام

انتخابه، أقنعته دوروثي كلاوس 

بضرورة تحديث الأرشيف مرة ثانية

الـــلـــجـــنـــة بـــشـــكـــل عـــــام وبــــحــــث الــخــطــة 
الاستراتيجية للوكالة، وتقديم لبنان 
خــــطــــة مـــتـــكـــامـــلـــة لإصــــــــاح الأونــــــــــروا 
واتباع منهج جديد مع الدول المانحة 
بتشكيل مجموعة عمل لإزالة العوائق 
السياسية أمام التمويل. وهذه المسألة 
هــي الأكــثــر تــعــقــيــداً، مــع رغــبــة العديد 

هـــذا الأرشـــيـــف ومـــن الــســجــات كــافــة، 
وأعطت الأمم المتحدة نسخة عنه. 

ــي مـــهـــامـــه، إثـــر  ــ ــنـ ــ ــولـــي لازاريـ ــد تـ ــعـ وبـ
انــتــخــابــه، أقــنــعــتــه دوروثـــــــي كـــاوس 
بضرورة تحديث الأرشيف مرة ثانية، 
وحــصــلــت مـــن بــلــجــيــكــا عــلــى تــمــويــل 
قــامــت  لـــكـــن  دولار،  بــمــلــيــونــي  يُــــقــــدّر 
ــذه المــــــرّة خـــــارج أنــظــار  بـــهـــذه المـــهـــة هــ
في  لها  مكتباً  وافتتحت  ــروا«،  ــ »الأونـ
مقر »الإســكــوا« في بــيــروت، وتمارس 
هذه المهمة بذريعة أنها تريد أن تعمل 
على شجرة عائلة كل لاجئ فلسطيني 
بهدف شطب ربّ الأســرة من سجلات 
ــة والـــتـــعـــامـــل مـــع أفــــــراد لا مع  ــالـ الـــوكـ
ــل من 

ّ
عـــائـــات. وبـــهـــذه الــطــريــقــة، تــقــل

ــداد الــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن. كما  ــ أعـ
تعمل الآن على إصدار بطاقات فردية 

من الدول بتقليص الأموال المخصصة 
لــــــأونــــــروا بــــــدل رفــــعــــهــــا، مــــع ازديـــــــاد 
ــص الــخــدمــات. 

ّ
ـــرد وتــقــل

ّ
الــحــاجــة المـــط

كما الاتجاه العام لدى الدول الغربية، 
الناتو  معركة  نحو  الأمـــوال  بتحويل 

مع روسيا في أوكرانيا. 
إلى  انضمت  الــتــي  لــلــجــزائــر،  ويسجل 

مـــا يــســتــوجــب تسجيله  لــكــل لاجـــــئ، 
ــا. هـــذا المــنــحــى، يــفــهــم مــنــه على  فـــرديـ
عة بين 

ّ
أنه تماهٍ مع خطة الإطــار الموق

الولايات المتحدة و»الأونــروا«، وينذر 
بــاســتــنــزاف الـــوكـــالـــة مــالــيــا، عــلــمــا أن 
المــــشــــروع ســيــســتــمــر لمــــدة 5 ســـنـــوات، 
ــمـــاده فــــإن كـــل مـــن لم  ــتـ وإذا جــــرى اعـ
يــســتــحــصــل عـــلـــى الـــبـــطـــاقـــة الـــفـــرديـــة 
فسيتم شطبه من سجلات »الأونروا«، 
وبــذلــك تــكــون الــوكــالــة قــد تحوّلت من 
ــدور السياسي  ــدور الإغـــاثـــي إلـــى الــ الــ

بالشروط الأميركية. 
المشروع  وعندما تشرح دوروثــي عن 
فيّة، 

َ
لا تتحدّث عن هذه التفاصيل الخ

المضيفة  الـــدول  أن  تماماً  تعلم  لأنــهــا 
كــافــة ســـوف تــرفــضــهــا، وبــالأخــص ما 
لبطاقات  البديلة  بالبطاقات  ق 

ّ
يتعل

عن تصريحات المفوّض المتناقضة.
ــــا أن تــنــعــقــد الــلــجــنــة  لــيــس أمـــــراً عــــاديّ
فـــي بـــيـــروت فـــي ظـــل الـــواقـــع اللبناني 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي المـــــــــــأزوم، اقـــتـــصـــاديـــا 
 الــضــغــوط على 

ّ
ــز وســيــاســيّــا، وفــــي عــ

التطبيع مع  فــي ركــب  لــلــدخــول  لبنان 
العدوّ من بوابة الطاقة والتسويق لما 

 النهائي«. 
ّ

»الحل يسمّى بـ
فللمرة الأولـــى، يشارك هــذا العدد من 
الـــدول المانحة فــي مــؤتــمــرات الأونـــروا 
ــــدول  ــى الــ ــ ــة إلــ ــافــ ــروت، بــــالإضــ ــ ـــيـ فــــي بــ
ــلــــمــــرة الأولـــــــــى جـــرى  ــة«، ولــ ــفــ ــيــ »المــــضــ
الاستشارية  اللجنة  لرئاسة  التمديد 

للدولة ذاتها، حيث مُدّد ترؤس اللجنة 
الاســـتـــشـــاريـــة لـــعـــام آخــــر بـــالإجـــمـــاع ، 
إدارة  مركز  إلى  لبنان عملياً  ليتحوّل 
 الــلــجــوء ومــكــان تجميع وثــائــق 

ّ
مــلــف

الأرشيف الفلسطيني.
ب مسؤوليات سياسية 

ّ
هذا الأمــر يرت

إضافية على لبنان الرسمي ويمنحه 
لــحــمــايــة  الـــجـــهـــد  ــبـــذل  بـ آن،  فــــي  دوراً 
ــــروا ومــنــع  ــي لـــــأونـ ــدولــ الـــتـــفـــويـــض الــ
تــنــفــيــذ مــخــطــط الــتــفــكــيــك والـــتـــذويـــب، 
بــعــدمــا تــحــوّلــت الــلــجــنــة الاســتــشــاريــة 

إلى لجنة فاعلة.
ويــمــكــن تــلــخــيــص تـــوجّـــهـــات اجــتــمــاع 

ــيــــداً لـــلـــتـــوطـــن  قــــــــدر الإمــــــــكــــــــان، تــــمــــهــ
الرئيس  بتعريف  ــراراً  ــ وإقـ  ،

ً
مستقبلا

ــد تـــرامـــب  ــ ــالـ ــ ــيــــركــــي الأســــبــــق دونـ الأمــ
لــاجــئــن والــــذي اعــتــبــر أن الــلــجــوء لا 
أبــنــاء اللاجئين  فــإن  يـــورّث، وبالتالي 
ليسوا لاجئين. في هذا الإطــار، ووفق 
مـــصـــادر ديــبــلــومــاســيــة، فــــإن الــســيــدة 
دوروثي كلاوس، مديرة دائرة الإغاثة 
والــشــؤون فــي »الأونـــــروا«، والمرشحة 
السابقة لتولي منصب نائب المفوض 
العام، تحاول التشكيك الدائم بأعداد 

وبمصداقية  الفلسطينيين  اللاجئين 
ت فتح سجلات 

ّ
ت الوكالة، إذ تبن

ّ
سجل

وأرشـــيـــف الــاجــئــن، لــكــن ســرعــان ما 
رفــــض المـــفـــوض الـــعـــام الــســابــق الأمـــر 
بسبب حساسية وخطورة هذا الملف، 
ولمــا لــه مــن أبــعــاد سياسية حساسة. 
لكنها ما زالــت مصرّة إلى اليوم على 
الفلسطينيين  الــاجــئــن  ســجــات  أن 
الإدارة  أن  مــــن  بــــالــــرغــــم  آمــــنــــة،  ــر  ــيـ غـ
ــقــت مــن 

ّ
»الأونـــــــروا« تــحــق الـــســـابـــقـــة لــــــــ

)أ ف ب(

البلاد
شتات

العالمالعالم

دوروثي كلاوس والوكالة:

»حصان طروادة« لخطة الإطار؟

ــادرة مــــن حــكــومــاتــهــم  ــ ــــصــ الــــهــــويــــة الــ
وتفكيك المجتمع بمبدأ الكرت الفردي 
بدل الأسري. لذلك، هي تكتفي بشرح 
ــتــــرح شـــجـــرة  ــقــ مـــقـــتـــرح تــــحــــديــــث، ومــ
العائلة، ومعرفة التاريخ بشكل أفضل، 
ــتـــخـــدام الـــوثـــائـــق لـــدعـــم الــقــضــيــة  واسـ
على  يتوجّب  هنا  مــن  الفلسطينية... 
الدولة اللبنانية متابعة هذا الموضوع 

بالطريقة المناسبة والسريعة. 
المــشــروع الآخــر، الــشــراكــات، والــذي قد 
إلــى الاعتماد  يوصل في آخــر المطاف 
ــل عـــلـــى المـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة  ــامــ ــكــ الــ
لشؤون اللاجئين التي تطبّق اتفاقية 
اللجوء )1951( )التي نصّت في المادة 
1 )د-أ( على: »لا تسري هذه الاتفاقية 
عــــلــــى الأشـــــــخـــــــاص الــــــذيــــــن يـــتـــلـــقـــون 
المــســاعــدة أو الــحــمــايــة مــن هــيــئــات أو 
ــالات تـــابـــعـــة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة غــيــر  ــ ــ وكـ
ــة الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لــــشــــؤون  ــيـ ــفـــوضـ مـ
الــــاجــــئــــن«(، فـــهـــو يــتــنــاقــض تــمــامــا 
مـــع جــوهــر تــعــاطــي المــجــتــمــع الــدولــي 
الفلسطيني  الــلــجــوء  خصوصية  مــع 
التي  »الأونـــروا«  بوكالة  وتخصيصه 
وُجدت لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين 
الــقــرار  تطبيق  حــن  إلـــى  وتشغيلهم 
مــفــوضــيــة  تـــطـــرح  كـــمـــا  ولـــيـــس   ،194
اللاجئين الحلول الثلاثة: التوطين، أو 

الموطن البديل، أو العودة. 
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــدولــة اللبنانية 
ـــع عــلــى اتــفــاقــيــة الــلــجــوء عــام 

ّ
لـــم تـــوق

1951، لكنها استقبلت مفوضية الأمم 
المــتــحــدة الــســامــيــة لـــشـــؤون الــاجــئــن 
ــي بـــيـــروت،  وافـــتـــتـــحـــت لـــهـــا مــكــتــبــا فــ
وتـــمـــارس دورهـــــا الــطــبــيــعــي، وكــذلــك 
ع اتفاقية أو مذكّرة 

ّ
»الأونــروا« لم توق
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أعتذر سلفاً لقساوة الكلمات، وأشكر 
على  لقدرتها  الرحيمة  الــقــرّاء  قلوب 
احتمال هــذا الــقــدر مــن الــوجــع الــذي 
ا 

ّ
احتملناه ولا نزال نحتمله، رغبة من

الخالية  الكريمة  الحياة  في  وشغفاً 
من أبشع أصناف الاحتلال وأقسى 
أشـــكـــال الــظــلــم والـــتـــعـــذيـــب. ربـــمـــا لا 
يسعفني هذا المقام أن أكتب عن كل 
مــا ســبّــبــه الاحــتــال خـــال عــشــرات 
ــتـــعـــذيـــب  ــن الـــقـــمـــع والـ ــ الــــســــنــــوات مـ
والاعــتــقــالات وتشريد  ــات  ــدامـ والإعـ
الأصــلــيــن،  ــان 

ّ
الــســك الفلسطينيين، 

مــن أراضــيــهــم وبــيــوتــهــم، وتشتيت 
الـــعـــائـــات، بـــل قــتــلــهــا ومــحــوهــا من 
السجل السكاني، وغير ذلك من آثار 
الاحـــتـــال الــكــثــيــرة والمــرعــبــة. لكني 
سأحاول، إن استطعت، أن أختصر 
لكم في هذه العجالة أقسى الأوجاع 
ــا إيــــامــــا وأكـــثـــرهـــا غـــرابـــة  ــ ــدّهـ ــ وأشـ

ودهشة في عالمنا اليوم. 
مثلما يأسر الاحتلال الفلسطينيين 
الــســجــون والمعتقلات  ويــزجّــهــم فــي 
في ظروف غير إنسانية، فإنه اعتاد، 
ودون حساب وعقاب، أسر جثامين 
ومواطنين،  مقاومين  الفلسطينيين، 
 ونـــســـاء، 

ً
 وشـــيـــوخـــا، رجـــــالا

ً
أطـــفـــالا

ــم فــــي ثـــاجـــاتـــه، أو دفــنــهــم  ــهــ وزجــ
فـــي مــقــابــره الــتــي يــســمّــيــهــا مــقــابــر 
ــام. وهـــذا الأســـر الــغــريــب، الــذي  الأرقــ
 ،

ً
لــه مثيلا العالم والــتــاريــخ  لــم يعرف 

المــوت، على  النار حتى  يبدأ بإطلاق 
الفلسطيني، في أيّ وقت وأيّ زمان 
من  حــتــى  ســبــب،  ولأيّ  ظـــرف  وأيّ 
ل أي خطر على الجنود 

ّ
دون أن يشك

المـــدجّـــجـــن مـــن الـــــرأس حــتــى الــقــدم 
ــأقـــوى الأســـلـــحـــة وأحــــــدث وســائــل  بـ
النفس«  الحماية، بحجة »الدفاع عن 
من طفل صغير يعبث بجيبه فأثار 
فــي مسرب  تــاهــت  فــتــاة  أو  الشبهة، 
إلى  القدر  فقادها  لحاجز عسكري 
المــــوت. لا ينتهي الأمـــر حــد الإعـــدام 
المـــيـــدانـــي مـــن دون مــحــاكــمــة ومــنــع 
سيارات الإسعاف من الاقتراب إلى 
المكان وتقديم الإسعاف لإنقاذه من 
إلــى أن  يــنــزف  مــوت محقق، وجعله 
يــفــارق الــحــيــاة، بــل يــمــتــدّ ويستمر 
بــاخــتــطــاف الــجــثــمــان ووضـــعـــه في 
إلى  ونقله  أســـود  بلاستيكي  كيس 
ــا يــســمّــى »مــعــهــد الـــطـــب الــعــدلــي«  مـ
داخــل دولــة الاحــتــال، مــن دون علم 
ــد 

ّ
ــن والــتــأك

ّ
الــعــائــلــة، ومـــن دون الــتــيــق

من واقعة الإعــدام، ومن دون معرفة 
المصير.

الــجــثــمــان، مـــبـــاشـــرة، أو بعد  يــنــقــل 
وقــــت قــصــيــر، إلــــى ثـــاجـــات المــعــهــد 
العدلي، ويلقى داخل الثلاجة الممتلئة 
ــاة  بـــجـــثـــامـــن الــــشــــهــــداء، بــــا مــــراعــ
لــضــيــق الــثــاجــة ولــجــنــس الــشــهــيــد 
غير  لفترة  هــنــاك  ويحبس  وعــمــره. 
إلــى ســنــوات، في  قــد تمتد  معلومة، 
الصفر،  درجــة حـــرارة ثلاثين تحت 
وفـــي ثـــاجـــات ضــيّــقــة جــــدّاً وتــالــفــة 
تنبعث منها الروائح الكريهة وتحيط 
بــهــا الـــزواحـــف والــحــشــرات. وتــكــون 
فــــوق بعضها  مـــكـــدّســـة  الــجــثــامــن 
ــا انــــتــــظــــام. ومــــــع طـــول  ــ الـــبـــعـــض بـ
 
َ
الوضعية الجسدُ  خذ 

ّ
يت الاحتجاز، 

الــتــي اتــخــذهــا حــن الإلــقــاء بــه داخــل 
الوضع  هــذا  على  ويتجمّد  الثلاجة، 
أو مـــرفـــوع  يــــكــــون مـــنـــحـــنـــيـــا  وقــــــد 

الساقين أو الذراعين.
الجثمان  ينقل  كثيرة،  حــالات  وفــي 
إلى ما يسمّى »مقابر الأرقام«، وهي 
محدّدة  أماكن  في  عشوائية  مقابر 
ــود  ــن فــلــســطــن، داخـــــل كــيــس أسـ مـ
ويوضع في حفرة سطحية ويغطى 
بطبقة خفيفة من التراب ثم توضع 
عـــامـــة عـــلـــى الـــقـــبـــر تــحــمــل رقـــمـــا. 
تتعرّض  المقابر  والجثامين في هذه 
الــتــي تنهشها،  الــكــاســرة  لــلــوحــوش 
أو إلى الانجراف نتيجة الفيضانات 
الشهداء  رفـــات  فتختلط  والــســيــول، 
فيه  قبراً  فتجد  بعض،  مــع  بعضها 

رفات أكثر من شهيد.
مــن المــؤلــم أن نــواصــل الحديث عمّا 
ــام والــثــاجــات  ــ تــفــعــلــه مــقــابــر الأرقــ
مــــن تــمــثــيــل وتـــغـــيـــيـــر فــــي مــامــح 
أجد  ولكن  رفــاتــه.  الشهيد وضياع 
 ،

ً
مـــن المــنــاســب الـــتـــطـــرّق، ولـــو قــلــيــا

إلـــى مــا يسبّبه هـــذا الاحــتــجــاز من 

عـــــذاب ووجـــــع لـــعـــائـــات الـــشـــهـــداء، 
 وزوجات، هذا 

ً
آباء وأمّهات وأطفالا

العذاب الذي يبدأ من اللحظات الأولى 
الجثمان.  لواقعة الإعــدام واختطاف 
اليقين ولا  الخبر  ى 

ّ
فالعائلة لا تتلق

أنه  لتتأكد من  ابنها  تعاين جثمان 
فتقيم خيمة  الله،  إلــى رحمة  انتقل 
عزاء بلا جثمان، وتعلن وفاة ابنها 
من دون التأكد من الوفاة. وبدل أن 
الــحــزن والــتــعــبــيــر عن  فــي  تنشغل 
الفقد وامتصاص الصدمة، تخوض 
مــعــركــة تــضــطــرّ إلــيــهــا فــجــأة ومــن 
ــذار. وهــــذه المــعــركــة  ــ ــ دون ســابــق إن
متعدّدة الجبهات؛ قانونية وشعبية 
وهنا  ودولية.  وسياسية  وإعلامية 
تنقلب حياة العائلة ويتغيّر نظامها 
رأساً على عقب؛ يتحوّل البيت إلى 
خيمة عزاء دائمة بانتظار الجثمان 
المأسور في الثلاجة، ويمضي الأب 
يــومــه فــي الــهــرولــة بــن المــؤســســات 
الأم  وتقضي  ابنه،  بجثمان  مطالباً 
 وقــتــهــا فـــي المـــيـــدان تحتضن 

ّ
ــل جــ

صـــورة ابنها أمـــام وســائــل الإعــام 
أشهر  ودفــنــه.  ابنها  بـــوداع  مطالبة 
والعائلة في حالة اضطراب،  كثيرة 
لا تـــوجـــعـــهـــا اقـــتـــحـــامـــات الــجــيــش 

لبيتها، ولا اعتقال أفراد العائلة، ولا 
كعقوبة جماعية،  البيت  هــدم  حتى 
والساعة  اليوم  انتظار  يوجعها  بل 
الشهيد  ابــنــهــا  فــيــه  تحتضن  الــتــي 
ــان الـــــــذي تـــريـــد.  ــ ــكـ ــ ــــي المـ لـــتـــدفـــنـــه فـ
يوجعها اللايقين بمصير ابنها، هل 
هو ميّت أم حيّ؟ هل هو في الثلاجة 
ــام؟ هــل تعرّض  أم فــي مقابر الأرقــ
وسرقة  وتشويه  لتشريح  جثمانه 
ــاء؟ أســئــلــة كــثــيــرة لا تجد  الأعــــضــ
تقلقها  وتبقى  لها  إجــابــات  العائلة 
ــام وأشهر وســنــوات طويلة. لقد  لأيّ
اعتدنا في حياتنا اليومية أن نفتح 
ثــاجــة المــنــزل لــنــخــرج مــنــهــا اللحم 
الــدجــاج، ولكن حتى هذا  أو  المجمد 
أمّ الشهيد  الــيــومــي يــوجــع  الــســلــوك 
ابنها  جثمان  ر 

ّ
تتذك التي  المحتجز 

ما فتحت باب ثلاجة 
ّ
في الصقيع كل

المنزل. 
104 جــثــامــن شــهــداء مــنــذ تشرين 
الأوّل 2015 ولغاية لحظة كتابة هذه 
الــســطــور )الـــعـــدد مـــرشـــح لــارتــفــاع 
ــوم(، و253 رفــــات شــهــيــد في  ــ كـــل يـ
مقابر الأرقــام منذ عشرات السنين، 
لا تزال عائلاتهم تنتظر دفنهم دفناً 
كــريــمــا فــي مــقــابــر فــتــحــت ولا تــزال 
الاحتلال  يــزال  الامــتــاء. ولا  تنتظر 
يضرب عُرض الحائط بكل القرارات 
والدينية  الدولية  والأعــراف  والقواعد 
ــة، ويــمــعــن فـــي مــمــارســة  ــيـ والأخـــاقـ
ــتــي تــصــل إلـــى حــدّ  هـــذه الــجــريــمــة ال
جرائم الحرب. وقد شرعن الاحتلال 
ــه بــــــقــــــرارات مــــمّــــا يــســمّــى  ــتـ ــمـ ــريـ جـ
مــحــكــمــة الـــعـــدل الــعــلــيــا الـــتـــي، وعــلــى 
نــحــو مــخــالــف لــكــل قـــواعـــد الــقــانــون 
لحكومة  أجــازت  والإنساني،  الدولي 

الاحتلال احتجاز الجثامين.
ــذه الــــــقــــــرارات، تـــكـــون عـــائـــات  ــهــ وبــ
ــل  ــائـ ــفـــدت وسـ ــنـ ــتـ ــد اسـ ــ الــــشــــهــــداء قـ
ــت فــي  ــقــ ــ ــل ــة وأغــ ــيـ ــلـ ــحـ ــاف المـ ــ ــــصــ الإنــ
ــتــي  ــافــــذة الـــضـــيـــقـــة ال ــنــ ــ وجـــوهـــهـــم ال
تــســمّــى بــالــقــضــاء المــحــلــي، ولـــم يبق 
ــه إلـــــى الــقــضــاء  ــوجـ ــتـ ــم إلا الـ ــهـ ــامـ أمـ
ــــة خـــلـــق رأي عـــام  الــــدولــــي ومــــحــــاول
دولي ضاغط على حكومة الاحتلال 
في  الإنسانية.  الجريمة  هــذه  لوقف 
ــائـــات مــا  ــعـ ــاء، تــمــتــلــك الـ ــ ــنـ ــ ــذه الأثـ ــ هـ
والعزيمة  والإرادة  القوة  من  يكفيها 
المعركة لانــتــزاع حقها  لمواصلة هــذه 
أبنائها دفــنــا كريماً. وهــذا  فــي دفــن 
الحق لا ينتهي بالتقادم، وغير قابل 
لـــلـــمـــصـــادرة بـــقـــوة قـــــــرارات مــحــاكــم 
الاحــتــال. إنــه حق أصيل، نشأ منذ 
ـــر الــلــه 

ّ
نـــشـــأة الــخــلــيــقــة عــنــدمــا ســـخ

الـــغـــراب لــقــابــيــل لــيــدفــن أخــــاه هابيل 
تحت التراب. 

توديع أبنائنا، تقبيل جباههم، دفنهم 
ــتــي أنهكها  فـــي المــقــابــر المــفــتــوحــة ال
الانــتــظــار، أن نــزرع وردة على حافة 
الــقــبــر، نــرويــهــا بــدمــعــة وقــطــرة مــاء، 
أن نـــزور الــقــبــر مــتــى شــئــنــا، نناجي 
أبناءنا الشهداء، وربما نشكو إليهم 
قسوة الحياة في ظل الاحتلال، هذا 
ما نريده، هذه رسالة معركتنا التي 
نخوضها في إطار الحملة الشعبية 
لاســتــعــادة جــثــامــن الــشــهــداء تحت 
شعار »بدنا ولادنا«. فهل هذا كثير؟ 

* محامٍ - القدس المحتلة

الجثامين المحتجزة:

وجع لا ينتهي

104 جثامين شهداء 

ل 
ّ

منذ تشرين الأو

2015 ولغاية لحظة 

كتابة هذه السطور 

)العدد مرشح 

للارتفاع كل يوم(، 

و253 رفات شهيد 

في مقابر الأرقام 

منذ عشرات السنين

تحت الاحتلال

ــة الــلــبــنــانــيــة فـــي ما  تـــعـــاون مـــع الـــدولـ
يـــتـــعـــلـــق بـــمـــهـــامّـــهـــا داخـــــــل الأراضـــــــي 
الحال مع سوريا،  اللبنانية، كما هو 
ما يستدعي مطالبة الدولة اللبنانية، 
وعـــلـــى رأســـهـــا الــلــجــنــة الاســتــشــاريــة 
»الأونـــروا«، بــوقــف مــشــروع كــاوس  لــــ
ــة كـــافـــيـــة  ــيــ ــزانــ ــيــ ــر مــ ــيــ ــوفــ ــتــ فـــــــــــوراً، وبــ
ــروا«، وتــعــيــن لــجــنــة رقــابــة  ــ ــ »الأونـ ـــ ــ ــ لـ
تتمثل فيها منظمة التحرير، لضمان 
عــدم الــتــاعــب بالملفات المــوجــودة في 
ــراءات الأمنية  ــ الــوكــالــة، واتــخــاذ الإجــ
الـــازمـــة لــكــل مــن يــريــد أن يــفــتــح هــذه 

الملفات. 
ــون الــفــلــســطــيــنــيــون  ــئــ يــــرفــــض الــــاجــ
»الأونـــــروا« ومــكــانــتــهــا  أي مــســاس بــــــ
القانونية، باعتبارها مرتبطة بحقهم 
في العودة الذي هو من الحقوق الآمرة 
ــانـــون الــــدولــــي وغـــيـــر الــقــابــلــة  ــقـ فـــي الـ
ــرار الــجــمــعــيــة  ــقـ لــلــتــصــرّف، تــطــبــيــقــا لـ
الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة 194 الــصــادر 
قـــــرارات  ــا زالـــــت  عــــام 1948، والــــــذي مـ
كل  فــي  عليه  تــؤكــد  الــعــامــة  الجمعية 
الفلسطينية،  بالقضية  متعلق  قـــرار 
حتى بات ملزماً لإسرائيل. وبالتالي، 
لا خــــوف عــلــى مــصــيــر الـــوكـــالـــة طــالمــا 
ـــق بــتــطــبــيــق الـــــقـــــرار 194. 

ّ
هــــو مـــتـــعـــل

ــم هـــو الــتــســيــيــس  ــدائــ  الـــخـــوف الــ
ّ
لـــكـــن

المساعدات  »الأونــروا«، وقطع  لـــ المالي 
الفلسطينيين  تــهــجــيــر  بــهــدف  عــنــهــا 
وتشتيتهم مرة أخرى، لإضاعة حقهم 
في العودة عن طريق اللعب بسجلات 
اللاجئين الفلسطينيين داخل الوكالة. 

* مستشار قانوني في المحكمة الجنائية 
الدولية
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البلاد
أحوال غزة

العالمالعالم

يوسف فارس

ــر مــن  ــــف يـــــــوم الــــخــــامــــس عــــشــ ــيــ ــ ضــ
ُ
أ

حزيران 2007، إلى الذاكرة الجماعية 
أوراق  جــــانــــب  إلــــــى  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
ــة« مـــزدحـــمـــة بــالــخــيــبــات.  ــ ــ ــامـ ــ ــ »روزنـ
»الانقسام الفلسطيني« هو المصطلح 
ــداث الاقــتــتــال الــداخــلــي،  الــجــامــع لأحــ
ــة مــنــحــازة إلــى  ــــذي لا يــحــمــل دلالــ والـ
فــيــمــا  ـــن، 

َ
ــل ــتـ ــتـ ــقـ المـ ــــن 

َ
ــرف ــطــ الــ مــــن  أيّ 

»الانقلاب« هو التسمية »الفتحاوية« 
ــم«  ــ ــسـ ــ ــحـ ــ ــل »الـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــــدث، فـــــــي مـ ــحــ ــ ــلــ ــ ــ ل
وفاة  من  كانت  البداية  »حمساوياً«. 
الــرئــيــس الـــراحـــل، يــاســر عـــرفـــات، في 
عشر  بعد   ،2004 الــثــانــي  تشرين   11
مة التحرير 

ّ
ســنــوات مــن عــودة »منظ

ــة فـــتـــح« إلــى  الــفــلــســطــيــنــيــة« و»حــــركــ
ــيـــس الــســلــطــة  غـــــزة والــــضــــفــــة، وتـــأسـ
ــم 

َّ
الــفــلــســطــيــنــيــة. عـــقِـــب عــــرفــــات، تــســل

روحــــي فــتــوح، وهـــو رئــيــس المجلس 
السلطة  رئــاســة  الــســابــق،  التشريعي 
ــا، فــــي فـــتـــرة انــتــقــالــيــة  لمــــــدّة 60 يــــومــ

الانقسام في عامه السادس عشر

لا وحدة مع استعداء 
المقاومة 

ر المشهد، 
ّ

 إلى اليوم، لا يفتأ عنوان المصالحة يتصد
ً

منذ بدء إرهاصات الانقسام الفلسطيني في عام 2006، مروراً بمختلف مراحله، وصولا

ة تصل فيها 
ّ

 مر
ّ

 من باب الاستهلاك، أو على سبيل الاشتغال الحقيقي على إعادة توحيد الساحة الوطنية والمجتمعية. لكن في كل
ً

سواء

ة طرفاً يريد مناصبة 
ّ

داً أن لا مجال للوحدة طالما أن ثم
ّ

ثبت مجد
ُ

هذه الجهود إلى مرحلة الحسم، تعود أزمة افتراق البرامج إلى الواجهة، لت

ل لصالح الفلسطينيين 
ّ

 تحو
ّ
 في خيار سياسي بات منبوذاً شعبياً وعقيماً عن إنتاج أي

ّ
المقاومة العداء، والمضي

تــســبــق عــقــد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
والــتــشــريــعــيــة، وفــقــا لمـــا يــنــصّ عليه 
إثر  الفلسطيني.  الأســاســي  الــقــانــون 
ذلك، انعقدت الفعّالية الديموقراطية 
الأولــــى فــي 10 كــانــون الــثــانــي 2005، 
ــاس بـــرئـــاســـة  ــ ــبـ ــ ــود عـ ــمــ ــحــ ــوز مــ ــفــ ــيــ لــ
ـــح من 

ّ
ـــرش

َ
ــان قــد ت الــســلــطــة، بــعــدمــا كـ

الصعيد  على  ثقل  ذي  منافس  دون 
الــشــعــبــي. وبــعــد ثمانية أشــهــر فقط، 
خرج الاحتلال الإسرائيلي من قطاع 
استيطانياً  مجمّعاً   20 كاً  مُفكِّ غـــزة، 
ــدّر  ــا. صــ ــامــ ــاوز عـــمـــرهـــا الـــــــــ36 عــ ــجــ تــ
تمّ بعد  الــذي  الانسحاب الإسرائيلي 
زة من عمل المقاومة،  أربع سنوات مركَّ
حركة »حــمــاس« إلــى واجهة المشهد، 
حيث بدت واضحة خلال مهرجانات 
الشعبية  الــقــوّة  بالتحرير،  الاحتفال 
التي راكمها الفعل المقاوم الناجح في 
د الانتخابات 

ْ
رصيد الحركة. ومع عق

ــا يـــنـــصّ عــلــيــه  الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، وفـــــق مــ
كانون   25 فــي  الفلسطيني،  الــقــانــون 
الــثــانــي 2006، فــــازت »حـــمـــاس« بـــ76 

ى في اللحظات الأخيرة التي 
ّ

تتبد

 اتفاق 
ّ
كانت تسبق فشل أي

تصالحي، أزمة افتراق البرامج

ــة« الــــتــــي أخــــــــذت شــكــل  ــاويــ ــحــ ــتــ ــفــ »الــ
لــم  إذ  ــة«؛  ــيــ ــبــ ــريــ ــتــــخــ الــ ــة  ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ »المــ
يــتــعــاون قــــادة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة مع 
وزير داخلية »حماس« آنذاك، سعيد 
صيام، الذي عمد ردّاً على ذلك، وفي 
مــحــاولــة لإثـــبـــات قـــدرتـــه عــلــى العمل 
المتمرّدين،  الجنود  آلاف  عــن  بمعزل 
ــوّة شــرطــيــة ســمّــاهــا  ــ إلــــى تــأســيــس قـ
»الـــقـــوة الــتــنــفــيــذيــة« أو »المـــســـانِـــدة«، 
والتي ضمّت في صفوفها إلى جانب 
عــنــاصــر »الــقــســام«، المــئــات مــن أبــنــاء 
المقاومة  »الجبهة الشعبية« و»لجان 
ــدداً مــن أبــنــاء فصائل  الــشــعــبــيــة« وعــ
المـــقـــاومـــة الـــذيـــن يــمــتــلــكــون مــؤهّــات 
ــوّة،  ــقــ عـــســـكـــريـــة. اســـتـــطـــاعـــت هـــــذه الــ
ــدودة، أن تــثــبــت  ــ ــحــ ــ ــــال شــــهــــور مــ خــ
قــــدرة اســتــثــنــائــيــة عــلــى فـــرض الأمـــن 
ــهــا شــكــلــت في 

ّ
ــفـــاذ الـــقـــانـــون، لــكــن وإنـ

البداية للاحتكام  الوقت نفسه نقطة 
»فــتــح« عملت  أن  للسلاح، خصوصاً 
ـــر، مـــن خــال 

ّ
ــدّة الـــتـــوت ــادة حــ ــ عــلــى زيـ

ــات الأمـــنـــيـــة  ــ ــعـ ــ ــربّـ ــ ــن المـ ــ بــــنــــاء عــــــدد مـ

لقيادات عسكرية في »كتائب شهداء 
تابعة  الأقــصــى«، وحــواجــز عسكرية 
لت نقاط اشتباك 

ّ
للأجهزة الأمنية، مث

ين، ليشهد 
َ
حي الحركت

ّ
دائمة بين مسل

الاختطاف  ساع ظاهرة 
ّ
ات ذاتــه  العام 

عــلــى الاشـــتـــبـــاه والـــهـــويّـــة والانــتــمــاء 
بــحــيــاة 236  أودت  والـــتـــي  الـــحـــزبـــي، 
ــنـــهـــم لـــــم تــكــن  ــرون مـ ــيــ ــثــ شــــخــــصــــا، كــ
لــهــم أيّ عـــاقـــة بــالــعــمــل الــعــســكــري، 
كــالــصــحــافــيــن وأســـاتـــذة الــجــامــعــات 
إلـــى  وأدّت  الــــعــــاديــــن،  والمــــواطــــنــــن 
ــــرى  ــــازل ومــــحــــاصــــرة أخـ ــنـ ــ ــيـــر مـ تـــدمـ
 

ٍّ
لعائلات كانت تشكّل رأس حربة لكل

من الحزبَين في العمل التنظيمي. 
ــدة،  ــاعـ ــتـــصـ ــمّ الأحــــــــــداث المـ وفــــــي خــــضــ
داخلية  وطنية  مــبــادرات  عـــدّة  طلقت 

ُ
أ

لاحتواء الموقف ورأب الشرخ الوطني 
»الجهاد  حركة  بذلت  إذ  والمجتمعي؛ 
الإســــــامــــــي« و»الــــجــــبــــهــــة الــشــعــبــيــة« 
ــتــــطــــويــــق ظــــاهــــرة  جــــــهــــــوداً كــــبــــيــــرة لــ
ــال، لـــكـــن إمــــكــــانــــات الـــحـــزبـــن  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ الاقـ
ــتـــى الــشــعــبــيــة، كــانــت  الــعــســكــريــة وحـ
الــحــدث. وفي  أصــغــر بكثير مــن حجم 
أيــار 2006، أصــدر الأســرى في سجون 
الاحتلال الإسرائيلي ورقة للمصالحة 
طــــلــــق عــلــيــهــا فـــيـــمـــا بــعــد 

ُ
الـــوطـــنـــيـــة، أ

ــــرى«. وفـــي مطلع شباط  »وثــيــقــة الأسـ
مكة  فـــي  الــحــركــتــان  اجــتــمــعــت   ،2007
ـــعـــتـــا اتــفــاق 

ّ
بـــرعـــايـــة الـــســـعـــوديـــة، ووق

إثــره  عــلــى  تشكّلت  وطــنــيــة،  مصالحة 
»حــكــومــة الــوحــدة الــوطــنــيــة« برئاسة 
أنــه بعد هــدوء لم   

ّ
إسماعيل هنية. إل

يَــدُم أكثر من شهرين، اندلعت شــرارة 
ــل المــئــات  ــســجَّ

ُ
الاقـــتـــتـــال مـــن جـــديـــد، لــت

النار  وإطــاق  الاختطاف  من عمليات 
ــولًا إلـــى 14 حــزيــران  ــ والاغـــتـــيـــال، وصـ
2007، حيث بدأت »كتائب القسام« ما 
سمّته »تطهير« المواقع الأمنية التابعة 
للسلطة الفلسطينية، وسيطرت خلال 
كافة،  الحكومية  المــقــرّات  على  يــومــن 
وســط حــالــة مــن الــصــدمــة فــي صفوف 
الــســلــطــة، ومــقــاومــة مــحــدودة مــن قِــبَــل 
إلى  عناصرها، وهــروب قيادة »فتح« 
خــارج القطاع. عقب ذلــك، أقــال عباس 
ف سلام فياض بتشكيل 

ّ
الحكومة، وكل

ــا انـــعـــكـــس عــلــى  ــ حـــكـــومـــة جـــــديـــــدة، مـ
الــذي  الفلسطيني،  السياسي  المشهد 
ونظاميَ  ين، 

َ
بحكومت محكوماً  صــار 

ســـيـــاســـيَـــن، ومــجــلــسَــن تــشــريــعــيَــن، 
واحدٌ في الضفة، وآخر في غزة.  

ــنـــي عـــلـــى أن  ــة إجــــمــــاع وطـ ــمّـ الــــيــــوم، ثـ
الانـــقـــســـام لـــم يــخــدم ســــوى إســرائــيــل، 
ــنــــوات مــعــركــة  ــتـــي تـــخـــوض مـــنـــذ ســ الـ
كــبــيــرة هــدفــهــا إحــكــام الــســيــطــرة على 
ــقـــد وضـــع  ــفـــة الـــغـــربـــيـــة. ولــــــــذا، فـ الـــضـ
قائد حركة »حماس« في غــزة، يحيى 
ــة« عـــلـــى رأس  ــحــ ــالــ ــــوار، »المــــصــ ــنـ ــ ــــسـ الـ
ــيـــة، ومــــضــــى فــي  ــيـــاسـ أولــــويــــاتــــه الـــسـ
ــدد  ــــي هــــــذا الـــصـ ــة فـ ــدّمـ ــقـ ــتـ ــــوات مـ ــــطـ خـ
المصالحة  مـــحـــاولات  لــكــن   ،2017 عـــام 
باشتراطات  مــراراً  اصطدمت  المتكرّرة 
ــو أكـــبـــر  ــ ــا هـ ــ ــاس، المــــمــــتــــدّة إلــــــى مـ ــ ــبـ ــ عـ
مــــن الــتــفــاصــيــل الــحــكــومــيــة )تــقــســيــم 
الوزارات، التمثيل السياسي، السيطرة 
الــقــطــاع(،  فــي  الحكومية  المــقــرّات  على 
لتشمل عناوين تمسّ بخيار المقاومة 
وسلاحها، مِن مِثل ما طالب به أخيراً 
مــــن امــــتــــاك خـــيـــار الـــســـلـــم والــــحــــرب، 
وتوحيد السلاح، والسيطرة على غزة 
»فوق الأرض وتحتها« )في إشارة إلى 
الأنـــفـــاق وبــنــيــة المــقــاومــة الــعــســكــريــة(. 
 ذلــك يُعيد الــجــدل إلــى أصل 

ّ
 كــل

ّ
ولــعــل

ــن؛ ففيما يغلب 
َ
الــخــاف بــن الــحــركــت

ــبـــاب  ــأن أسـ ــ ـــارع انـــطـــبـــاع بــ ــشــ ــ ــلـــى الـ عـ
مساحات  هي  الطويل،  الانقسام  عمر 
الحُكم والحقائب الوزارية التي يطالب 
بــهــا الـــطـــرفـــان، تــتــبــدّى فـــي الــلــحــظــات 
الأخـــيـــرة الــتــي كــانــت تــســبــق فــشــل أيّ 
اتفاق تصالحي، أزمة افتراق البرامج: 
بـــرنـــامـــج المـــفـــاوضـــات المـــقـــبـــول دولــيــا 
ــره، وبــرنــامــج المــقــاومــة 

ّ
عــلــى رغـــم تــعــث

ــد الـــــدولـــــي،  ــيـ ــعـ ــــوض عـــلـــى الـــصـ ــرفــ ــ المــ
ــــد شــعــبــيــا بـــوصْـــفـــه الــســبــيــل 

َ
والمــــســــان

الوحيد لتحقيق إنجاز وطني.

قبل 
َ
»فــتــح«. لــم ت مــقــعــداً، مــقــابــل 43 لـــ

المشاركة  ورفضت  خسارتها،  »فتح« 
سها 

ّ
الــتــي ترأ فــي حكومة »حــمــاس« 

القيادي في الحركة، إسماعيل هنية، 
 2006 آذار   19 يــــوم  قــائــمــتــهــا  ـــم 

ّ
وســـل

للرئيس عباس.  
ــار الإســــرائــــيــــلــــي، لــم  وأمـــــــــام الــــحــــصــ

ــيـــة مـــمـــارســـة  ــنـ تـــســـتـــطـــع حــــكــــومــــة هـ
ــدرة عــلــى  ــ ــقـ ــ مـــهـــامـــهـــا، مــــا أفـــقـــدهـــا الـ
صـــــــــرف رواتـــــــــــــب المــــــوظــــــفــــــن، الـــــــذي 
ــا عـــامـــا عـــن الــعــمــل،  ــرابــ خـــاضـــوا إضــ
، عملت 

ً
ــمــوا احــتــجــاجــات كــبــيــرة

ّ
ونــظ

تأجيجها من  بــوضــوح على  »فــتــح« 
ــة بـــالـــحـــكـــومـــة. وشــهــد  ــ ــــاحـ أجـــــل الإطـ
ــمــــارســــات  المــ ــن  ــ مـ جـــمـــلـــة   2006 عــــــام 
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ـــي الــــحــــاج أبـــو 
َ
ــمـــرت الــــدمــــوع عـــيـــن غـ

»انتظرْت  الحديث:  بدأ  عامر حينما 
وزوجتي عشرة أعوام، لكن أوضاعي 
المـــاديـــة ســتــحــرمــنــي حــلــم حــيــاتــنــا«. 
ــشــيــر تــجــاعــيــد وجهه 

ُ
الــرجــل الـــذي ت

ــه تــــجــــاوَز الـــســـتـــن بــســنــوات  ــ ــــى أنـ إلـ
ــــاب إلـــى  ــــذهـ ــن يــســتــطــيــع الـ قـــلـــيـــلـــة، لــ
موسم الحج هذا العام، بعدما وجد 
 مـــا يــمــتــلــكــه لا يــكــفــي لــتــأمــن 

ّ
ــل أن كــ

ــا بــعــد  ــقــــات الـــــرحـــــلـــــة، خــــصــــوصــ ــفــ نــ
الــــزيــــادة الــكــبــيــرة الـــتـــي طـــــرأت على 
ــو عـــامـــر: »فـــور  الــتــســعــيــرة. يـــقـــول أبــ
إعــــان الــتــســعــيــرة الــجــديــدة، وجـــدْت 
أننا بحاجة إلى نحو 15 ألف دولار 
ع 

ّ
تتوز التي  السفر،  نفقات  لتغطية 

بـــن الـــرســـوم والـــهـــدايـــا والمــصــاريــف 
طاقتنا«.  يفوق  مبلغ  وهو  اليومية، 
وزارة  فــــــي  الـــــحـــــج  لــــجــــنــــة  وكــــــانــــــت 
ــــاف والـــشـــؤون الــديــنــيــة فــي رام  الأوقـ
الله قد أعلنت أن تسعيرة الحج هذا 
ــزة تــحــديــداً،  ــام لـــســـكّـــان قـــطـــاع غــ ــعـ الـ
تبلغ 3470 ديناراً أردنياً )نحو 5000 
أداء  أعــلــى أســعــار  مــن  دولار(، وهـــو 

الفريضة عالمياً. 
أمــا الــحــاج محمود أبــو صــالــح، فقد 
اضــــطــــرّ لـــبـــيـــع قـــطـــعـــة أرضــــــــه، وهـــي 
مـــدّخـــره الــــذي خـــرج بــه مــن 30 عاماً 
قـــضـــاهـــا فــــي الـــوظـــيـــفـــة الــحــكــومــيــة. 
راً بين  ت مخيَّ

ْ
»الأخــبــار«: »كن لـــ يقول 

فــوّت فرصة الحج، أو التضحية 
ُ
أ أن 

بقطعة الأرض التي كنت قد ادّخرتها 
إلحاح  وبــعــد  لكن  أولادي،  لمستقبل 
تكاليف  أؤمّـــــن  أن  اخـــتـــرت  الــعــائــلــة، 
ــة«. ويـــضـــيـــف:  ــقــ ــريــ ــلــــة بـــــــأيّ طــ الــــرحــ
تـــســـتـــطـــيـــع  أن  ـــن  ــ مــ ــر  ــ ــبــ ــ أكــ »المـــــبـــــلـــــغ 
التي سأرافقها  وأمــي  أنــا  استدانته، 
فـــي الــرحــلــة بــحــاجــة إلــــى مــصــاريــف 
و4  رســــــوم،  دولار  آلاف   10 كـــبـــيـــرة، 
ــفــــر وهـــــدايـــــا،  أخـــــــــرى مــــصــــاريــــف ســ
ومــــبــــالــــغ أخـــــــــرى لـــتـــغـــطـــيـــة نـــفـــقـــات 

استقبال الزوار عقب عودتنا«.

أسباب الارتفاع 

وزارة  فــــــي  الـــــحـــــج  لــــجــــنــــة  تـــــوضـــــح 
الدينية تفاصيل  الأوقــاف والشؤون 
التسعيرة، مُبيّنة أن سعر السكن في 
مكة المكرمة 698 ديناراً، وفي المدينة 
المــنــورة 193 ديــنــاراً، أمّــا أجــور النقل 
الداخلي في السعودية فـ370 ديناراً، 
وعليه تكون الرسوم التي تتقاضاها 
السلطات السعودية قد ارتفعت إلى 
1028 ديناراً )1470 دولاراً(، بدلًا من 
الأعــوام  في  )428 دولاراً(  دينار   300
 
ّ
المــــاضــــيــــة. وتـــشـــيـــر الـــلـــجـــنـــة إلـــــى أن

أجور النقل الجوّي )تذكرة الطيران( 
ذهاباً وإياباً تبلغ 590 ديناراً، فيما 
ــــور الــنــقــل الـــبـــرّي مـــن مــعــبــر رفــح  أجـ
ــا  ــابـ ــار الـــقـــاهـــرة ذهــــابــــا وإيـ ــــى مـــطـ إلـ
لفت إلى أن 

َ
تصل إلى 380 ديناراً. وت

)خدمات  السعودية  الخدمات  أجــور 
المشاعر، طوافة، زمامة، أدلاء، وكلاء، 
ــأمــــن، تــــأشــــيــــرة، طــــــوارئ(  ــة، تــ ــ ــــدانـ كـ
ــقــارب 1028 ديــنــاراً، بــالإضــافــة إلى 

ُ
ت

ــدمــــــات شـــــركـــــات الـــحـــج  أتـــــعـــــاب وخــــ
والتي تصل إلى 80 ديناراً. وبحسب 
مــديــر عــام الــحــج والــعــمــرة فــي وزارة 
 
ّ
الأوقـــــــــــاف، عـــــــادل الــــصــــوالــــحــــة، فــــإن

»السبب الرئيس في ارتفاع تسعيرة 
الــحــج هـــذا الـــعـــام بــالــنــســبــة لحجاج 
غــزة، هو زيــادة الرسوم في مخيّمَي 
عرفات ومنى، وكذلك عوائد مؤسّسة 

الزمامة والطوافة«.  

 للفقراء 
ّ

لا حج

أثــــارت الــتــســعــيــرة الــجــديــدة حفيظة 
ي، لا سيما أن الحجّ في 

ّ
الشارع الغز

خذ طابعاً جماعياً )شابّ 
ّ
يت القطاع 

 وزوجته، أخ وأخت 
ّ
وأمّه، رجل مسن

الــقــدرة  د 
ّ
الـــذي يعق لـــه(، الأمـــر  فقيرة 

عبدالله عبيد 

الــغــزيــون عــيــد الأضـــحـــى هــذا  يستقبل 
الــعــام وهـــم مــثــقــلــون بــتــبــعــات الحصار 
ــثــــر مــــن 16  ــانــــق، لأكــ ــلــــي الــــخــ ــيــ الإســــرائــ
عــامــا. يــضــاف إلــى ذلـــك، تبعات الحرب 
ــرت بشكل 

ّ
الروسية الأوكــرانــيــة، التي أث

عــامــة، بما  العالمية  كبير على الأســعــار 

فيها كلفة العلف وأسعار المواشي التي 
يــســتــوردهــا الــقــطــاع. وهـــو مـــا يضعف 
ــراء الأضــاحــي  إقــبــال المــواطــنــن عــلــى شـ

مع اقتراب العيد.
الحاج أبو رائــد خليفة، من سكان بيت 
لاهـــيـــا، شــمــالــي الـــقـــطـــاع، يــــرى أن هــذا 
الــعــام مــن أســـوأ الأعــــوام الــتــي شهدها، 
ــى، لـــم يــقــدر على  ــ إذ إنــــه، ولــلــمــرة الأولــ

ــراء أضــحــيــة: »فـــي ظــل غـــاء المعيشة  شـ
وغلاء الأسعار، المواطن في غزة أصبح 
ــــراء كـــل احــتــيــاجــاتــه  ــــادر عــلــى شـ غــيــر قـ
الأســـاســـيـــة، فــمــا بـــالـــك بــالاحــتــيــاجــات 
الأخــــرى كــشــراء مــابــس الــعــيــد للعائلة 
ــال، أو المــــشــــاركــــة فــــي أضــحــيــة  ــ ــفــ ــ والأطــ
ــــول: »لـــكـــن  ــقـ ــ ــالـ ــ ــــدرك بـ ــتـ ــ ــــسـ ــد«. ويـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ الـ
ــم مـــن الأضــحــيــة تــوفــيــر الأكـــل  الآن الأهــ
والــشــرب لأبــنــائــي. فــأنــا كــل عــام أشــارك 
فــي أضــحــيــة، لــكــن هـــذا الــعــام راتــبــي لم 

يكفِ حتى لسدّ جوع أبنائي«.
ــا أبـــو إســمــاعــيــل مــطــر، مـــن أصــحــاب  ــ أمّ
ــــي مــخــيــم  ــل المــــتــــوســــط، يـــقـــطـــن فـ ــ ــــدخـ الـ
الــنــصــيــرات وســـط الــقــطــاع، فــيــقــول إنــه 
اعــتــاد على الأضــحــيــة وشـــارك مــع عدد 
من زملائه »من خلال وسيلة التقسيط 
ــيـــاجـــات  ــتـ ــوازن بــــن الاحـ ــ ــتــ ــ ــل الــ ــ مــــن أجــ
ــبــات الأســاســيــة والاحــتــيــاجــات 

ّ
والمــتــطــل

الأخــرى«. لكنه أعــرب عن استغرابه من 
ارتــفــاع أســعــار اللحوم لــهــذا الــعــام. »لم 
أكــن أعــلــم أن الأســعــار ارتفعت إلــى هذا 

عاً«. 
ّ
الحد، ولو كان هذا متوق

من جهتها، أكدت وزارة الزراعة في غزة 
استعدادها لموسم الأضاحي وفق عدة 
تــقــوم بها.  إجــــراءات وجـــولات ميدانية 
وبـــــدأت طـــواقـــم الــــزراعــــة اســتــعــداداتــهــا 
الأضــاحــي،  لمــوســم  للتجهيز  فــتــرة  منذ 
والــعــمــل عــلــى تــوفــيــر الــكــمــيــات الــازمــة 
ــد الناطق  ــ لــاســتــهــاك فــي الــقــطــاع. وأكّ
بـــــاســـــم الـــــــــــــــوزارة أدهــــــــــم الـــبـــســـيـــونـــي، 
»الأخـــبـــار«، أن »الأضـــاحـــي هـــذا الــعــام  لــــ

متوفرة وبالكميات المطلوبة في أسواق 
المستوردة  الكميات  أن  موضحاً  غــزة«، 
بلغت نحو 17 ألف عجل و22 ألف رأس 
من الأغنام بأنواعها المختلفة. وقال إن 
من  متقاربة  الأضــاحــي ستكون  أسعار 
الأســعــار الاعــتــيــاديــة، لافــتــا إلـــى الــغــاء 
ــنّ أن  ــ ــــذي يــشــهــده الــعــالــم أجـــمـــع. وبـ الـ
لـــدى وزارتـــــه خــطــة لمــتــابــعــة الإجـــــراءات 
أو  الاستغلال،  والرقابة، ســواء لضمان 
والــتــداول  والسلامة  الصحة  لإجـــراءات 
ــــوم بـــشـــكـــل آمــــــــن إلــــى  ــــحـ ــلـ ــ ووصـــــــــــول الـ

مستحقيها.
المـــخـــاوف مــن مــوســم الأضـــاحـــي ليست 
فــقــط لـــدى المــســتــهــلــكــن، بـــل كــذلــك لــدى 
ــم  ــ ــاب المــــــــــــزارع. يـــشـــكـــو أبــــــو أدهـ ــ ــحـ ــ أصـ
الــــوارنــــي، صـــاحـــب مـــزرعـــة مــــــواشٍ، من 
ــذا الــعــام  أن الإقــــــدام عــلــى الأضـــاحـــي هــ
ضعيف بشكل كــبــيــر، لافــتــا إلـــى أنـــه لم 
يتعدَّ الـ 10% من كل موسم، عازياً ذلك 
اللحوم عن المواسم  ارتــفــاع أسعار  إلــى 
إلــــى أن ســعــر كيلو  الـــســـابـــقـــة. ويــشــيــر 
اللحم كان في العام الماضي يُراوح بين 
، أمّا الموسم الحالي فهو 

ً
15 و17 شيكلا

.
ً
من 18 إلى 21 شيكلا

مــواشٍ  أبــو تامر نوفل، صاحب مزرعة 
هـــو الآخـــــر، يــنــتــظــر الأيـــــام المــقــبــلــة لعل 
الإقبال يــزداد. وهو يشير إلى أن هناك 
ارتـــفـــاعـــا بــنــحــو 25% فــــي ســـعـــر كــيــلــو 
اللحم هذا العام، منوّهاً في الوقت ذاته 
إلــى أن سعر علف المــواشــي لديه أيضاً 

ارتفع الضعف عن العام الماضي.

ة! 
ّ

موسم الأضاحي: فوق الحصار... أزمة عالمي

ً
يون لا يستطيعون سبيلا

ّ
 »سياحة« للأثرياء: الغز

ّ
الحج

ــر تلك المــبــالــغ، وســط تــردّي  على تــدبُّ
الواقع المادّي، إذ وصلت نسبة الفقر 
وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة إلى 
الـــصـــواف،  مــصــطــفــى  ويـــقـــول   .%80
وهو كاتب مقرّب من حركة »حماس«، 
تــعــلــيــقــا عــلــى ارتـــفـــاع الــتــســعــيــرة إن 
»السكن في السعودية هذا العام هو 
س السكن في الأعوام السابقة، هل 

ْ
نف

بـــات خــمــس نــجــوم الــيــوم وبــالأمــس 
ــان شــعــبــيــا حــتــى تــرتــفــع الأســـعـــار  كــ
إلــى هــذه الــدرجــة، أم أن النفوس في 
السعودية من الجهات المسؤولة هي 
ــغــيّــرت فصعّبت عــلــى الــنــاس 

َ
الــتــي ت

إلــى هــذه الــدرجــة حتى بــاتــت تكلفة 
 حــاج 1028 

ّ
خــدمــات المشاعر عــن كــل

ديناراً«.
ويــــلــــفــــت الـــــــشـــــــاب، مــــحــــمــــد صــــالــــح، 
ـــــدوره، فــــي مـــنـــشـــور عـــبـــر صــفــحــتــه  بـــ
ما  أن مجموع  إلــى  »فايسبوك«،  فــي 
مقابل  المــصــريــة  السلطات  اه 

ّ
ستتلق

 الـــحـــجـــاج إلـــــى مــطــار 
ّ

بـــــاص ســـيـــقـــل
مبيّناً  دولار،  ألـــف   27 هــو  الــقــاهــرة، 
دولاراً،   542 ســيــدفــع  ــاج  حــ  

ّ
»كـــــل أن 

 باص لـ50 راكباً، ما يعني 
ّ

سع كل
ّ
ويت

أن 1500 حاج من القطاع سيدفعون 
مــقــابــل رحــلــة الـــذهـــاب والــــعــــودة من 

 813 مــا مجموعه  رفـــح،  وإلـــى معبر 
الـــصـــواف على  ــق 

ّ
ألـــف دولار«. ويــعــل

مـــا ســبــق بــقــولــه: »الاســـتـــغـــال كبير 
وواضح سواءً من الجانب السعودي 
أو المــصــري، وكـــأن أهــالــي غـــزة دولــة 
بــتــرولــيــة أو دولـــــة أوروبــــيــــة لــديــهــا 
الحج  أن  علماً  الكثير،  الرفاهية  مــن 
شعيرة دينية تحتاج إلى تقوى من 
على  الشعيرة  وتيسير  كــبــيــرة،  الــلــه 
ــة الــحــجــاج ســـواءً مــن غــزة أو من 

ّ
كــاف

أيّ دولة كانت« واجب.

يوسف...

أثارت التسعيرة 

الجديدة حفيظة 

ي، لا سيما 
ّ
الشارع الغز

 في القطاع 
ّ

أن الحج

خذ طابعاً جماعياً
ّ
يت

)أ ف ب(

)أ ف ب(

)أ ف ب(
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 طريق مار مخايل
َ

ع

■ قبل أسابيع، احتضنت بيروت معرض »عَ طريق 
مته مجموعة »إن أكشن إيفنتس«. 

ّ
الجميزة« الذي نظ

وغداً الأحد، سيكون اللبنانيون على موعد مع نسخة 
جديدة من المعرض خاصة بمنطقة مار مخايل التي 
تنفض عنها رويداً رويداً آثار تفجير مرفأ بيروت، 

 استعادة إيقاع الحياة الطبيعي. هكذا، سيغصّ 
ً
محاولة

الشارع بمنصات عرض لمنتجات محلية منوّعة، 
ومساحات ترفيهية للصغار، تزامناً مع عروض 

 عن مشاركة 
ً
مسرح وغناء وموسيقى، فضلا

مجموعة من الحرفيين والطهاة والرسامين والنحاتين 
ومصممي الأزياء، من دون أن ننسى منصات »أكل 

الشارع« التي تضم أصنافاً لبنانية وأجنبية.

»عَ طريق مار مخايل«: غداً الأحد ــ س: 11:00 
ــ مار مخايل )بيروت(. الدخول مجاني. 

للاستعلام: 81/288770

مة وموسيقى
ّ

فوضى منظ

مة« هي فرقة موسيقية من تأسيس 
ّ
■ »فوضى منظ

ربيع زيتوني ومؤلفة من سبعة أعضاء، تتناول في 

أغانيها مواضيع اجتماعية وسياسية واقتصادية 
في لبنان، وتدعو من خلال الموسيقى  إلى إعطاء 
المرأة حقوقها وتحقيق العدالة الاجتماعية. اليوم 

 
ً
مة« عن هذه الأجواء، آخذة

ّ
السبت، تبتعد »فوضى منظ

المستمعين إلى الماضي الجميل في رحلة تجمع الأغاني 
الشعبية القديمة لبلاد الشام تحت عنوان »مسار« في 

ي رنا صعب 
ّ
حفلة في »زيكو هاوس«. هكذا، ستغن

)الصورة( مختارات من التراث اللبناني والسوري 
والفلسطيني، بمرافقة ربيع زيتوني على العود، هبة 
رضوان على البيانو، شادي ضو على الأكورديون 

ومحمد الخطيب على الإيقاع. أما الإخراج الفني، 
فلطلال حلبي.

»مسار«: اليوم السبت ــ س: 20:00 ــ »زيكو 
هاوس« )الصنائع ــ بيروت(. الدخول مجاني. 

للاستعلام: 76/112841

»نبتة الحب« في عيد الأب

■ يُحتفل بعيد الأب في أيام مختلفة في أنحاء العالم 
.أما في لبنان، فيحيي اللبنانيون هذه المناسبة في 21 

م 
ّ
نظ

ُ
 عام. في هذا السياق، ت

ّ
حزيران )يونيو( من كل

»جمعية السبيل« لقاءً خاصاً للآباء وأطفالهم، اليوم 
السبت، في المكتبة العامة لبلدية بيروت في الجعيتاوي. 

وخلاله، سيروي الحكواتي قصصاً مميزة للأطفال 
عن تضحية وفضل الأب وعطائه. وبعد انتهاء الساعة 
المخصّصة لهذه الفقرة، سيقوم الآباء والأبناء بنشاط 

زراعي »استثنائي«، إذ يغرسون معاً »نبتة الحب« التي 
ستنمو في حديقة المكتبة.

اليوم السبت: س: 11:00 ــ المكتبة العامة لبلدية 
بيروت )الجعيتاوي ــ الأشرفية(. للاستعلام: 

01/664647

ضيء في رواية رشا 
ُ

شرق ... أنت ت
ُ

أنت ت

عدلي الجديدة

■ في إطار جهودها لإعادة النبض إلى المشهد الثقافي 
نظم »الدار العربية للعلوم ناشرون« نهار 

ُ
اللبناني، ت

السبت 25 حزيران الساعة السابعة مساءً حفل إطلاق 
ضيء« للكاتبة المصرية رشا 

ُ
شرق... أنت ت

ُ
كتاب »أنت ت

عدلي في مركز »برزخ« الثقافي. تستوحي الكاتبة 
روايتها من سحر الفيّوم وآثارها الضاربة في عمق 

التاريخ، ومن حضارة روما ومتاحفها العريقة. يقوم 
السرد الروائي على حكايتين أساسيّتين تسردهما 

قارن بينهما. الحكاية الأولى تعود إلى القرن 
ُ
الرواية وت

الأول بعد الميلاد، والثانية إلى أواخر القرن العشرين 
 إلى القرن الواحد والعشرين. رغم التباعد في 

ً
وصولا

الزمان الروائي فإنّ ثمة تقاطعاً في الأمكنة الروائية. 
ذلك بأن شخصيات الحكايتين تجوب ذات الأماكن 
وتتفاعل بالطريقة عينها مع العقبات التي تضعها 

ضيء« 
ُ
شرق...أنت ت

ُ
الحياة في طريقها. رواية » أنت ت

هي الرواية العاشرة للكاتبة رشا عدلي وقد سبق أن 
وصلت اثنتان من رواياتها وهما »شغف« و»آخر أيام 

الباشا« إلى القائمة الطويلة لجائزة »البوكر« العربية 
عامَي 2018 و2020.

»إطلاق رواية أنت تشرق ...أنت تضيء«: س: 
-19:00 السبت 25 حزيران- مركز برزخ الثقافي 

)شارع الحمرا، بناية الهورس شو سابقاً(- 
للاستعلام : 01/785107
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بـدءاً مـن اليـوم السـبت ولغايـة 25 أيلـول )سـبتمبر( 2022، تشـهد مدينـة كاسـل فعاليات معـرض »دوكومنتـا 15«. تجري أنشـطة »معـرض المئة 

 »دوكومنتا« مـن أهم معـارض الفن الحديـث والمعاصر 
ّ

عـد
ُ
 مختلفـا فـي المدينـة الواقعـة فـي وسـط ألمانيا. ي

ً
يـوم« لعـام 2022 فـي 32 فضـاء

ـس في عام 1955 على يـد الفنان أرنولد بـوده، يجري هذا العام بإشـراف »روانغروبا« 
ّ

ة كل خمـس سـنوات. الحدث الذي تأس
ّ
قـام مـر

ُ
فـي العالـم، وي

هـا تهـدف مـن خالل هـذه التجربـة إلى »إنشـاء منصـة فنية 
ّ
ـى الإدارة الفنيـة. وقـد سـبق للمجموعـة الفنيـة الإندونيسـية أن أكـدت أن

ّ
التـي تتول

ــ أ ف ب( ـه عالمـي وتعاونـي ومتعـدد التخصصـات، يسـتمر أثرها حتى بعد إسـدال السـتار«. )إينا فاسـبندر ـ
ّ

وثقافيـة ذات توج
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ّ
ملف

التقط العوالم الشعبية بلهجة مشحونة بقوة الصورة والعاطفة

ن كتب عن بغداد... كما فعل  غائب طعمة فرمان؟
َ

م
إلى زمن قريب، كان اسم الروائي العراقي الراحل غائب طعمة فرمان )1927 ـــ 1990( ممنوعاً 
ه لم يكن محبوباً على مدى عقود من قبل مختلف الأنظمة التي 

ّ
من التداول العلني. ويبدو أن

كانت وما زالت تتعاقب على كعكة البلد. لكن الالتفات إليه في السنوات الأخيرة، كشف 
التأثير المفصلي الذي تركه كمؤسس للسرد العراقي بهويته المحلية، وامتداد هذا التأثير 

نحو المسرح والسينما واللهجة المحكية أيضاً. توزعت محطات حياته ـــ هو المولود في 
أحد أحياء بغداد القديمة ـــ بين تنقلات عدة شكّلت عجينته الخاصة كإنسان منطو على 

نفسه، وكسارد خاص طرح أفكاره الأدبية والاجتماعية بطريقة مغايرة. وربما كانت لنقلاته 
بين بيروت ودمشق والقاهرة بالغ الأثر في بلورة الكثير من أفكاره، وتبنيه أسلوباً مجدداً في 
السرد الروائي. كان للقائه بنجيب محفوظ، ومناقشاته في لجنة »الأدب الجديد« الذي رعاه 

»مؤتمر الأدباء العرب« في بلودان السورية وما تمخض عن ذلك من بيان حول التقريب بين 

المحكية والفصحى )بحدود 1955(، منعطفاً في مسيرته الأدبية، وصياغة أسلوبه المبتكر 
 مراحل نضجه كقاصّ وروائي، كانت واضحة 

ّ
في السرد العراقي آنذاك. ومن الملاحظ لقارئه أن

المعالم بعد كل مرحلة من مراحل حياته المضطربة بالنفي وحرمان حق المواطنة )سُحبت 
منه الجنسية العراقية مرّتين متعاقبتين( وانتقاله إلى الصين الشعبية لفترة سبقت 
استقراره في موسكو لثلاثين عاماً حتى وفاته هناك. مراحل أصدر خلالها أشهر أعماله 

الروائية وأكثرها تأثيراً، بالإضافة إلى ترجماته للأعمال الأدبية الروسية الرائدة. اللغة الآسرة 
والبسيطة التي يستخدمها، تشي بملكة لغوية لم تضمر بسبب عوامل الغربة الثقافية التي 

ناهزت الأربعين عاماً. لغة تتصف بالمرونة وبخيال يشبه كثيراً، في توصيف مشهدياته 
 
ً
وبيئاته، عين الكاميرا بكل مؤثراتها وموسيقاها الخلفية. لذا كانت أعماله الروائية مادة

 ومنهلًا جاهزاً للمسرحيين والسينمائيين على محدودية التجربة السينمائية العراقية 
ً

خصبة

 المحتوى اللغوي الجديد في حوارات أبطاله وهوامش المدينة التي 
ّ
المبكرة وقتذاك. على أن

 رائعة بلهجة محكية شديدة التلامس مع المناخات 
ً

استخدم فيها للمرة الأولى، واقعية
السيكولوجية لشخصياته، أضفت قوة وسحراً على الطبيعة المبتكرة لأسلوبه كسارد منفرد. 

تغيير »الكيبورد« العربي لصالح اللهجة العراقية المحكية، العصية الفهم والمشحونة 
بقوّة الصورة والعاطفة والمشهدية التي تقترب من عين كاميرا السينما من حيث حواشيها 

الدرامية ومؤثراتها، لم تكن مهمة تمتاز بالجرأة فحسب، بل أيضاً بالمغامرة وبلوغ مرحلة من 
الدرس والتأمل، قادرة على منح الثقة للهجة عامية لأن تكون بديلة عن لغة فصحى مقدسة 
وذات ثقل ثقافي مضن. ورغم وسطية اللهجة العراقية ووضوح مطلبها أحياناً، لكنك سوف 

»تستعين بصديق« في بعض الأحيان بالضرورة. هذه اللهجة الممزوجة بكلمات من تركات 
لغات بابلية وسومرية وآشورية أبت أن تندمج كلياً أو تذوب في فصحى المدن الجديدة الكبرى 

 لدراسة تطور السرد العراقي 
ً
 حتمية

ً
والثقافات المتعاقبة. يبقى غائب طعمة فرمان عتبة

في العصر الحديث، ناهيك بفهم تحولات المجتمع ومناخاته النفسية وقاعه الأكثر تركيباً 
وعتمة. كتب عنه عبد الرحمن منيف: »لا أعتقد أن كاتباً عراقياً كتب عن بغداد كما كتب 

غائب، كتب عنها من الداخل في جميع الفصول وفي كل الأوقات، وربما إذا أردنا أن نعود 
للتعرف إلى أواخر الأربعينيات والخمسينيات لا بد أن نعود إلى ما كتبه غائب«.

، جمعنا شهادات لأدباء وباحثين ونقاد ومسرحيين عراقيين ممن جايلوا غائب 
ّ

في هذا الملف
أو تأثروا بتركته الكبيرة لاحقاً، ليبسطوا الحديث حول تجربته كل بحسب وجهة نظره 

وطبيعة تأثراته وقراءته.
تقديم وإعداد حسن جوان

الرواية التي ستبقى أمد الدهر 

خضير فليح الزيدي *

، لــم تـــول مــراكــز 
ً
قــبــل عــشــر ســنــن أو أكــثــر قــلــيــا

ــتــهــا- 
ّ
ــلـــى قــل ــراق – عـ ــ ــعـ ــ الـــبـــحـــث الـــثـــقـــافـــي فــــي الـ

ــــي، اهــتــمــامــا موسعاً  والمــهــتــمــون بــالــتــراث الأدبــ
بأصحاب الريادة كما يحصل في مصر أو لبنان 
أو الــبــلــدان الــتــي تحترم أدبــاءهــا الــراحــلــن، ولم 
تؤشر على نطاق واسع عبقرية الكاتب العراقي 

والروائي الفذ غائب طعمة فرمان إلا ما ندر. 
غائب العراقي الــذي ولــد فــي بــغــداد، وتــوفــي في 
صــقــيــع مــوســكــو، أحـــب بــغــداد الأزقــــة والـــدرابـــن 
والحارات، بل شغف بها حدّ الوله والهيام، مما 
انعكس على معظم سردياته. لكني ككاتب عراقي 
كنت أبحث عما كان مخفياً من حياته الاجتماعية 
وتمثلات ثقافته الأولــى في معظم روايــاتــه، من 
رواية »النخلة والجيران« حتى »خمسة أصوات« 
أو »الــقــربــان« أو »آلام السيد مــعــروف« وغيرها. 
أجــزم هنا أن فرمان كــان يعرف تماماً أنــه يكتب 
أمــد الدهر،  إلــى  الــروايــة الطليعية، التي ستبقى 
كعلامة عظيمة ورائدة في مجمل النتاج العراقي 
والعربي في الآداب الخالدة. تلك المعرفة جعلته 
يشق طريقاً مختلفاً عن مجايليه كفؤاد التكرلي، 
وعــبــد المــلــك نـــوري. كــذلــك مما يــؤشــر إلــى حياته 
الاجتماعية أنه من عائلة فقيرة وكادحة تنحدر 
من حي المربعة البغدادي الذي تشكّل على نسيج 
مجتمعي متنوع. كذلك، يعرف عنه أنه كان قليل 
ــتــــاط، لــكــنــه يــهــتــم كــثــيــراً بــظــاهــرة الــرصــد  الاخــ
متمرداً  يكن  ولــم  المجتمعية،  للظواهر  المــيــدانــي 
يرفض  لكنه  فــي حياته  السلطة  أو  الــواقــع  على 
العراقي.  اليسار  حــركــة  فــي  انغمس  وقــد  الظلم، 

وعــنــدمــا ضــاقــت حــلــقــة المــضــايــقــات الــســلــطــويــة، 
هاجر وفي رصيده أكثر من رواية عراقية.

فرمان هو نجيب محفوظ العراق. كتب عنه مرة 
النقدية  إبراهيم جبرا في إحــدى إشــاراتــه  جبرا 
الــواقــع تركيباً مدهشاً  المهمة بــأن فــرمــان يــركّــب 
كما في روايــة »النخلة والجيران«، ولم يقل عنه 
كان  كما  الاشتراكية  الواقعية  لتيار  ينتمي  ــه 

ّ
أن

شائعاً آنذاك.
مــا زلـــت أعــمــل عــلــى روايــــة عــراقــيــة بطلها غائب 
ــة تــقــتــرب فـــي أســلــوبــهــا من  ــ طــعــمــة فـــرمـــان، روايـ
وبــريــادتــه  بعبقريته  لشغفي  ســرديــاتــه  مــعــظــم 
العراقية  الــروايــة  لمسيرة  المتتبعين  أذهــلــت  التي 

المتعثرة من بعده.
ــنـــا لا نــعــثــر على  ـ

ّ
ــم مــيــولــه الـــيـــســـاريـــة، إلا أن  رغــ

إشارة إلى شغفه بالحركة الشيوعية في أعماله 
الــتــســعــة، لكنه فــي المــقــابــل كـــان مــتــحــرّراً مــن ثقل 
الأيديولوجيا أثناء الكتابة، مع العلم أن بعضها 
ــا يُـــذكـــر  ــمـ ــــرت. ومـ يــنــعــكــس بـــظـــالـــه عـــلـــى مــــا ذكـــ
ـــه كــان شــديــد الاكــتــئــاب ولا يقيم 

ّ
مــن مجايليه أن

ــة مـــن الــكــتــاب. وحـــن يجلس 
ّ
عـــاقـــات إلا مـــع قــل

بغداد،  في  الصيت  ذائــع  »البرازيلي«  مقهى  في 
كــانــت مــائــدتــه تختصر عــلــى الــقــاص عــبــد الملك 
ــــون صــبــري. كانت  نــــوري، وفــــؤاد الــتــكــرلــي وإدمـ
الوقت المخصّص  يــوم، وفيها  المــائــدة عامرة كل 
اليومية،  للصحف  الثقافية  الصفحات  لمراجعة 
ومن ثم يتم تداول القصة والرواية وطرق الكتابة 
الــشــائــعــة آنــــــذاك. هـــو قــــرأ نــجــيــب مــحــفــوظ، لكن 

الأخير لم يقرأ روايات غائب طعمة فرمان.
ــداعـــي لمــنــزل  ــتـ ــــد الأيــــــــام، زرت الــهــيــكــل المـ فــــي أحـ
على صفحتي  بتصويره ونشره  وقمت  فــرمــان، 
 مــن 

ً
ــا ــائــ ــا هــ ــاوبـ ــجـ الـــشـــخـــصـــيـــة، وقـــــد وجــــــدت تـ

المتابعين للمنزل الذي ألهم الرجل هذا الإبداع في 
لافت  عنوان  وتحت  والجيران«  »النخلة  روايــتــه 

في حينها »بيت فرمان_ لا نخلة ولا جيران«، إذ 
هــاجــر معظم ســكــان حــي المــربــعــة خـــارج المنطقة 
وتحولت إلى منطقة صناعية وتجارية ومخازن 
لــــأدوات الاحــتــيــاطــيــة, وبــذلــك فــقــد الــحــي الملهم 
الأول لــلــكــاتــب، نــكــهــة المـــنـــزل/ الأيــقــونــة. لــكــن ما 
حصل أن المستثمر هدم كامل البيت كي يتخلص 
من هاجسه من أن السلطة ستحوّله بيتاً تراثياً، 
وإن كان ذلك لن يحصل إلا في الأحلام. لكن جذر 
النخلة بقي في مكانه مع جهود آلة »البلدوزر« 

العملاقة التي سوّت البيت بالأرض.
* روائي عراقي

نخلة وارفة الظلال

 عبد الرزاق الربيعي *

ــاتـــب غـــائـــب طــعــمــة فـــرمـــان  ــكـ ــاهــــدت روايـــــــة الـ شــ
»النخلة والجيران« )1966(، مجسّدة على المسرح 
عندما أعدّها وأخرجها الراحل قاسم محمد، قبل 
أن أقرأها. أمر تكرّر مع روايته »خمسة أصوات« 
)1967( التي تحولت إلى فيلم باسم »المنعطف« 
له: 

ّ
أخرجه الراحل جعفر علي، وعرض 1975 ومث

يــوســف الــعــانــي، وســامــي عــبــد الــحــمــيــد، وزكــيــة 
خليفة، وعبد الجبار عباس، وعبد الجبار كاظم، 
وسمر محمد، وطعمة التميمي، وسميرة أسعد. 
ورغــــم أن الــكــثــيــر مـــن جــمــالــيــات وعــنــاصــر الــفــن 
الروائي تضيع في الطريق إلى السينما والمسرح 
الـــروائـــي مــن بيئته الــورقــيــة  الــنــص  حــن ينتقل 
ــازات، إلــــى بيئة  ــ ــجـ ــ الــقــائــمــة عــلــى الــكــلــمــات، والمـ
بــصــريــة، تــتــشــارك فــيــهــا الـــصـــورة، والمــوســيــقــى، 
والـــصـــوت فــي رســـم المــشــهــد، وقـــد يــجــيــز المــخــرج 
الشخصيات  والمــعــدّ لنفسه حــذف شخصية من 
أو مــــزج شــخــصــيــتــن فـــي شــخــصــيــة واحــــــدة، أو 

لكن  المخرج ضــروريــة،  إضافة شخصية يجدها 
والشخصيات  الــعــامــة،  والــخــطــوط  الـــروح  تبقى 
التي تتحرك على خشبة المسرح أو الشاشة، تلك 

الروح هي ما ميّز أعمال غائب طعمة فرمان.
بقيت شخصيات »النخلة والجيران« الهامشية 
 في 

ً
بيننا، محفورة كانت تعيش  ما  كثيراً  التي 

 إحباطاتها التي صنعت صراعات 
ّ

ذاكرتنا، بكل
ــع ألــيــم أفـــرزتـــهـــا، رغـــم أنــهــا تــتــحــدث عن  مـــن واقــ
الثانية  العالمية  الحرب  إبــان  الأربعينيات  فترة 
وما رافقتها من إفــرازات انعكست على المجتمع 
الذي كان يرزح تحت وطأة الوصاية الإنكليزية. 
وقـــد رمـــز بــكــل ذلـــك لمـــوت الــنــخــلــة الـــوحـــيـــدة، في 
البيت، التي تحيط بها المياه القذرة »التي تلقى 
فـــي حــوضــهــا ويــمــر الــصــيــف والــشــتــاء مـــن دون 
ارتباطها  رغـــم  مخيفة  فــبــدت  طــلــعــا«،  تحمل  أن 
الجميل، لكنها تجد  الخبازة«  بماضي »سليمة 
وبهذا  البائسة.  الحزينة،  لنفسها  مــعــادلًا  فيها 
ــط الـــكـــاتـــب الـــضـــوء عــلــى شــريــحــة 

ّ
المــــدخــــل، يــســل

تعيش واقعاً مرّاً، فهي شخصيات يائسة، فاقدة 
للأمل، تتحرك ضمن دوائــر مغلقة، تتجسد في 
واقع  تتأرجح بين واقعين:  المجتمع  شريحة من 
ــــزول تـــدريـــجـــا، بــعــد انــتــشــار خــبــر بــيــع ولــدهــا  يـ
ليتمّ  العاقر،  النخلة  قطع  ع 

ّ
وتوق للبيت،  حسين 

ــلـــوذ بــــه شــخــصــيــات  ــذي تـ ــ اجـــتـــثـــاث المــــاضــــي، الــ
التي  التغيرات  لتقع فريسة لخوف من  الــروايــة، 

تعصف بالمجتمع البغدادي، وواقع غامض.
ولأن الرواية كتبت باللهجة المحلية الدراجة، كان 
تحويلها إلى عمل مسرحي شعبي، أكثر يسراً، 
تــنــدرج ضمن  أن  الــتــي يمكن  الكوميديا  وطــغــت 
قدمته  الـــذي  الــعــرض  على  الـــســـوداء،  الكوميديا 
»فرقة المسرح الفني الحديث«، بعد اطلاع الكاتب 
غائب طعمة فرمان على النص الذي أعده المخرج 
 
ً
العائد يومها من موسكو، محمّلا قاسم محمد 

بالكثير من الأحلام والمشاريع، فوجد ضالته في 
المخرج عرض   

ّ
إن بل  »النخلة والجيران«.  روايــة 

على المؤلف صور أبطال المسرحية لإبداء الرأي، 
كأنه يسعى إلى مطابقة أشكال أبطال المسرحية 
لشخصيات الرواية المرسومة في مخيلة المؤلف.

الــعــانــي، أحــد أبطال  الــراحــل يوسف  الفنان  أدى 
جانب: سامي  إلــى  »العربنجي«  دور  المسرحية، 
عــبــد الــحــمــيــد، وخــلــيــل شــوقــي، ونــاهــدة الــرمــاح، 
وزينب، وكريم عواد وفاضل السوداني،  وسليمة 
خضير، ومقداد عبد الرضا، وزكية خليفة، وعبد 
ــــي صــومــئــيــل، وتماضر  الــجــبــار عــبــاس، وأزدوهـ
عــبــد الـــوهـــاب، فـــي أول مــشــاركــة لــهــا مـــع الــوجــه 
الجديد آنذاك الفنان فاضل خليل، إلى جانب عدد 
مــن الفنانين. وفــي مــقــال لــه حــول هــذه التجربة، 
أجــرى تعديلات طفيفة  المــؤلــف   

ّ
إن العاني  يقول 

العراقية  النكهة  إبقاء  على  النص »حرصاً  على 
المسرحية،  مــن مشاهد  كــل مشهد  فــي  الصميمة 
وتأكيداً على أهمية البناء الدرامي الذي لا بد من 

أن يظل على نموه، وصعوده في المسرح«.
وقـــد نــجــحــت نــجــاحــا بـــاهـــراً عــلــى المـــســـرح، حين 
عرضت في كرادة مريم في بغداد عام 1969، وقام 
كاظم حيدر.  الفنان  العرض  ديــكــورات  بتصميم 
 العرض استمر لأكثر من ثلاثة شهور، 

ّ
إن حتى 

ــدّت ضــمــن أهــم  ــزاد مـــن شــهــرة الـــروايـــة الــتــي عــ فــ
الروايات العربية.

* شاعر عراقي

الذاكرة الشعبية 

ريسان الخزعلي *

أصـــدر غــائــب طعمة فــرمــان ثماني روايــــات هي: 
»النخلة والــجــيــران«، و»المــخــاض«، و»الــقــربــان«، 
و»المرتجى  و»المــركــب«،  مــعــروف«،  السيد  و»آلام 

ــــال عــلــى الـــنـــافـــذة«، و»خــمــســة  والمــــؤمــــل«، و»ظــ
أصوات«. وأصدر أيضاً مجموعتين قصصيتين 
هما: »مــولــود آخــر« و»حــصــاد الــرحــى«. وصفت 
التجديدية  الــروايــة  بأنها  والــجــيــران«  »النخلة 
في مشهد السرد الروائي العراقي تبعاً لرصدها 
ومما  فنية.  اجتماعية  بواقعية  العراقي  الواقع 
أثــار الانــتــبــاه إلــى هــذه الــروايــة، الــحــوارات التي 
وكذلك  الــعــراقــيــة،  الشعبية  اللهجة  استخدمت 
الــشــخــصــيــات الــشــعــبــيــة، مــمــا جــعــلــهــا أن تــكــون 
مهيأة لعمل درامي كبير، تابعه الشعب العراقي 
بكل إنصات، وما زال يستعيده حتى يومنا هذا. 
 روايته »خمسة أصوات« هي الأخرى قد 

ّ
كما أن

تحوّلت إلى فيلم سينمائي بعنوان »المنعطف« 
الشعبية  اليومية  للحياة  من كشف  احتوته  لما 

لمثقفين عراقيين.
 استخدام اللهجة الشعبية في رواية »النخلة 

َّ
إن

ــالـــروايـــات   بـ
ً
ــة ــقـــارنـ ــيــــران« كــــان الأوســــــع مـ والــــجــ

الأخـــرى. ومثل هــذا الاســتــخــدام جــاء لضروراته 
الــفــنــيــة/ الــجــمــالــيــة/ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. فـــالـــروائـــي 
المتراكمة في قاع  الحياة الاجتماعية  يكتب عن 
المجتمع، بخاصة حياة الطبقات المسحوقة. من 
 
ً
انتباهة الشعبية  للهجة  انتباهته  كــانــت  هنا 

، إذ ليس من المنطقي أن يجعل شخوصه 
ً
بارعة

جعلهم  ولـــو  بالفصحى،  يــتــحــدثــون  الشعبيين 
هــكــذا لــفــقــدت الـــروايـــة مــنــاخــهــا الــشــعــبــي الــعــام 
ــه بـــإتـــقـــان ودرايــــــــة. ولا يــخــفــى كــذلــك  المــخــطــط لـ
انــحــيــاز فـــرمـــان لــلــطــبــقــات الــشــعــبــيــة المــســحــوقــة 
هكذا  السياسي.  الفكري/  وعيه  ضمن  المتبناة 
حقق تــواشــجــا طبقياً/ فــكــريــا/ لــغــويّــا فــي هذه 
الرواية باستحضاره الذاكرة الشعبية من خلال 
إيقاعها  دلالتها/  مكاناتها/  لهجتها/  لغتها/ 
وبذلك  الحياتية.  ناسها  وتــعــارضــات  النفسي 
مــنــح الــــروايــــة وقـــعـــا شــعــبــيــا طــاغــيــا يــســتــهــوي 
 
َّ
الــعــامــة والمــتــعــلــمــن عــلــى الـــســـواء. كــمــا أثــبــت أن

الــلــهــجــة الــشــعــبــيــة هــي الاشــتــبــاك الــحــقــيــقــي مع 
أعصاب الناس، لما تحمله من دلالات إيحائية قد 
لا تتوافر عليها الفصحى عندما يكون الحديث 
يخفى  ولا  المسحوقة.  المجتمع  قــاع  طبقات  عــن 
 الــتــصــعــيــد الـــدرامـــي فــي الـــروايـــة جــاء 

ّ
كــذلــك، إن

على  تــوافــرت  وإن  الشعبية،  لــلــحــوارات   
ً
نتيجة

كل مقوّمات العمل الروائي الريادي. كما يُحسب 
اللهجة الشعبية وهو بعيد  للروائي استذكاره 
قــوّة تفاعله معها  يُدلل على  عن مواطنها، مما 
وانبهاره بطاقتها على التوصيل. وبذلك يصح 

 فرمان، روائي بذاكرة شعبية يقظة.
ّ
القول بأن

* شاعر عراقي وباحث في الأدب الشعبي

لات المسرح العراقي 
ّ

تحو

كاظم نصار *

ــاد إلـــى  ــنــ ــتــ ــن دون الاســ ــ كـــــقـــــراءة شــخــصــيــة ومــ
 أن هناك ثلاثة تحولات مفصلية 

ّ
مــصــادر، أظــن

في مسيرة المسرح العراقي المعاصر وما عداها 
تــحــولات بينية وتــيــار أســلــوبــي. الــتــحــول الأول 
كان  الــتــي  المــســرحــي  الأداء  ثقافة  ســـادت  عندما 
كانت  وقــد  الشبلي  الــراحــل حقي  الأول  معلمها 
الــراحــل  ــاء  مــن دون منهجية صـــارمـــة. وهــنــا جـ
جاسم العبودي ومعه منهجية ستانسلافسكي 
في تدريب الممثل ومنهجية الأداء وأشاع ودرّس 
الممثل  النص وعمل  مع  والعمل  التقمص  م 

ّ
وعل

عــلــى نــفــســه ومــــع الـــــدور المــســنــد إلـــيـــه. وهــــو في 
جوهره صراع مدارس، فمرجعية حقي الشبلي 
مستقاة من مصر ثم فرنسا. أما العبودي فهو 
نــتــاج الــــ »غـــودمـــان ثــيــاتــر« فــي أمــيــركــا، فــأحــدث 
العبودي هذا التحول في نمط الأداء ومن ثم في 

نمط العروض وشكلها ومضمونها وأنساقها.

ــمّ هــو فــي عــام 1969  لكن الــتــحــول المفصلي الأهـ
 المخرج قاسم محمد رواية »النخلة 

ّ
عندما استل

فــرمــان، وهــي  والــجــيــران« لمؤلفها غــائــب طعمة 
ــبــرت مــن بــن أفــضــل الــروايــات 

ُ
روايـــة مُلهمة اعــت

الـــعـــربـــيـــة الــــتــــي تـــســـتـــعـــرض حــــيــــاة الــــنــــاس فــي 
الأحياء الشعبية، فقدمها مسرحياً. وبهذا، فتح 
الــروســيــة لتنافس هيمنة  المــدرســة  أمـــام  الــبــاب 
أيضاً  فنقل  والأميركية،  البريطانية  المدرستين 
وفاريا  ولوباخن  ولير  عطيل  مــن  الشخصيات 
ــبــــود الــبــايــســكــلــجــي  إلـــــى ســلــيــمــة الــــخــــبــــازة وعــ
فريد  تحول  في  وهكذا  قنبورة  وأبــو  والحفافة 
 في نسق 

ً
 تحولية

ً
أضفى على هذه الرواية علامة

 
ّ

وظل العراقية،  والــعــروض  الأجنبية  النصوص 
هذا سائداً حتى وقت طويل. أما التحول الثالث، 
فــهــو فـــي مــنــتــصــف الــثــمــانــيــنــيــات حـــن عـــاد من 
أوروبـــا الشرقية أســاتــذة أمثال صــاح القصب، 
تحولًا  فأحدثوا  مهدي،  وعقيل  خليل،  وفاضل 
جــديــداً باتجاه ثقافة عــرض جديد يتحدث عن 
وعي  وعــن  وبصرية،  سمعية  جمالية  منظومة 
إخــراجــي مبتكر وجــديــد، فـــراح صـــاح القصب 
يشكل عروض وبيانات مسرح الصورة، وشكّل 
فـــاضـــل خــلــيــل الأســــطــــورة والـــشـــعـــريـــة، وعــقــيــل 
مــهــدي مــســرح الــســيــرة، وعــونــي كــرومــي الــقــادم 
 بقية 

ّ
 أن

ّ
من ألمانيا أشاع عروضاً متنوعة. وأظن

التحولات بينية وتبارٍ أسلوبي وتتدرج ضمن 
هذه المــدارس التي شكلت هذا الوعي الإخراجي 

والعرضي العراقي.
* مخرج مسرحي عراقي

تأسيس مشروع الحداثة السردية 

فاضل ثامر *

يــعــد الـــروائـــي الــراحــل غــائــب طعمة فــرمــان أحــد 
مشروع  ــنــت 

ّ
دش الــتــي  الكبيرة  الثقافية  الــرمــوز 

ــه الـــرائـــدة  ــتــ ــة الـــروائـــيـــة مـــن خــــال روايــ ــداثـ الـــحـ
»النخلة والجيران« التي أعقبها برواية »خمسة 
ــــدرت الــــروايــــة الأولـــــى عــــام 1966،  أصـــــــوات«. صـ
 الرواية 

ّ
والثانية عام 1967. وليس معنى هذا أن

ــعـــراق قــبــل هــــذا الــتــاريــخ،  الــحــديــثــة لـــم تــدخــل الـ
فــقــد عــرفــت الــثــقــافــة الــعــراقــيــة الـــروايـــة الحديثة 
وبــالــذات منذ مطلع  العشرين  القرن  منذ مطلع 
الــعــشــريــنــيــات مـــن خــــال روايــــــة »جـــــال خــالــد« 
للروائي العراقي محمود أحمد السيد. أعقبتها 
ــــوب، وعـــبـــد الــحــق  مــجــمــوعــة تـــجـــارب لـــذنـــون أيــ
الخليلي،  وجعفر  لطفي،  المجيد  وعــبــد  فــاضــل، 
في  البسيطة  الــبــدايــات  تتجاوز عتبة  لــم  لكنها 
التجديدات   

ّ
إن نــقــول  أن  يمكن  الـــروائـــي.  العمل 

التي  والسردية  القصصية  الكتابة  دخلت  التي 
في  نــوري  الملك  وعبد  التكرلي  تجربة  دشنتها 
نــهــايــة عــقــد الأربـــعـــيـــنـــيـــات، قـــد شــكــلــت عــنــصــراً 
مــهــمــا وأســـاســـيـــا فــــي خـــلـــق حــســاســيــة ثــقــافــيــة 
وفنية جديدة تعتمد كثيراً على أسلوب الكتابة 
الــحــديــثــة، مــنــهــا تــوظــيــف المـــونـــولـــوج الــداخــلــي 
مــن خلال  الشخصيات  حـــوار  أسلبة  ومــحــاولــة 
اعــتــمــاد الــكــام المــحــكــي فــي هـــذا المـــجـــال. وهــكــذا 
اســـتـــطـــاع غـــائـــب طــعــمــة أن يـــؤســـس عــلــى هــذه 
الأرضية العراقية إذا جاز التعبير، بالإضافة إلى 
إفادته إلى حد ما من الروائي نجيب محفوظ. إذ 
قــدم فــرمــان تــجــارب تتضح فيها هــذه الأرضــيــة 
ه كان مستلباً 

ّ
 هذا لا يعني أن

ّ
وهذه التأثرات. لكن

بهذه التأثرات، بل بالعكس، فأنا اعتبره مجدداً 
ــه »ظـــــال عــلــى الـــنـــافـــذة« وهــي  ــتــ بـــــدءاً مـــن روايــ
رواياته  أمــا  يتمتع بخصوصية واضــحــة.  عمل 
المؤلم،  المنفى  إيــقــاع  تحت  كتبها  التي  اللاحقة 
لغة  استطاع غائب تطوير   مؤثرة. 

ً
فعلا فكانت 

ــداث  ــ ــة وقــصــصــيــة مــنــاســبــة لــحــركــة الأحـ ســـرديـ

والـــشـــخـــصـــيـــات تــبــتــعــد عــــن الـــلـــغـــة الــصــحــافــيــة 
نفسه،  الوقت  في  التقليدي  البلاغي  والأســلــوب 
ـــهـــا أصــبــحــت لــغــة حـــداثـــيـــة ويـــومـــيـــة أيــضــا. 

ّ
لأن

درامية  بنيات  الروائي غائب طعمة هي  بنيات 
بحيث  متكاملة،  مسرحية  وبــنــيــات  وصــراعــيــة 
المسرحية ميسرة  للصياغة  التحويل   عملية 

ّ
أن

مثلما وجدنا كيف تحولت »النخلة والجيران« 
إلى عمل مسرحي ناجح وموفق من خلال عرض 
قدمته »فرقة المسرح الفني الحديث« في العراق. 
ــان تــجــربــة خصبة  ــرمـ  غـــائـــب طــعــمــة فـ

ّ
لــنــقــل إن

ومهمة في مسار التطور الروائي، وضع اللبنات 
الأســـاســـيـــة الـــتـــي ســـاعـــدت لاحـــقـــا عــلــى إنــضــاج 
ــؤاد الــتــكــرلــي في  تـــجـــارب كــبــيــرة مــثــل تــجــربــة فــ
رواية »الرجع البعيد«. تجارب غائب اتسمت في 
وقت باكر باحتوائها على تعدد صوتي أي بنية 
 الشخصيات تحاول أن تعبّر 

ّ
بوليفونية، أي أن

والرؤيوية  والحياتية  الفكرية  منظوراتها  عــن 
والسياسية دونما تدخل من قبل المؤلف أو من 
قبل ذات المؤلف الثانية، فكانت إيذاناً مهماً بهذا 
وابتعدت  البوليفونية،  للرواية  المباشر  التأثير 
ــن أحــــاديــــة الـــصـــوت أو المـــونـــولـــوجـــيـــة. غــائــب  عـ
شخص ملتزم اجتماعياً، لكنه لا يقحم تصوراته 
ولا يفرضها على شخصياته، بل يمنحها حرية 
ورغباتها.  نظرها  وجهات  عن  وتعبّر  تفكّر  أن 
للترميز  »المخاض«، هناك محاولة  روايته  ففي 
العميق أو ما يمكن أن نسمّيه الترميز المتوازي 

ــاد إلـــى الـــعـــراق بــعــد غربة  حــيــث الــبــطــل الــــذي عـ
طويلة يبحث عن أسرته التي انتقلت إلى مكان 
مجهول وفقد الاتصال بها. هذا في واقع أعقب 
أحـــداث ثــورة 14 تموز مباشرة وســط حالة من 
 عن 

ً
المشهد، فضلا الــذي تسيد  السياسي  القلق 

الصراع السياسي المعروف بين اليسار واليمين 
ووســط حــالات الــتــذبــذب والــتــمــرد. إذ بــرز بحث 
الثانوية  الشخصية  مثلته  ربــمــا  آخـــر   

ّ
حـــل عــن 

فـــي الــــروايــــة )عـــبـــد الـــصـــمـــد( لـــلـــخـــروج مـــن هــذا 
المأزق الذي أعقب الثورة ولم يستطع أن يواصل 
حينذاك  والاجتماعي  الــثــوري  التغيير  مشروع 
ــر بــانــقــاب الــيــمــن وسيطرته  حــيــث انــتــهــى الأمـ
عــلــى الـــبـــاد. كــانــت عملية الــبــحــث فــي الـــروايـــة، 
الناجم عن عــدم وضــوح الرؤية  تتوازى والقلق 
البطل  عجز  مثلما  لذلك  التغيير.  بديل  لإيجاد 
المــطــاف، بقي  العثور على أسرته في نهاية  عن 
مــشــهــد الـــصـــراع مــفــتــوحــا عــلــى تـــأويـــات كثيرة 
في المــجــال. كــان غائب نقطة شــروع في تحديث 
الحداثي  العصر  مشروع  في  وإدخالها  الرواية 
الذي وجد ضالته لاحقاً في تجارب السبعينيات 
والثمانينيات ومطلع الألفية الثالثة عندما ظهر 
جيل كبير من الروائيين العراقيين ممن أصبحوا 
ينافسون الروائيين العرب وروائيي المنطقة في 
تحقيق إنجازات على مستوى الرؤية والأسلوب 

والسرد والبنيات الداخلية.
* ناقد عراقي

مقتطف من رواية »النخلة والجيران«

كـــانـــت مــســتــرســلــة فـــي حــلــمــهــا، حين 
ـــهـــا تــســمــع طـــرقـــا على 

ّ
ــيّـــل الــيــهــا أن ـ

ُ
خ

ــاب. فـــتـــحـــت عـــيـــنـــيـــهـــا وحــمــلــقــت  ــ ــبــ ــ ــ ال
فـــي ســحــابــة مـــن الــظــلــمــة نــحــوالــبــاب 
البعيد عــلــى يــســارهــا. انــصــتــت وهــي 
الباب يُطرق  تــزل. كــان  ــا 

ّ
لم مسترخية 

. ودهــشــت. مــن الــنــادر أن يطرق 
ً
فــعــا

الطرق  وكـــان  الليل.  فــي  بابها  انــســان 
واضحاً ردّ عليه قلبها بدقات سريعة. 
الباب.  الى  الفانوس  فنهضت وحملت 
وتـــريـــثـــت حــتــى ســمــعــت الـــطـــرق مــرة 

أخرى، ونداء غريباً.
-سليمة خاتون!

استغراباً  الــبــاب،  خــلــف  فمها  فتحت 
وخوفاً، وارتبكت لا تعرف ماذا تقول 
اللقب،  بهذا  ينعم عليها  الــذي  مــن  لــه. 
ــذا الـــوقـــت؟ كــان  ويــاتــيــهــا فـــي مــثــل هــ
الـــقـــادم الــجــديــد عــنــوداً واصــــل الــطــرق 
ــافـــت ان يــســمــع  ــا حـــتـــى خـ ــهـ ــاداتـ ــنـ ومـ

الجيران، قالت بصوت ضعيف:
-عيني.. منو انت؟

-سليمة خاتون.. آني مصطفى!
مــصــطــفــى؟ حــــاولــــت ان تـــتـــذكـــر، بـــدا 
أن  تستطع  لــم  لكنها  مــألــوفــا،  الاســــم 
تعرفه بالضبط. والآن لا محيص من 
ــا شــبــح رجــل  ــ فــتــح الـــبـــاب. ورأت ازاءهـ

طويل القامة بادرها بالقول:
-الله يمسّيج بالخير

-هلا عيني هلا
 فكشف الضوء 

ً
رفعت الفانوس قليلا

النحاسي عن هيأة الرجل كلها. افندي 
نــحــيــل فــــوق رأســــه الــصــغــيــر ســــدارة، 
تفكر،  يتركها  لــم  يــده مسبحة.  وفــي 
بـــل عــاجــلــهــا بـــالـــســـؤال عـــن صحتها 

في ملاطفة، وكأنما يعرفها منذ زمن 
بعيد. ثم قال معتذراً:

-سليمة خاتون.. ترى آني مقصّر!
-مقصّر؟ قالت في صوت هامس

-إي والله مقصر، لكن متعرفين شكد 
ــد اش يـــتـــذكـــر؟ الــلــســان  ــ مـــتـــألـــم. واحــ
الــلــي مثل  القلب  لــو  الشكر،  الــلــي مثل 
ــار؟ الـــلـــه يـــرحـــمـــك أبـــــو حــســن  ــ ــمّ ــجــ ــ ال

برحمته الواسعة.
نظرت في عينيه الصغيرتين، وحاولت 
ــــك فــهــزّ  أن تـــتـــذكـــره. وكـــأنـــه حــــدس ذل

رأسه في لوعة. 
-اذكــــــر لمـــا جــنــت اجــــي ويــــه عــلــيــوي.. 

شلون مداراة؟ ويوم الأربعين؟
ــولا الــحــيــاء لــســألــت..  ــ الآن تـــذكـــرت، ول

عيني مو انت مصطفى الدلال؟
كلما  بــاب خيبر؟  بداحي  -تصدكين.. 
أمر من البيت قلبي ينعصر. ما اكدر 

اعاين عالباب. 
-الله يسلم قلبك. قالت في شــيء من 
الاطمئنان. وارتخت يدها وهي تحمل 
الــفــانــوس، فــحــوّلــتــه الـــى الــيــد الأخـــرى. 
ومع تغيّر الضوء، رأت رقبته الطويلة 
الهزيلة وحنجرته الناتئة. وعاد الرجل 

يقول:
- واحد اش ينسى؟ وهزّ رأسه ثانية، 
ــه مــنــفــعــة  ــ ــا. فـــقـــالـــت ل ــتـ ــامـ وأطـــــــرق صـ

بمجاملتها:
- تجي نكعد شوية؟ أنت موغريب

-خـــمـــس دقـــايـــق-كـــانـــت عــلــى لــســانــه- 
أمر  وكلت  بالكهوة،  أصدقائي  تركت 

على أم حسين. 
ــعـــت  ــر الـــــحـــــوش، ووضـ ــبـ صـــحـــبـــتـــه عـ
ــنـــور، وفـــرشـــت له  ــتـ الـــفـــانـــوس عــلــى الـ

ــنــــدراً عـــلـــى ظـــهـــر الــــجــــاون فــجــلــس،  مــ
وبـــركـــت هـــي عــلــى بــعــد خـــطـــوات مــنــه، 
أن  وبعد  الصوفية.  بعباءتها  ملفوفة 

استقر في جلسته سألها:
-وصحتج شلونها؟
-الله يسلم صحتك.

-وحسين شلونه.. بعده بالمدرسة؟
ل.

ّ
-من زمان بط

ل خبز
ّ
-المدرسة متوك

- ينرادلها جيس جبير
- والخبز شلونه؟

- شالع قلبي
-اكيد.. صحيح.

وصمت مديراً بصره في أرجاء البيت. 
كان الظلام يكتنفه من كل جانب. الا 

ه قال:
ّ
أن

- البيت بعده مثل ما كان!
ه؟

ّ
- شيتغيّر من

-لا، قصدي تعمير.. ترميم!
-وإلــويــش.. وإلمـــن؟ اشــو حسين كاعد 
ــاي الــحــجــرة  ــ بــغــرفــة تــضــم عــيــلــة، وهـ

فارغة..واش...
تــتــم  أن  ــبــــل  قــ ــا  ــانــــهــ ــــســ ل ــت  ــ ــكـ ــ ــــسـ وامـ
غير  شيئاً  تــقــول  أن  مخافة  جملتها 
ــق. وانــكــمــشــت فــي صمتها. وقــال  لائـ

مصطفى مؤيدأ: 
-ومــــــن يــســتــر يـــســـوي شــــي والـــدنـــيـــا 

حرب؟ وكل شي بالنار.
قالت:

-هي حرب لو بلاء اسود
قال وهو يسبح بمسبحته

-الحرب بلاء من الله
قالت باستسلامها الموروث:

-إرادته!

لا يخفى انحياز 

فرمان للطبقات 

المسحوقة 

المتبناة ضمن 

وعيه الفكري 

والسياسي
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فصل من رواية

نصوص

شذرات )*(

جزيرة البكاء الطويل 

ني إلى صورتي القديمة في مرآتي
َّ

د
ُ

ر

يوميـــات
عبد الرحيم الخصار  )**(

ولــــدت بــيــاتــريــس كــمــا حــكــت لـــي قبل 
فــي فونكا، وكــانــت تعمل  ستة عقود 
ــــدى تــــاجــــر عـــربـــي.  ــنـــذ طـــفـــولـــتـــهـــا لــ مـ
ــن تــقــالــيــد  ـــمـــتْ هـــنـــاك الـــكـــثـــيـــر مــ

ّ
تـــعـــل

الأندلسيين ومن لغتهم أيضاً. وحين 
الــبــقــاع، ســافــرتْ  غـــادر المسلمون تلك 
شمالًا باتجاه مدن أخرى أكثر أماناً 
في مملكتي قشتالة وليون، وانتقلت 
من بيت إلــى بيت، إلــى أن انتهت في 
مـــنـــزل الــســيــد بــانــفــيــلــو دورانـــتـــيـــس. 
كــانــت مــربــيــة أنـــدريـــس فـــي طــفــولــتــه، 
وحـــــن انـــتـــقـــل قـــبـــل عـــامـــن إلـــــى هـــذا 
ــديــر شـــؤون حياته 

ُ
الــبــيــت، رافــقــتــه لــت

ــه هــــو وزوجـــتـــه  ــتــ وتـــســـهـــر عـــلـــى راحــ
الجميلة ماريا.

حـــن عـــرفـــت بــيــاتــريــس الـــبـــاد الــتــي 
ــيّ كـــثـــيـــراً،  ــلــ ــتُ مـــنـــهـــا أشـــفـــقـــت عــ ــئــ جــ
وصارت بالنسبة إليّ طوال سنواتي 
عــلــى ضــفــة الــبــحــر الــشــامــي تــلــك الأمّ 
ها على حافة بحر الظلمات. 

ُ
التي فقدت

كــانــت تــضــع الــكــلــمــات الإســبــانــيــة في 
في  الطعام  لقم  أمّ  مثلما تضع  فمي، 
فم وليدها، وكنت ألوك هذه الكلمات 
 يـــوم بــشــغــفِ رجـــلٍ 

ّ
ــد عــلــيــهــا كـــل ــ وأزيـ

يــريــد أن يتعلم كــل شــيء وفــي أســرع 
بــيــاتــريــس علمتني كل  مــمــكــن.  وقـــت 
الضيوف،  أخـــدم  كيف  تقريباً:  شــيء 
ــــم الــــنــــاس، كـــيـــف أخـــاطـــب 

ّ
ــل ــيـــف أكــ وكـ

المــــــرأة وكـــيـــف أخـــاطـــب الــــرجــــل، كيف 
ــيــــف أســـمـــع  أقـــــــف وكــــيــــف أجـــــلـــــس، كــ
طـــــرب لــهــا. كــيــف أحــمــل 

ُ
المــوســيــقــى وأ

الشمعدان وأســيــر فــي ردهـــات البيت 
مت منها الابتسامة أيضاً. 

ّ
الكبير. تعل

حفظت منها الكلام الذي يُناسب كل 
وضــع وكــل حالة فــي عالم كــان يبدو 
لــي فــي الــوهــات الأولـــى مختلفاً إلى 

أبعد حدّ عن عالمي الأول.
لم أكن العبد الوحيد هنا، كان الكثير 

إيناس سلطان *

أصوات

مت ثلاث كلمات بالنرويجية
ّ
تعل

Ansikt
Hus
Mor

وجه،
منزل،

أم.
من هذه الكلمات فقط يكون الشعر.

■ ■ ■
امرأة منتبهة، خائفة لأنها منتبهة، 
ــا مــنــتــبــهــة وخـــائـــفـــة، لا  ــهـ حــــــذرة لأنـ
ــهــا غيرت 

ّ
تــفــرح إلا بــخــوف. تــقــول إن

العتبة )لفك النحس(، لكنها لا تزال 
ــرأة تــذكــرنــي بــامــرأة  خــائــفــة. هـــذه المــ

أخرى لها علاقة بالمرأة 3.

امرأة 2

أريد جمهوراً عريضاً وأبدأ جولتي،
ــمــعــن اثــنــن عــلــى الأقــــل وأبـــدأ 

َ
مُــســت

جولتي،
مستمعاً واحداً فقط وأبدأ جولتي.

تــــــعــــــود إلــــــــــى الــــــبــــــيــــــت، تــــكــــتــــب فـــي 
يومياتها:

»في طفولتي سألتني عجوز تلبس 
إيشارباً ملوناً عن اسمي قلت: لينا.

لا لا روحك ما اسمها. لم أعرف.
الآن فهمت.

تنام..

امرأة 3

أنا فارغة، وهذه ليست حالة طارئة 
عليّ، كما أنها ليست حالة مستمرة، 

أسامة أسعد* 

هذا الصباح أيضاً، يشتدّ خوفي أن 
أغادر هذا العالم، نفسه.

■ ■ ■
ــا إن هــــــــدأت الــــــريــــــاح، حـــتـــى عـــاد  ــ مـ

ب الأوراق الساقطة.
ّ
النسيم يرت

■ ■ ■
ــنـــي  ــنـــحـ ــنــــي ويـ ــنــــحــ ــه يــ ـــســ ــفـ ــى نــ ــ ــلـ ــ عـ

الصفصاف الباكي.
■ ■ ■

هــكــذا، مــنــذ الــصــبــاح وهــــذا الــــدوري 
 غصن النارنج.

ّ
يهز

■ ■ ■
الزقزقة ملء الفضاء ولا تزال نائمة 

مدام فراشة.
■ ■ ■

كـــيـــا يــــتــــعــــثــــروا، يـــمـــشـــي الـــعـــمـــيـــان 
قة على السماء.

ّ
وعيونهم معل

■ ■ ■
ومن خلف قناع الليل، راحت النجوم 
كحبات  حصى 

ُ
ت لا  كثيرة  تتساقط 

ــر. وكــــــان كــــل شـــــيء مــــن حــولــي  ــطــ المــ
يصدح بأنغام سماوية.

■ ■ ■
 الــنــجــومَ، وكــان 

ُ
كــانــت الــنــجــومُ تــأكــل

 مــن جليدْ. كــان الــســوادُ 
ً
القمرُ كــومــة

لوناً.
■ ■ ■

كانتا برّيتين تحبسان الضوء، وكان 
يحدث أن تشرق منهما شمسان.

■ ■ ■
، ثمّة كلماتٌ 

ُ
أحياناً، وقد أوغل الليل

تولدُ في الصمت، ولا أعود وحدي.
■ ■ ■

لقد كــان ذلــك آخــر عهدنا بالهذيان. 
ثـــمـــة ســــمــــاوات أخــــــرى بـــشـــمـــوس لا 
تــشــرق فــحــســب، بـــل تـــحـــرق، وأقــمــار 

ــا فــي  مــــن أشـــبـــاهـــي يــشــتــغــلــون خـــدمـ
الــبــيــوت وحـــرّاســـا لــلــمــخــازن، وعــمــالًا 
ــنــــاء ومـــــــزارعـــــــن، وحـــــدّاديـــــن  ــبــ ــــي الــ فـ
ونسّاجين وحمّالين يشحنون السفن 
ــان يــنــقــل  ــ ويـــفـــرغـــونـــهـــا. وبــعــضــهــم كـ
المراسلات بين النبلاء. وكثيرون منهم 
ــــاروا جـــنـــوداً فـــي جــيــش إســبــانــيــا.  صـ
التي  الوحيدة  المدينة  قــادس  تكن  لم 
ــون مــن  ــادمــ ــقــ ــاع فــيــهــا الـــعـــبـــيـــد الــ ــبــ ــ يُ
أفريقيا، بل انتشرت أسواق النخاسة 
فـــي إشــبــيــلــيــة وبــلــنــســيــة وبــرشــلــونــة 
ا 

ّ
وغــيــرهــا. أمـــا نــحــن فــي بــيــخــار، فكن

نــســرق ســاعــة فـــي الـــيـــوم أو الــيــومــن 
لنلتقي كي نتحدث بلغتنا، يحكي كل 
منا حكايته، نشكو ونتحسّر،  واحــد 
ثم نغني إذا حضر مزاج الغناء. غالباً 
 خــلــف ديـــر ســان 

ً
ــا نــلــتــقــي لــيــا

ّ
مـــا كــن

فرانسيسكو أو فــي مــشــاع قــريــب من 
يغيب  مــريــم، وحــن  القديسة  كنيسة 
أحدنا نسأل إن كان قد مرض أو مات 

أو لاذ بالفرار من هذا الجحيم.
في المدن الكبيرة كان الهروب ممكناً، 
ــراء الـــحـــريـــة أيـــضـــا مــمــكــنــا،  ــ ــان شــ ــ وكــ
العبيد  الأخــويــات من  تشكّلت بعض 
قين الذين عملوا على جمع المال 

َ
المعت

كـــانـــوا يستغلون  الآخـــريـــن.  لــتــحــريــر 
كل عيد أو حفلة ليجمعوا التبرعات، 
وبالرغم من ذلك لم يكن عِتق الجميع 

ممكناً، فالعبيد كُثر والمال قليل.
كـــانـــت مــهــمــتــي الأولـــــــى هــــي مــرافــقــة 
أنـــدريـــس فـــي كـــل خــرجــاتــه، بـــل صــار 
ــيّ حــيــثــمــا  ــ ــدمـ ــ ــا أن أضــــــع قـ ــ ــروريــ ــ ضــ
وضــع قدميه، في الأســواق والمشارب 
والزيارات. بل كنت رفيقه في مجالس 
ــانـــت مــتــعــتــي تــتــضــاعــف  الـــنـــبـــاء. وكـ
كلما طــالــت المــســافــة وســافــرنــا بعيداً 
ــواء  ــ ــن بـــيـــخـــار وعــــــن ســـالمـــانـــكـــا سـ ــ عـ
ــــط الــــبــــاد، أو  بـــاتـــجـــاه طــلــيــطــلــة وسـ
باتجاه مرسية وبلنسية على البحر 
الــشــامــي، أو بــاتــجــاه فــراغــة وقلمرية 

أختبر هــذا الــفــراغ فــي عــز لحظاتي 
الممتلئة تــقــريــبــا، وأمــتــلــئ فــجــأة في 
حين أكون منذ لحظات فارغة. سنة 
تجرّ سنة، والسنوات تجرّني وأجرّ 
معي هــذا الــشــعــور بــالــفــراغ. أحياناً 
ــل،  ــ ــداخـ ــ ــن الـ ــ ــي مـــجـــوفـــة مـ ــنــ أشــــــك أنــ
لا أقـــصـــد الـــتـــصـــوّر الــكــلــيــشــيــه عــن 
 داخلي 

ّ
الشعور بالفراغ، لا، أقصد أن

. فراغ، فراغ فقط. آه.. 
ً
بلا أحشاء فعلا

أنا الآن أفرغ أكثر وأكثر.. 

امرأة 4

رُدني، 
رُدني،

)رُدنـــــــي إلــــى صـــورتـــي الــقــديــمــة في 
مرآتي(
وتغني:

»بيت في ميسولا 
بيت في تروكي 

 بلاهة.
ّ

أقل
■ ■ ■

 أخــــــــرى، تــمــأ 
ً
وهـــــي تــنــتــظــر غـــيـــمـــة

ه.
ّ
السماءُ الفضاء كل

■ ■ ■
وهـــــذه الــســحــابــة الــتــائــهــة بـــن وادٍ 
وجبلين، لها من الذكريات أكثر ممّا 

لي.
■ ■ ■

عــلــى الـــشـــبـــاك يــســيــل الـــنـــهـــارُ بــلــيــداً 
كاللعاب.

على بحر الظلمات. 
وحــــن مــــات الــــحــــوذي كــريــســتــوبــال، 
 مراسلاته 

َ
صرتُ سائق عربته وناقل

ورفيقه الذي يرتاح إليه. نشأتِ الألفة 
بيننا وتنامت، وصرتُ مخبأ أسراره، 
ــدوتُ أدرك ما  ــ وحـــامـــل أفـــكـــاره، بـــل غـ
يدور في رأسه قبل أن تصل الكلمات 

إلى لسانه.
لـــم أعــــد مـــجـــرد عــبــد بــيــع فـــي أزمــــور 
بحفنة مـــال وأعـــيـــدَ بــيــعــه فــي قــادس 
بحفنتين ليخدم سيده في بيخار، بل 
صرت صديقاً للسيد أندريس، وصار 
هذا الدوق النبيل صديقاً لي. وهذا ما 
كنت أبحث عنه. لم أكن معنياً هنا بما 
يملأ بطني ويحميني من البرد كأيّ 
ــر، بـــل كــنــت أبــحــث عـــن حــيــاة  عــبــد آخــ
وبهامتي  العريضين  بمنكبيّ  تليق 
التي ترفض الانحناء، وبعينيّ اللتين 
قد فيهما الحماس والشغف. وهذا 

ّ
يت

ما بدأت أصل إليه بالتدريج.
كانت متعتي هي مرافقة أندريس في 
والبعيدة. وكان  القريبة  كل خرجاته 
يلحّ علي فــي ارتـــداء المــابــس الأنيقة 
الــدوق، خصوصاً  التي تليق بمرافق 
ــا الـــدائـــم عــلــى دار بــيــخــار،  فــي تـــردّدنـ
حيث الدوق الأول ألبارو دي ثونيخا. 
كنت أرافق أندريس أيضاً إلى مسرح 
المدينة، وأحفظ معه قطعاً من الملاحم 
أتقاسم  وكــنــت  الشعر،  ومــن  القديمة 
معه شغفه بالخرائط ومعرفة مواقع 
الـــبـــلـــدان ومــــا يــمــيــزهــا عـــن بــعــضــهــا. 
تعلمت منه أصول المبارزة بالسيف، 
ـــرى 

ُ
وكـــنـــا فـــي الــكــثــيــر مـــن الأوقـــــــات ن

ونحن نتبارز في باحة البيت أو على 
طرف الغابة المجاورة. 

ــتـــه كـــثـــيـــراً فــــي رحــــــات الــصــيــد،  ــقـ رافـ
ــلــــمــــتُ مــــنــــه أيـــــضـــــا كــــيــــف أمـــســـك  تــــعــ
بـــالـــريـــشـــة وأضـــعـــهـــا فــــي الـــــــــدواة، ثــم 
نــزلــهــا بــرفــق عــلــى الــقــرطــاس لأكتب 

ُ
أ

الــحــرف الأول مــن اســمــي. كــان شديد 

بيت في أوبيلوس 
ولا بيت لي.

بيت في ميدورا القديمة 
بيت في واندرني 
بيت في أوغالالا 

وأنا لن أصل إلى البيت أبداً«
■ ■ ■

أحد ما يقول أنا حزين. لفظة حزين 
حـــن أســمــعــهــا لا تــجــعــلــنــي حــزيــنــا. 
أحــد آخــر يقول أنــه يشعر بالخوف، 
)حتى  خائفاً  تجعلني  خــوف  لفظة 

لو لم أمتلك أسباباً حيّة للخوف(.
■ ■ ■

عجب 
ُ
أ عــجــب بلفظة مــا، 

ُ
أ يــحــدث أن 

بـــأحـــرف الــلــفــظــة نــفــســهــا. إيــقــاعــهــا، 
وجرسها ووقعها عليّ حين ألفظها، 
أحــــرفــــهــــا،  وتــــــجــــــاور  أســــمــــعــــهــــا.  أو 
ــا مــكــتــوبــة. هــذا  ــ ورســمــهــا حـــن أراهـ
ــوي الــــبــــحــــت لــيــس  ــغــ ــلــ ــاب الــ الإعــــــجــــ
اللفظة  ــتــرجــم 

ُ
ت أن  الــغــريــب  غــريــبــا، 

■ ■ ■
اللحظة، كنتُ جــرحَ الأرض  فــي تلك 

وكان نزيفي مواسمْ.
■ ■ ■

في تلك اللحظة، كانت حصّتي على 
جبيني، وكانت مني العافية.

■ ■ ■
قد أديــر ظهري للضحك، وقــد أديــره 
يــــحــــدث أن أديـــــر  لــــكــــن  ــات،  ــنـ ــعـ ــلـــطـ لـ
 
ً
ظهري، ومن فوق كتفي، أرمي عظمة

تكفي كل كلاب القبيلة.

الأشياء  م 
ّ
تعل على  بقدرتي  الإعجاب 

التي يحبّ، والتقاط الأفكار من عيون 
الناس وملامحهم قبل أن تتحول إلى 

كلمات على أطراف ألسنتهم.
 ذكاءك يشبه خنجراً 

ّ
- أنت ذكي، لكن

ه.
ّ
 يحتاج لمن يسن

ً
أصيلا

.
ّ
- أنت الِمسَن

الــعــشــاء،  طــاولــة  عــلــى  قيلتا  جملتان 
بسببهما  تشتد  بــأن  كفيلتين  كانتا 

المودة والثقة بيننا.
الحديقة،  بيت  بــاب  بياتريس  طرقت 
وأخـــبـــرتـــنـــي أن الـــســـيـــد خـــصّـــص لــي 
ــل الـــبـــيـــت الـــكـــبـــيـــر، وعـــلـــيّ  ــ ــة داخــ ــرفـ غـ
ــال إلـــيـــهـــا.  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ جـــمـــع أغـــــراضـــــي والانـ
كــانــت فــي الــطــابــق السفلي بــمــحــاذاة 
أن  مني  أنــدريــس  أراد  كأنما  المكتبة. 
لترتيبها  لا  بالكتب،  بالجار،  أعتني 
لفتحها،  بــل  الــغــبــار،  مــن  وتنظيفها 
ــكّ ألــغــازهــا. فــقــد كـــان كل  ومــحــاولــة فـ
إلي  بالنسبة  لغزاً  حــرف فيها يشكل 
الــذي تعلمت الكثير من الكلمات،  أنا 
لــكــن بــلــغــتــي فــحــســب طــيــلــة ســنــوات 
اب 

ّ
الطفولة على كت تـــرددي زمــن  مــن 

الشيخ عبد الرحمن.
أن تكون  بإمكانك  اســمــع صــديــقــي،   -

ما تريد.
- إن عبداً أســود ليس بإمكانه شيء، 
الناس  أنت رجل كريم وعطوف، لكن 
ــنــــك ودنــــــــــــوتَ مــنــي  مـــهـــمـــا دنـــــــــــوتُ مــ
سيقولون: عبد السيد دورانتيس، لا 

صديقه.
ــعــــرف  - دعــــــــــك مـــــــن الــــــــنــــــــاس، هـــــــل تــ

كريستوبال دي منسيس؟
- لا. من يكون؟

- هل تعرف ليوناردو أورتيز؟
- من هذا أيضاً؟

بـــاريـــخـــا  دي  خـــــــــوان  ــرف  ــ ــعـ ــ تـ ــل  ــ هــ  -
وسيباستيان غوميز؟

- لا، من هما؟
- الأول قسّ، والثاني محام، والآخران 

نــفــســهــا كـــشـــعـــور عــــنــــدي، كــمــتــلــقــي 
مُـــحـــب لـــهـــذه الـــلـــفـــظـــة. يـــعـــنـــي، أحـــب 
كثيراً لفظة وحشة، أحــب كيف أنها 
تضم وحشاً بين حروفها الأولى ثم 
الوحش بتاء. أحب  يُربط هــذا  كيف 
صوت الواو، الذي يخرج من شفتي 
دون أن أطبقها. والحاء وهو يخرج 
ــــن وهـــو  ــــشـ ــلــــق، والـ ــــن وســــــط الــــحــ مـ
خارجٌ من وسط لساني. أسمع لفظة 
وحــشــة مــن هــنــا، وأشــعــر بالوحشة 
من هنا... ) أنا الآن أشعر بالوحشة(.

■ ■ ■
ــا، لــهــا وقـــــعٌ خفيف  كــلــمــة مُـــــر، أيـــضـ
وحــــــــازم عـــلـــى أذنــــــــي، أحــــبــــه، مــــا إن 
حتى  أكتبها،  ألفظها/  أو  أسمعها 
يــتــمــرمــر حــلــقــي، ويــصــبــح لــأشــيــاء 

ها طعم مر.
ّ
كل

■ ■ ■
مرة نطق شخص ما كلمة »طرطور« 
عجبت باللفظة. تكرار الطاء 

ُ
أمامي، أ

والراء، والواو بينهما كاستراحة.
كرّرتها  ولــذيــذ.  إيــقــاع مضحك،  لها 
أكـــثـــر مـــن مــــرة مـــع نــفــســي: طــرطــور 
طـــرطـــور. شــعــرت أنــنــي نــكــرة وغــيــر 

مهم. طرطور.
■ ■ ■

أكتبها  أن  أحـــب  الــبــيــت،  لفظة  أحـــب 
وأحكيها وأسمعها وأسمع الآخرين 
دائــمــا في  أنــنــي  ينطقونها، لأشــعــر 

البيت.
■ ■ ■

مـــاحـــظـــة: لــفــظــة خــفــيــف تــجــعــلــنــي 
تجعلني  ثقيل  لفظة  ة. 

ّ
بالخف أشعر 

ــرر لــفــظــة  ــ ــرات أكــ ــ ــ أشـــعـــر بـــالـــثـــقـــل. )مـ
الأمر  لكن  بشعورها،  طمعاً  أحبها، 

لا يعمل هكذا. أبداً لا يعمل هكذا(.

* غزة/ أوسلو

■ ■ ■
لا بــأس مــن حــن إلــى آخــر أن يكتب 
رشقتين  بين  شعرية:  بلغة  الهايكو 
الحصى  من مطر تشتعل صغيرات 

تحت شمسٍ مائلة.
■ ■ ■

كنتُ لأشــربَ من حليب هــذه الأرض 
لولا أنني آثرتُ أن أذيب عسل عينيّ 

بَد.
ّ
في ملوحة الز

■ ■ ■
مــن وحـــي الــحــرب: لــأمــانــة، زائــرتــي 
 إلا القليل 

َ
هذا المساء قذيفة/ لم يبق

 القمح/ في منظار 
ُ

حتى يسقط حقل
 مـــعـــاديـــة/ 

ٌ
ــة ــ ــراشـ ــ الـــقـــنـــاص تــطــيــر فـ

ــة أعـــــواد  ــاقــ بـــوشـــاحـــهـــا الأســــــــود وبــ
اً/ في ساقه 

ّ
ها الشفق لف

ّ
الريحان يلف

ق أوسمته 
ّ
 مسماراً وعل

ّ
الخشبية دق

جــــنــــدي شــــــــاب/ بـــشـــاربـــيـــه يــصــنــع 
V الصرصار علامة النصر

■ ■ ■
ــان لــــي جــنــاحــان  ــ ، لــــو كـ

ً
 مــــهــــا

ً
ــهـــا مـ

لطرتُ أيضاً يا آنسة فراشة.
■ ■ ■

هذا الصباح أيضاً، يشتدّ خوفي أن 
أغادر هذا العالم، نفسه.

■ ■ ■
ــا إن هــــــــدأت الــــــريــــــاح، حـــتـــى عـــاد  ــ مـ

ب الأوراق الساقطة.
ّ
النسيم يرت

■ ■ ■
ــنـــي  ــنـــحـ ــنــــي ويـ ــنــــحــ ــه يــ ــســ ــفــ ــى نــ ــ ــلـ ــ عـ

الصفصاف الباكي.
■ ■ ■

هــكــذا، مــنــذ الــصــبــاح وهــــذا الــــدوري 
 غصن النارنج.

ّ
يهز

■ ■ ■
الزقزقة ملء الفضاء ولا تزال نائمة 

مدام فراشة.
* مصياف/ سوريا

رســـــــامـــــــان. هــــــــؤلاء يـــــا صــــديــــقــــي مــن 
الأفارقة السود الذين كانوا عبيداً قبل 
سنوات في إسبانيا، لم يكن أي منهم 
 واحد صار ما يريد، 

ّ
 كل

ّ
ذا شأن، لكن

فقط لأنه أبصر المكان الذي يرغب في 
أن يصل إليه، ثم اندفع نحوه غير آبه 
بــالأشــواك والأحــجــار والمــطــبــات التي 

تملأ الطريق.
كانت كلمات أندريس تجعلني أحسّ 
كما لو أن قدميّ ترتفعان عن الأرض، 
وكــنــت أقـــف أمـــامـــه صــامــتــا وضــائــعــا 
بين الأمل الذي يسحبني إليه واليأس 

الذي يُعيد قدميّ إلى الأرض.
كنت في تلك الأيــام أبحث عن نفسي 
الــضــائــعــة فــي أكــثــر مــن مــتــاهــة. كنت 
ــى أيـــن  ــ أريـــــــد أن أعـــــــرف وجــــهــــتــــي، إلــ
ــام؟ ومــــاذا أريــــد أنــا  ــ ســتــذهــب بــي الأيـ
من هــذه الحياة؟ ومــاذا تريد الحياة 
مـــنـــي؟ لـــذلـــك صـــــرتُ أخــتــلــي بنفسي 
ــوار  ــ والــكــنــائــس والأســ ــرة  ــ ــ الأديـ وراء 
لأسئلتي.  إجابات  في  لأفكر  القديمة 
ــا أخـــــــــذتُ الــــعــــربــــة وقـــدتـــهـــا  ــ كـــثـــيـــراً مـ
وحــيــداً بــدون وجــهــة، ســواء عبر باب 
مـــورال فــي الــطــريــق الــتــي تنتهي إلى 
سالامنكا، أو عبر الطريق التي تقطع 
أو  بآبيل،  بيخار  وتربط  لاكوريديرا 
البيكو  التي تنطلق من باب  الطريق 
ــرو،  ــان لاثــ ــزولًا عــلــى تـــل ســ ــ وتــمــتــد نــ
إلـــى أكــســتــريــمــادورا. صــرتُ  لتفضي 
أشبه ذلك العابد الذي يعتزل الناس 
ــــي الــــكــــهــــوف والمـــــغـــــارات  ويـــخـــتـــلـــي فـ
لــيــعــرف حــقــيــقــة الـــلـــه. أنـــا لـــم أكـــن في 
خرجاتي وعزلاتي الكثيرة والخاطفة 
تلك أبحث عن حقيقة الله، كنت أبحث 

فقط عن حقيقتي.

)*( فصل من رواية بالعنوان نفسه، 
صدرت الأسبوع الماضي عن »منشورات 
المتوسط«.
)**( المغرب

تحصينات أزمور في المغرب على نهر »أم الربيع« )من بطاقة بريدية تعود إلى بداية القرن العشرين(

الة« )زيت على قماش، 2021(.
َّ

وركيدة جو
ُ
ا ـــ »أ

َ
ر

ْ
سِي

النرويج )وكالة »غيتي«(

ــك،  ــديــ ــيــ ــ ــة ب ــكــ ــمــ ــــت ســ ــكـ ــ ــــسـ لـــــــو أمـ
وضغطتَ بقوة على أيّ مكان في 
أن يحدث؟  جسمها، فماذا تتوقع 
تـــخـــدشـــكَ  ـــك أو 

ّ
تـــعـــض ــن  ــ لـ إنــــهــــا 

بحراشفها على الأقل، ولن تصيح 
 صامتة من 

ّ
فــي وجــهِــك، وستظل

أيّ  عــلــى وجــهــهــا  يــظــهــر  أن  دون 
تعبير. وإذا كنتَ إنساناً سخيفاً، 
مستأنسة  الــســمــكــة  أنّ  فــســتــظــنّ 
بفظاظتك كما لو كنت تداعبها أو 

تدغدغها.
ر بأن السمكة تتألم، 

ّ
نادراً ما نفك

صدر صوتاً. فمن 
ُ
وذلك لأنها لا ت

السمكة  إزاء اضــطــراب  ــر 
ّ
فــك ــا 

ّ
مــن

بــن يــديــه، أنــهــا تعاني ألمــا فظيعاً، 
لمـــجـــرّد  تـــحـــتـــرق  أحــــشــــاءهــــا  وأن 
ــعِ السمكة 

َ
ابتعادها عن المــاء... ض

ر الــتــجــربــة مــع كائن  جــانــبــا، وكــــرِّ
. هــيــا افـــعَـــل ما 

ً
ــر، الــقــطــة مـــثـــا ــ ـ

َ
آخ

فــعــلــتــه بــالــســمــكــة! اقـــرصـــهـــا في 
بها فماذا يحدث؟

َ
ذن

ــلـــى الــــفــــور زمــــجــــرة،  ســتــســمــع عـ
 في يدك 

ٌ
أو يليها خــدش يسبقها 

أو فـــي وجـــهـــك، مـــا يــضــطــرّك إلــى 
الــقــطــة أو تــحــريــر نفسك  تــحــريــر 
بأقصى ما تستطيع من السرعة.

ــمــك أن 
ّ
تــجــربــتــك مــع الــقــطــة ســتــعــل

باً معها، وبالفعل، فقد 
ّ
تكون مهذ

أن  التاريخ  القطط عبر  استطاعت 
ترسم حدوداً صارمة بينها وبين 
ــان... وأن تــجــعــلــه يــرهــبــهــا  ــ ــــسـ الإنـ

أكثر مما ترهبه.
الــســمــكــة  جـــرّبـــتَ  وبــعــدمــا  والآن، 
 إنـــســـانـــا، واقـــرصـــه 

ْ
ـــــذ

ُ
والـــقـــطـــة، خ

قرصة مؤلمة في مكان من جسمه 
أو مــن روحـــه، فــمــاذا سيكون ردّ 
ــه؟ ســيــزمــجــر بــالــطــبــع مثلما  ــعــلِ فِ
تــزمــجــر الـــقـــطـــة، وقــــد يـــبـــادر إلــى 
ـــه بــكــام 

َ
ــك مــثــلــمــا قـــرصـــت ــرصِــ ــ

َ
ق

جارح شبيه بالأظافر. وقد يذهب 
إلــى مــا هــو أبعد مــن ذلــك فيجرّكَ 
إلى عــراكٍ قد تكون في غنى عنه. 
فإذا لم يفعل، فهذا يعني أنه قد تمّ 
ه، بهذه الطريقة أو تلك، 

ُ
استسماك

وانتهى الأمر.

الناس استسماك 

حسن عبدالله
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لمحات

بيان نويهض الحوت

الـــنـــزعـــة  دور  تـــصـــاعـــد  مــــع 
التتريك  وحــركــة  الــطــورانــيــة 
العثمانية،  الإمبراطورية  في 
يتزايد  العروبي  الوعي  أخذ 
العربية،  النخبة  أوســاط  في 
ية قدّم  فبرزت جمعيات سرِّ
ادها حياته  عدد كبير من روَّ
لمبادئهم  ثمناً  المشانق  على 
الـــتـــحـــرريـــة والاســـتـــقـــالـــيـــة. 
بنا كتاب »أحاديث ومراسلات عجاج نويهض:  يعود 
ــات  ــ دراســ )مــــركــــز   »1933-1905 الـــعـــربـــيـــة  الـــحـــركـــة 
الــوحــدة الــعــربــيــة ـــــــ إعــــداد بــيــان نــويــهــض الــحــوت( إلــى 
في  انبعاثها  منذ  وأحــداثــهــا  العربية  الحركة  يوميات 
من  الأول  الثلث  نهاية  وحــتــى  العشرين  الــقــرن  مطلع 
ذلــك الــقــرن. يضمّ الكتاب مــراســات وأحــاديــث مع 32 
رائداً مــن روّاد الحركة العربية، تركها عجاج نويهض 
الــتــي عملت عليها ســنــوات،  بــيــان،  فــي عــهــدة كريمته 
اليوم  تصدر  لكي  وشرحاً،  وتقديماً  وتدقيقاً  توثيقاً 
ل مرجعاً، كونه يضيء 

ّ
ي هذا الكتاب، الذي يمث

َ
بين دفت

نشر للمرة الأولى، استناداً إلى 
ُ
على أحداث ومواقف ت

شهادات من شاركوا في صنع تاريخ تلك المرحلة.

إيزابيل الليندي

ــي عــائــلــتــنــا  ــ »لــــــم يـــســـقـــط فـ
مُــصــاب واحـــد بــالــوبــاء، لأنَّ 
والــــــــــدي اتــــخــــذ الإجـــــــــــراءات 
الاحــتــرازيــة الــضــروريّــة قبل 
تـــدخـــل الــحــكــومــة المــبــاشــر، 
مــســتــرشــداً بــالــطــريــقــة التي 
ــــرى في   خــ

ُ
ــلـــدان أ اتــبــعــتــهــا بـ

التصدي إلى الجائحة«.
ــة الــتــشــيــلــيــة  ــيــ ــــروائــ تـــعـــود ال
الشهيرة إيزابيل الليندي )1942( إلى الرواية الملحمية، 
قدم للقارئ رواية »فيوليتا« 

ُ
 الواقع بالخيال، فت

ً
مازجة

الــضــاد عــن »دار  إلــى لغة  انتقلت أخــيــراً  التي   )2022(
الآداب« )تــرجــمــة مـــارك جــمــال(. حــيــاة بــن جائحتين، 
تبدأ بالإنفلونزا الإسبانية وتنتهي بفيروس كورونا. 
مدى  على  بالشغف  المفعمة  سيرتها  فيوليتا  تسرد 
قرن من الزمن، مروراً بمختلف أطوار حياتها، منذ أن 
ة  الميسورة، فصبِيَّ الأســرة  بيت  لة في 

ّ
كانت طفلة مدل

 
ّ

فامرأة عاشقة تشق الجذاب،  ريف تشيلي  في  حالمة 
طــريــقــهــا فـــي الـــحـــيـــاة، ثـــم أمّــــا مــعــذبــة بــمــصــيــر ابــنــهــا 
أكثر  للحياة  بالحماسة  مُفعمة  ة  جــدَّ وأخيراً  وابنتها، 

من أيّ وقت مضى.  

محمود الصباغ

ــط »فـــــلـــــســـــطـــــن فـــي  ــ ــلـ ــ ــسـ ــ يـ
الــفــضــاء الــصــهــيــونــي« )دار 
والـــــفـــــنـــــون«/  ــر  ــنـــشـ ــلـ لـ دال 
لــلــكــاتــب   ،)2022 دمــــشــــق 
ــم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــ ــرجــ ــ ــتــ ــ والمــ
ــبـــاغ، الــضــوء  مــحــمــود الـــصـ
انتهجتها  التي  الطرق  على 
الصهيونية لبناء دولة قومية 
يهودية على الطراز الغربي، 
والنظريات  المقاربات  من  ومتنوّع  واســع  طيف  عبر 
بعد  ما  ودراســـات  السياسي  الاجتماع  في  الحديثة 
العنصرية  بالطبيعة  الــقــارئ  لتعريف  الكولونيالية 
القومية  ولــلــدولــة  الصهيونية  للحركة  الاستيطانية 

التي أنشأتها. 
ــــخــــطــــاب الــصــهــيــونــي  ــتــــاب لــتــفــكــيــك ال ــكــ ــ يـــســـعـــى ال
يــدور  مــا  العربي على  الــقــارئ  الاستعماري وإطـــاع 
داخل المجتمع الإسرائيلي من حيث مشاكله الذاتية، 
على  انعكاسها  ثــم  ومــن  علاجها  وطـــرق  وحلولها 
الكتاب  يحتوي  الإســرائــيــلــي.  الفلسطيني-  الــصــراع 
رجمت عن اللغة الإنكليزية، 

ُ
على 11 مقالة ودراسة ت

الــعــبــريــة، مــا بين  ــل باللغة  ــتــب فــي الأصـ
ُ
ك وبعضها 

الانتفاضتين  فترة  فــي  أي  وعــام 2014،  عــام 1992 
الفلسطينيتين المعاصرتين وبداية انحسار ما يُعرف 

»الربيع العربي«.  بـ

جمال حويل 

ــرون  ــتــــصــ ــنــ مــــــــــاذا فــــعــــل المــ
ــر؟ ومـــــــــــــاذا فـــعـــل  ــ ــــصـ ــنـ ــ ــالـ ــ بـ
المهزومون بالهزيمة؟ وكيف 
ــفــلــســطــيــنــيــون  ــاع ال ــطــ ــتــ اســ
المــــزاوجــــة بـــن فــهــم تــجــربــة 
»مـــلـــحـــمـــة  ــنــــن كــــ ــيـــم جــ مـــخـ
« مــن ناحية  صمود وتــصــدٍّ
كــونــهــم قــد انــتــصــروا، وبــن 
فهمها كـ »مجزرة«من حيث 
يحاول  عــديــدة  والتضحيات؟ أسئلة  الخسائر  حجم 
الكاتب جمال حويل الإجابة عليها في كتابه »معركة 
الــصــادر  الــحــيّ«  الــتــاريــخ  الكبرى 2002:  مخيم جنين 
عن »مؤسسة الدراسات الفلسطينية«. يستمد الكتاب 
ــعَــدُّ  ــه يُ أهــمــيــتــه مــن ثــاثــة عــنــاصــر أســاســيــة: أولــهــا أنـ
تاريخاً لصيقاً بالحدث نفسه نظراً إلى خصوصية أن 
المقاوم صار هو الكاتب. وثانيها أنه يبيّ مدى النقص 
العبر من تجارب مماثلة على  في عملية استخلاص 
المستويين الرسمي والشعبي. وثالثها أن تدوين تاريخ 
والعسكري  السياسي  بالتحليل  مشفوع  تفصيلي 
والثقافي لمعركة مخيم جنين من شأنه أن يعزز ثقافة 
المقاومة في ظل الاحتلال الصهيوني المتواصل، وفي 

حة.
ّ
ظل قناعة البعض باستنفاد خيار المقاومة المسل

ناصر عراق 

»فـــجـــأة لمــحــت امــــــرأة تشبه 
مستورة ووجدتني أتساءل 
ــبــــت؟ ولمـــــــاذا تــصــرّ  ــن ذهــ ــ أيـ
استرجاعها؟  على  زوجتي 
ونظيفة  نشيطة  لأنــهــا  هــل 
لا  المـــــــــــــرأة  لأن  أم  فــــــقــــــط؟ 
امــرأة  بها  تــغــدر  أن  تحتمل 
تــعــرف  أن  مـــن دون  ــــرى  أخـ
الـــــســـــبـــــب؟ وســــــــرعــــــــان مـــا 
بــبــولاق،  بالأنتكخانة  مــررنــا  عندما  مستورة  نسيت 

وقد لاحظت أنهم انتهوا من ترميمها بعدما تعرّضت 
لأضرار كبيرة بسبب فيضان النيل وقد كتبوا عليها 
الأنتكخانة«.  وتحتها  المصرية  الآثـــار  »دار  بالعربية 
لناصر  الــشــروق(  )دار  »الأنــتــكــخــانــة«  ــة  روايـ تستلهم 
عـــراق، الــتــاريــخ لتقدم لنا لــوحــة جــداريــة عــن تأسيس 
الخديوي إسماعيل أول مدرسة مصرية عليا لدراسة 
ــار الألمــانــي  ــى نــظــارتــهــا عــالــم الآثــ

ّ
عــلــم المــصــريــات، تــول

هنريش بروجش. وفي عام 1837 تخرّج فيها سبعة 
طلاب، منهم أحمد أفندي كمال الذي أصبح أول عالم 
مــصــريــات لاحــقــا وأمــيــنــا مــســاعــداً فـــي الانــتــكــخــانــة. 
ل هنا  خيَّ

َ
ت
ُ
الم الواقع بالخيال، حيث يقوم  الكاتب  يمزج 

العناصر  الحياة واقتناص  الكاشف عن جوهر  بدور 
الجوهرية التي يُسقطها المؤلف على التاريخ.

محمد سلامة

 فــــي مــجــمــوعــتــه الـــجـــديـــدة 
»كـــائـــنـــات مــمــســوخــة« )دار 
المـــصـــري(، يــواصــل الــقــاصّ 
المـــصـــري محمد  والــــروائــــي 
ــه الــفــنــي  ــالمـ ــة خـــلـــق عـ ســـامـ
ــذه المـــرة  ــه هــ الــــخــــاص، إلا أنــ
ــة  ــئــ ــريــ ـــوة جــ ـــ ـــطـ ـــ ــو خـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ يـ
ــة قــصــصــيــة  ــارضـ ــعـ عـــبـــر مـ
ــاب 

ّ
لــقــصــص وروايــــــــات لــكــت

الــــــروّاد، ومنهم  آخـــريـــن، مــنــهــم مــن ينتمي إلـــى جــيــل 
معاصرون، ومنهم روائيون عالميون كويلز وغوركي 
ومــولــيــيــر ومــاركــيــز. والمــعــارضــة مــعــروفــة شــعــراً، أمــا 
يتناول سلامة  مختلف.  فالأمر  والــروايــة،  القصة  في 
الغريبة،  الواقع عبر قصص زاخرة بالأفكار والوقائع 
فيقوم جوهر هذه القصص على غرائبية الواقع الذي 
القارئ معه  الكاتب  الخيال. يأخذ  جاوز في غرائبيته 
إلــى عــالــم مــن الـــرؤى والأســاطــيــر، يــغــوص فــي أعماق 
الذي  الثري  عالمه  في  يطوف  ويجعله  البشرية  النفس 
يبدو هادئاً للوهلة الأولى، لكن حالما يلجه حتى يشعر 
ى ساحرة، ما يؤكد أنّ 

َّ
بما يموج داخله من عوالم شت

الحياة أكبر وأغرب مما كنا نعتقد.

ي... ما وراء القناع
ّ
ب المتنب

ّ
سليم البيك: فلسطين خيط رقيق بين امرأتينأبو الطي

روايةدراسة

سيرة

جـــداً بــأحــوالــهــا كــافــة، بــخــاف ســيَــر كثير 
 الشاعر 

ّ
من شعراء الطبقة الرفيعة«. إذ إن

الــعــمــاق الـــذي عـــاش فــي الــعــصــر الذهبي 
للحضارة العربية الإسلامية )القرن الرابع 
الهجري( واستطاع أن يشيّد صرحاً أدبياً 
شامخاً اعترف به أدباء عصره والعصور 
ــارٌ  غـــامـــض على  ــتــ الـــاحـــقـــة، ســـيُـــســـدل ســ
نسبه الشخصي وعلى والـــده )ووالــدتــه(. 
 إرادة خاصة قد تعمّدت ذلــك وسعَت 

ّ
كــأن

إلــيــه، بــل كــأن المتنبي نفسه قــد أسهم إلى 
لتنفلت  الــتــآمــر على نسبه،  فــي  حــد كبير 
منه بين الحين والآخــر كلمة تحدث ثقوباً 
في هــذا الــجــدار. إذ إن بيتاً مثل »سأطلبُ 
ي بالقنا ومشايخ/ كأنهم من طول ما 

ّ
حق

التثموا مردُ« وغيره كان سبباً في نظريات 
عديدة حول نسب المتنبي وارتباطه بأفكار 
الغيبة والاستتار. أمر حدا بأحد الباحثين 
الــعــراقــيــن )عــبــد الــغــنــي المــــاح( إلـــى طــرح 
فرضية فانتازية مثيرة في كتابه »المتنبي 
يستردّ أباه« )المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر ــــ ١٩٨٠( تقول بأن المتنبي هو ابن 
لمــحــمــد بــن الــحــســن المــهــدي الإمــــام الــثــانــي 
عــشــر الــغــائــب عــنــد الــشــيــعــة، وقــــد حــرص 
شــــــراف عــلــى نــشــأتــه كــمــا حــرص 

َ
ذووه الأ

المــتــنــبــي نــفــســه عــلــى كــتــمــان نــســبــه تحت 
ضغط الظروف التاريخية التي أحاطت به 

وبالحركة المعارِضة التي يرتبط بها. 
للانتقال الى منطقة السجال الثقافي حول 
المتنبي وشعره، يعرّج نصور على انحياز 
الأمين الى جانب الصاحب بن عباد )٣٢٦-
ه 

ّ
إن إذ  للشاعر.  القاسي  نقده  هـــ( في   ٣٨٥

ح قريحة المتنبي الشعرية المبكرة، 
ّ
منذ تفت

تكوّنت أوســاط معجبة بــه، وبخاصة في 
بغداد، التي ستكون المركز الذي تشعّ منه 
ــات المــتــنــبــي فــي كــل أنــحــاء الــجــزيــرة  ــ دراسـ
لــم يضع  وفـــارس ومــا وراء النهر، وحيث 
موته حدّاً للعداوة التي أول من حملها في 
صدره أبو الفرج الأصفهاني الذي لم يذكر 
مــرّة واحـــدة المتنبي فــي كتابه الموسوعي 
»الأغـــانـــي«، وأبـــو الــهــال الــعــســكــري الــذي 
اكتفى في الصناعتين بأبيات قليلة ساقها 
 على المبالغات 

ً
من شعر أبي الطيب أمثلة

يسمي  أن  دون  مـــن  الـــفـــاســـدة،  ــالـــع  والمـــطـ

وهو ما جعله دائماً يعود إلى حكايته 
بالمرأتين.

تتقاطع  كيف  الرواية  على طول  نتتبع 
حكاية جده مع حكايته مع المرأتين، أو 
كــيــف تــحــضــر الــحــكــايــة الأخــــرى وكيف 
ــة هــــي الـــبـــحـــث عــن  ــ ــــروايـ ــأن الـ ــ تـــغـــيـــب، كـ
هــــذا الــخــيــط الـــرقـــيـــق بـــن الــحــكــايــتــن، 
أن يطرح أسئلة  يــحــاول  ــه 

ّ
أن خصوصاً 

الـــروايـــة وطــريــقــة تــفــكــيــره بــهــا، فنشعر 
كيف يفكّر سمير بهويته، وكيف يختار 
أن يكتب تفاصيلها في روايته. فتحضر 
كــســؤال عــن معنى وجــــوده فــي الــعــالــم، 
معنى الحب والفن، لينفتح على ذاكرته 
ــه بــابــتــعــاده  بــطــريــقــة أقـــــوى، فــيــقــول إنــ
المــكــانــي عـــن فــلــســطــن، وبـــخـــروجـــه من 
ــم، اقـــــتـــــرب أكــــثــــر مـــــن فــلــســطــن.  ــيــ ــخــ المــ
وهــــا هـــو يــحــمــل أســئــلــتــه الــخــاصــة عن 
فيتساءل  الـــروايـــة،  داخـــل  فلسطينيته 
إن كانت شخصيات روايته فلسطينية، 
ومــا  فلسطينية،  روايـــتـــه  حــكــايــة  أن  أو 
معنى أن تكون فلسطينية وتحدث في 

باريس؟
أنــهــا فلسطينية  إلـــى جــــواب مـــا  يــصــل 
لأنها حكاية فلسطيني، مهما تضمنت 
هــــذه الــفــلــســطــيــنــي مـــن قــلــق وهــشــاشــة 
ــود تــلــك  ــعــ ـــك يـــفـــكـــر أن تــ ــذلـ ــكــــك. لــ وتــــشــ
إلى  فلسطيني،  مكان  إلى  الشخصيات 
ــاد بــهــديــل.  ــ ، لـــيـــتـــزوج زيـ

ً
ــثـــا رام الـــلـــه مـ

لنقترح  الأسئلة  تلك  الكاتب  مع  نطرح 
نـــهـــايـــة مـــــا، لـــنـــعـــود مـــعـــه إلـــــى روايــــتــــه 
الشخصية التي لا تنفصل عن حكايته 
كفلسطيني، بل تسائله أكثر عن هويته 
وعن حكاية جده. يظهر له أن موضوع 
الـــنـــجـــاة هـــو نـــجـــاة مـــن فـــكـــرة فلسطين 
وصــورتــهــا. فــهــا هــو يــعــود فــي بــاريــس 

إليها لكي يكتشف معناها من جديد.
ما يجعلنا نتشوق لتتبع مسار الرواية 
بأسئلتها  اهتمامنا  هو  والشخصيات 
التي تستمر حتى النهاية، والتي يصرّ 
الــــــراوي عــلــى جــعــلــهــا واضـــحـــة ويــهــتــم 
 
ً
بــكــتــابــتــهــا مــنــذ الـــبـــدايـــة، فــلــيــس ســهــا

تــلــك الحبكة رغـــم بساطة  الــعــثــور عــلــى 
الأسلوب. كأننا هنا نشترك في عملية 

 أبـــا عــلــي الــحــاتــمــي 
ّ
صــاحــبــهــا. ويـــبـــدو أن

ــة من 
ّ
 هــذه الــســن

ّ
)ت٣٨٨ هـــ( هــو الـــذي ســن

التآليف في رسالته »الموضحة« التي سجّل 
فيها وقائع المناظرة التي جرت بينه وبين 
لبغداد.  زيــارتــه  هـــ عند  المتنبي سنة ٣٥١ 
ثـــم كـــثـــرت الـــرســـائـــل واشــتــغــل أصــحــابــهــا 
ــرد فـــيـــهـــا بـــعـــضـــهـــم عـــلـــى بـــعـــض مــن  ــ ــالـ ــ بـ
المتنبي«  للسارق والمسروق من  »المنصف 
ابن  على  و»النقض  التنيسي،  وكيع  لابــن 
لابن  وتخطئته«  المتنبي  شعر  فــي  وكــيــع 
جني و»الوساطة بين المتنبي وخصومه« 
للقاضي الجرجاني، و»الإبانة عن سرقات 
المتنبي لفظاً ومعنى« للعميدي، وبخاصة 
لابن  المتنبي«  مساوئ شعر  عن  »الكشف 
عباد، الوجيه الشيعي الذي لم يغفر لأبي 
ل عليه الوزير ابن العميد، 

ّ
الطيب أنه فض

فهاجمه في مؤلفه الصغير - مع اعترافه 
ببعض مــزايــا عـــدوّه - وبـــنّ فيه أخــطــاءه 
واستعاراته  المــمــقــوت،  وجناسه  البيانية 

التي هي »استعارة حداد في عرس«. 
للصاحب  العاملي  انحياز  نصور  ينتقد 
بــن عــبــاد، وهــو انحياز يُــقــرأ بــن السطور 
كأنه انحياز للتركيبة الفقهية والعقائدية 
للصاحب الــتــي هــي أقـــرب إلـــى الأمـــن من 
المتنبي ورمــاديــة نسبه وعقيدته،  تركيبة 
ــــى مــعــايــيــر  ــازاً الــ ــيــ ولــــيــــس بـــالـــتـــالـــي انــــحــ

الــجــمــالــيــة والـــشـــعـــريـــة، فــنــقــرأ فـــي مــقــدمــة 
 بــعــضــا مــمّــا عُــــدّ من 

ّ
نـــصـــور: »والـــحـــق أن

 لا مراء فيه، لكن مساوئ 
ّ

المساوئ هو حق
ــــر عــدّهــا الــصــاحــب، وأيّـــدهـــا الــعــامــلــيّ، 

َ
خ

ُ
أ

أبا  أن نحاكم  أردنــــا  لــو  بــحــال  لا تستقيم 
الــطــيّــب مــن وجــهــة شعرية صـــرف، فمنها 
ــدح الــشــهــيــر:   نــقــد الــصــاحــب بــيــت المــ

ً
مــثــا

ــمُ، قــال  ـــهـ
ّ
ــل لـــو اســتــطــعــتُ ركـــبـــتُ الـــنـــاس كـ

الــصــاحــب: »ومـــن الــنــاس أمّـــه، فهل ينشط 
لركوبها؟!«. وقد أتاه رد ابن فورجة )٣٨٠-

ـــ(، بــأنــه »لــيــس كــل مــن ذكَــــر الــنــاس  ٤٥٥ هــ
بــســوء أو بغير ســـوء فــقــد عــنــى جميعهم 
 واحـــد، ولــو أكّـــده كــل تأكيد، 

ّ
حتى لا يــشــذ

لكانوا في  الباب  الشعراء هــذا  ى 
ّ
ولــو توق

بـــه«، ومنها  حــرج مــن جميع مــا ينطقون 
أيــضــا أن يــؤخــذ عــلــيــه اســتــعــمــال مـــا يعدّ 
مــن ألــفــاظ المتصوّفة وعــبــاراتــهــم، وألــفــاظ 
العامة والسوقة، أو ما يسمى إساءة الأدب 
الــى معايير  بـــالأدب، فالشعرية لا تحتكم 
الشعري  التركيب  ميزانها  بــل  أخــاقــويــة، 
ذاتـــــــــه، والــــــصــــــورة وحـــســـنـــهـــا وغــــزارتــــهــــا 
بشرط  ونفسه،  المتلقي  أذن  في  وإيقاعها 
اتساقها من مقام القول. ينحاز المحقق في 
بــن خصومة  الثالث  المــوقــف  الــى  النهاية 
ــنـــاس لــلــمــتــنــبــي وغــــــرام الــبــعــض  بــعــض الـ
الآخــــر بـــه. وهـــو الــنــقــد الــــذي لا يــنــكــر قــدر 
المــتــنــبــي، ويـــأبـــى أن يــغــمــض الــعــن أيضاً 
عـــن هـــفـــوات ديــــوانــــه. طــــرحٌ كــــان للقاضي 
ــه فــي  ــيــ ــق فــ ــبــ ــســ ــة الــ ــلـ ــيـ الــــجــــرجــــانــــي فـــضـ
»الـــوســـاطـــة بـــن المــتــنــبــي وخـــصـــومـــه« في 
الــــرد عــلــى الــطــاعــنــن بــالمــتــنــبــي، فالشاعر 
في القرن الرابع يعيش في وسط مخالف 
الــقــرن الأول والــثــانــي، والرغبة في  لوسط 
باع الشعراء الأقدمين تؤدي إلى أخطاء 

ّ
ات

ــــاق غير  عــــدة، فــالــزمــن غــيــر الـــزمـــن، والأخـ
الأخلاق، والقواعد الشعرية قد تبدلت لكل 
أنـــواع الشعر، واختير فــي الأســلــوب نمط 
 
ّ
أوسط يرتفع عن الساقط السوقي وينحط

عن البدوي الوحشي. فديوان المتنبي كما 
يــقــول الــجــرجــانــي يــجــب أن يــقــدر بحسب 
وقـــتـــه، لا بـــمـــوازنـــتـــه بــالــشــعــر الــجــاهــلــي، 
ــــدة للحكم على  و»لـــيـــس ثــمــة طــريــقــة واحـ
أن نأخذ ديــوانــه ونقرأه  المتنبي، تلك هي 

ونمتحنه«. 
جهدُ السيد الأمــن فــي قـــراءة الــديــوان، لم 
ــداع فـــي الـــقـــراءة الــتــي  ــ  مــنــطــقــة الإبــ

ّ
يــتــخــط

ــــرن بــعــد مــصــرع  امـــتـــدت لـــقـــرن ونـــصـــف قـ
الشاعر. إذ وقف النقاد على معظم قضاياه 
ــه، ولــــــم يـــتـــركـــوا  ــلـ ــائـ ــلــــب مـــسـ ودرســــــــــوا أغــ
حــقــن مــن الــعــلــمــاء ســـوى نــقــل كلامهم 

ّ
لــا

 لا يتدخلون فيه إلا بقليل من المقارنة 
ً
نقلا

ــق بعض معاصري 
ّ
والاخــتــصــار. ولئن وف

الـــعـــربـــي« طه  الأمـــــن مــثــل »عــمــيــد الأدب 
حسين والناقد الفلسطيني إحسان عباس، 
والــــبــــاحــــث الـــتـــونـــســـي حـــســـن الـــــــــواد، فــي 
الإمساك بتجربة عملاق الشعر العربي من 
ناحيتين، أولاهما موضعة تجربة المتنبي 
في حركة التجديد الإبداعية بعد القرنين 
ــتـــطـــاف  ــلـــهـــجـــرة، واخـ ــالــــث لـ ــثــ الـــثـــانـــي والــ
التحولات وإرسالها  المتنبي لعصب هذه 
شــعــراً فيه قــوة الأوائــــل وطــرافــة المجددين 
ــو تــمــام والــبــحــتــري(،  وعــمــق الــطــائــيــنَ )أبـ
والثانية في تسييل تجربته سياسياً حين 
انفرطت وحدة القيم العقائدية المتماسكة 
كركيزة  شــعــره  فظهر  العربية،  للعصبية 
معنوية تتجاوز النسبية في تجربة الفرد 
رد في تجربة الجماعة. إلا 

ّ
إلى المطلق المط

أن نقل هذه التجربة في شعريتها إلى أفق 
 خجولًا ومن دون 

ّ
الحداثة وما بعدها ظل

ــاد، بــاســتــثــنــاء مــاحــظــات  جــهــد تــأمــلــي جــ
لبعض الشعراء مثل أدونيس في »مقدمة 
لــلــشــعــر الــــعــــربــــي«، ومـــحـــمـــد عـــلـــي شمس 
الــديــن فــي »الــكــشــف والــبــرهــان ونقيضه« 
حول القدرة العجيبة للشعر للاقتراب من 
الغيب والنبوة، حيث يلتقي بيت  منطقة 
المتنبي )أنا السابق الهادي إلى ما أقوله/ 
( مــع جملة 

ُ
إذا الــقــول قــبــل الــقــائــلــن مــقــول

مالارميه التي تقارن خطورة الشعر وقدمه 
بخطورة فكرة الإله وقدمها، بحيث يمكن 
نــقــاش فــكــرة نــبــوة المتنبي فــي أفــق أرحــب 
وأوسع من البحث حول ادعائه النبوة في 
شبابه من عدمه، وحيث يمكن لبيت مثل 
الــريــح تحتي« أن يخلخل   

ّ
كــأن »على قلق 

الــبــنــى الــقــديــمــة المتخلفة ويــفــتــح أفــقــا في 
الــقــلــق المــعــرفــي هــو أقــــرب إلـــى الكوجيتو 

الديكارتي.

فــي ذهنه،  يــراهــا سمير  الــتــي  فلسطين 
فــهــي كــانــت دومــــا تــرشــيــحــا، لا المــخــيــم 
ــــذي يــعــرفــه، هـــو يـــذهـــب إلــــى تــعــريــف  الـ
داخله،  الحقيقي  معناها  إلى  لها،  آخر 
كــأنــه يــبــحــث مـــن جــديــد عــنــهــا ويلتقي 
ــاتــــن المـــــــرأتـــــــن. هــــذا  ــهــ ــا كـــلـــقـــائـــه بــ ــهــ بــ
الاخـــتـــاف هـــو جــوهــر الــبــحــث والــحــفــر 
الكاتب  يذكر  وهنا  الهوية.  هــذه  داخــل 
أيـــضـــا قـــصـــيـــدة »طــــبــــاق« مــــن مــحــمــود 
درويــــش إلـــى إدوارد ســعــيــد، يــقــول لــه: 
ـــن هـــنـــا/ ولـــســـت هـــنـــاك ولــســت  »أنــــــا مـ
هنا«. والقصيدة هنا تدخل إلى جوهر 
ــذه الأســئــلــة حــيــث يــطــرحــهــا محمود  هـ
: »دم ودم 

ً
درويــش بطريقة أخــرى قائلا

ودم فــي بـــادك، فــي اسمي وفــي اسمك، 
في زهرة اللوز، في قشرة الموز«...

وبـــالـــعـــودة إلــــى مـــوضـــوع المــــرأتــــن، ها 
فنقتنع  اليومية،  حياته  إلــى  يعود  هو 
تفاصيلها  عـــن  تــنــفــصــل  لا  الـــروايـــة  أن 
أبــعــد من  المــوضــوع  كــان  اليومية مهما 
ــن. فــهــذا  ذلـــك ويــتــعــلــق بــالــهــويــة والـــوطـ
الانــــزيــــاح المـــقـــصـــود هـــو أيـــضـــا جــوهــر 
بمعنى  التفكير  تستفز  الــتــي  الـــروايـــة، 
ليسا  وهــديــل  فلويز  فلسطينياً.  كونك 
تــدور  الــروايــة   

ّ
إن بــل   هامشياً، 

ً
تفصيلا

حولهما، تبدأ بهما وتنتهي بهما. لكن 
مــع ذلــك، فهي قـــادرة على صــوغ هموم 
ــذه الــقــصــة الــشــخــصــيــة.  ــل هـ أخــــرى داخــ
فلا تبدو فلسطين بعيدة عن مشاغلنا 
الــيــومــيــة ولـــو حــاولــنــا ذلـــك أو أقنعتنا 
النهاية، تبقى حكاية  الحياة بذلك. في 
 في 

ً
الجد الذي خرج من ترشيحا عالقة

الكاتب  يحاول  للرواية.  الــســردي  الجو 
أن يعود إلــى حكاية جــده لكن من دون 
للنكبة  يريد  يقول  يرويها لأنــه كما  أن 
الرغبة  وهــذه  وحقيقية.  مكتملة  روايــة 
واضحة في الرواية التي تحفز التفكير 
ــة الــنــكــبــة الــتــي لــم تكتب حتى  فــي روايــ
الآن بــعــد. هـــذه الـــروايـــة هــي ســــؤال عن 
مرة  كل  تظهر  التي  الحقيقية  الحكاية 
صياغة  لتعيد  الحياة  ثنايا  بــن  بقوة 
ــلـــة المــتــعــلــقــة بـــالـــهـــويـــة بــطــريــقــة  الأســـئـ

أخرى وبأبعاد جديدة.

محمد ناصر الدين

»تـــرجـــمـــة المـــتـــنـــبـــي« هــــو عــــنــــوان الــكــتــاب 
»دار  الــصــادر حديثاً عن  القديم   - الجديد 
قـــدّم له  الـــذي  )بــيــروت(  العربية«  النهضة 
وأعـــدّ حــواشــيــه واعــتــنــى بضبطه الشاعر 
والمحقق اللبناني حسن نصور عن كتاب 
محسن  السيد  للمرجع  الشيعة«  »أعــيــان 
الأمــــن الــعــامــلــي )١٢٨٤هـــــــ - ١٣٧١ هـــــ(. إذ 
ر الــكــتــاب بــتــبــيــان مــقــاصــد صاحب  يـــصـــدِّ
ــامـــل« مـــن إدراج المــتــنــبــي  »خـــطـــط جــبــل عـ
العاملي،  المجتهد  بحسب  أعــيــانــه.  ضمن 
أغــفــل جــامــعــو المــتــنــبــي، مـــن أعــــام شيعة 
الــقــرن الـــرابـــع الــهــجــري، عــلــويــاتــه، ومنها 
البيتان الشهيران: »وتركتُ مدحي للوصيّ 
 شاملا، وإذا 

ً
تعمّداً/ إذ كان نوراً مستطيلا

استطال الشيء قام بنفسه/ وصِفاتُ ضوء 
الشمس تذهب باطلا«، لعللٍ ذكرها المؤلف 
التي اجتهد نصور في  الترجمة  فــي مــن 
ــــدرت  ــيـــوب عــــديــــدة )صـ تــخــلــيــصــهــا مــــن عـ
بـــعـــنـــايـــة المــــــــؤرخ حـــســـن الأمـــــــن عــــن »دار 
الــتــعــارف لــلــمــطــبــوعــات«، بـــيـــروت، ١٩٨٣( 
:»مــن هــذه المشكلات الأخــطــاء التي تشمل 
 عن إسقاط 

ً
متون الأبيات الشعرية، فضلا

تشكيل هذه الأبيات، ما يجعل عسيراً على 
القارئ غير العليم بشعر أبي الطيب قراءة 
الــبــيــت الـــشـــعـــري. ومــــن المــشــكــات الــافــتــة 
بمتون  المــؤلــف  تعليقات  اخــتــاط  أيــضــا، 
النصوص المقتبسة، فلا يكاد القارئ يفرّق 
فــي غــيــر مــوضــع مــن مــواضــع الــنــص، بين 
رأي المؤلف نفسه، ومتن النص المقتبس في 
التحقيق  يظهّر  الأســلــوبــي«.  التشابه  ظل 
مة الأمين مثل ردّه على مقالة 

ّ
جهود العل

المستشرق لويس ماسينيون، في ما خصّ 
قرمطية المتنبي، أو عقيدته الباطنية، التي 
هي برأيه »لا تستند إلى مستند صحيح، 
 عن القطع«. 

ً
، فضلا

ّ
ولا إلى دليل يفيد الظن

 المتفحص 
ّ
وهو ما يؤكده نصور أيضاً بأن

لــســيــرة الــشــاعــر، الــنــاقــد لــهــا، لا يستطيع 
بأي حال، الجزم على نحو حاسم بعقيدة 
ــزوع مـــن جــانــبــنــا إلــى  أبـــي الــطــيــب، »مـــع نــ
، ابـــن المــــزاج الــكــوفــيّ، منبع 

ً
كــونــه، عــقــيــدة

ــة، أن ســيــرتــه قلقة 
ّ
الــتــشــيّــع المــبــكّــر؛ والــعــل

تغريد عبد العال

تـــحـــضـــر فـــلـــســـطـــن كــخــلــفــيــة لمـــوضـــوع 
شخصي في رواية سليم البيك الجديدة 
ــ  الـــديـــك« )دار هــاشــيــت أنـــطـــوان  »عــــن 
2022( عــبــر عــاقــتــه بـــامـــرأتـــن، واحـــدة 
فرنسية هي لويز والأخــرى فلسطينية 
هـــي هـــديـــل. تــبــدو حــكــايــة خــــروج جــده 
الخطوط  تلك  أحــد  كأنها  ترشيحا  مــن 
الــتــي يــحــيــك فــيــهــا حــكــايــتــه بــكــل شـــيءـ 
لنرى كيف يستعيد هــو بــذاتــه كــل مرة 
هــذه الــذاكــرة وكــيــف يتركها تــدخــل في 
تــفــاصــيــل حـــيـــاتـــه، فـــا يــمــكــنــه فصلها 
عن واقعه في باريس، ولا عن موضوع 
الـــروايـــة أيــضــا. نــذهــب مــعــه إلـــى خلفية 
تفاصيلها  يحيك  كيف  لــنــرى  الـــروايـــة، 
فيطلعنا على طريقة تفكيره بكتابتها، 
ــدو لــــه الــــذكــــريــــات والـــخـــيـــال  ــبـ ــيـــف تـ وكـ
والـــشـــخـــصـــيـــات كـــأنـــهـــا حـــكـــايـــة أخــــرى 
أنها  أي  فلسطينيته،  لحكاية  مــوازيــة 
حـــكـــايـــة حــقــيــقــيــة بــأســئــلــتــهــا الــيــومــيــة 

والشخصية.
تبدو باريس كأنها مكان آخر بالنسبة 
ــــي ســـوريـــا  إلــــــى ســـمـــيـــر الــــــــذي عــــــاش فـ
ولــبــنــان، وفـــي مــخــيــمــن هــمــا الــيــرمــوك 
ــيــــاس، فــهــي ألــيــفــة بــغــرابــتــهــا،  ومـــــار الــ
اســتــعــارة  يعتبرها  أن  ســمــيــر  يـــود  ولا 
أو مــجــازاً لــعــاقــتــه بــالمــرأتــن، فــلــم تكن 
ــرأة بــالــنــســبــة إلـــيـــه وطـــنـــا أو مــكــانــا،  ــ المــ
 هناك شرقاً 

ّ
بــأن لكننا نشعر رغــم ذلــك 

العلاقتين،  هاتين  فــي  يمتزجان  وغــربــا 
الفلسطينية صاحبة  وأنــه يحبّ هديل 
الغاليري بالقدر نفسه الذي يحب لويز 
الــفــرنــســيــة الـــرســـامـــة الـــتـــي تــــود عــرض 
لـــوحـــاتـــهـــا فــــي غـــالـــيـــري هــــديــــل. تــبــدو 
هــويــتــه الــفــلــســطــيــنــيــة هــنــا مــتــصــالــحــة 
 سمير يحاول 

ّ
مع العالم حولها، بل إن

اكــتــشــافــهــا فــــي الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة 
ــه وفــــــي الأحــــــاديــــــث والـــنـــقـــاشـــات  ــولــ حــ
لكن  المشهد.  تغادر  التي لا  والــذكــريــات 
حـــكـــايـــة جـــــده الــــتــــي تـــجـــنـــب روايـــتـــهـــا، 
أيضاً  تجنب  الـــذي  لسمير  قلقاً  تشكل 
بالألم،  داخــلــه  لشعور  ربما  تسجيلها، 

رودريغو غارثيا: أيامي الأخيرة مع »غابو«
بذاكرتي. الذاكرة أداتي وخامتي. لا يمكن 

العمل في غيابها. ساعدوني«.   
سيتتبع الابـــن مــراحــل مــرض الأب، وهو 
ــات المــــــــوت تــحــيــط  ــ ــــامـ ــن كـــثـــب عـ ــ يــــــرى عـ
بــرجــل كـــان يــوقــد مــخــيــلــتــه مـــن الــتــاســعــة 
ــنــــصــــف بــعــد  صـــبـــاحـــا إلــــــى الـــثـــانـــيـــة والــ
الـــظـــهـــر يـــومـــيـــا بـــحـــكـــايـــات آســـــــرة، تــــؤرخ 
لعالم مــن الأعــاجــيــب، وســوف يستحضر 
بالموت،  انتهت  التي  روايــاتــه  شخصيات 
ــن مـــجـــيء هـــــذه الــلــحــظــة  وخــــــوف الأب مــ
المــــشــــؤومــــة، ســـــــواء لإحـــــــدى شــخــصــيــات 
ــه أم فــــي مــــا يـــخـــصّـــه شــخــصــيــا:  ــ ــاتــ ــ روايــ
»لــطــالمــا اشــتــكــى والــــدي مــن أن أحـــد أكثر 
الأشـــيـــاء الــتــي يــكــرهــهــا بــشــأن المــــوت هو 
الــوحــيــد في  الــجــانــب  حقيقة أنــه سيكون 
حياته الــذي لن يكون قــادراً على الكتابة 
عنه«. في أواخر أيامه كان يطلب العودة 
إلى بيت جدّه في أركاتاكا، مغلقاً القوس 
عــلــى حــيــاة اســتــثــنــائــيــة لــطــالمــا »عــاشــهــا 
 
ّ
ليرويها«. يشير رودريغو غارثيا إلى أن
والــده »مهووس بالفقد وأفــدح تجلياته، 
أي المــوت. المــوت بوصفه حتماً، وبوصفه 

مرفوضاً«. 
ــاء تـــضـــع أشـــهـــراً  ــ ــبـ ــ ــعــــات الأطـ ــ

ّ
كــــانــــت تــــوق

أسابيع،  إلى  ثم تحوّلت  المريض،  لنهاية 
ــل مــــن أربــــع  ــ ــمّ »أمــــامــــه أقـ ــ ــــى أيـــــــام، ثـ ثــــم إلـ
أن  الأم: »علينا  تــقــول  وعــشــريــن ســاعــة«. 
نستعد لأن الوضع سيكون أشبه بحديقة 
ــــات«، فــــي إشــــــــارة إلـــــى اســتــنــفــار  ــــوانـ ــيـ ــ حـ
الإعــام والأصــدقــاء حين يعلمون بموعد 
ــيـــز بــالــتــوقــيــت نــفــســه  ــات مـــاركـ ــ المـــــــوت. مـ
لموت »أورســولا« في رواية »مائة عام من 
العزلة«، يوم الخميس المقدّس، كما لو أنه 
بــاكــراً. أثناء فترة المــرض،  قد خطط لذلك 
وجـــد رودريـــغـــو نفسه أبـــا وابــنــا، يعتني 
برجل غائب عن الوعي ومصاب بالخرف، 

من  للحظات  يستيقظ  الــذاكــرة،  ت 
ّ
ومشت

دون أن يدرك ما يدور حوله، حتى إنه في 
المــرض،  عليه  يشتد  أن  قبل  شيخوخته، 
كان يقرأ كتبه من دون أن يفهم فحواها إلا 
يُفاجأ إذ يجد صورته على  ، وكــان 

ً
قليلا

فــيــعــاود فتحه  لــلــكــتــاب،  الخلفي  الــغــاف 
تـــه مــن جــديــد: »أعــــي تماماً  مـــحـــاولًا قـــراء
أنـــنـــي أنـــعـــم بــنــظــرة فـــريـــدة إلــــى ســنــواتــه 
الــســبــعــة والــثــمــانــن. الـــبـــدايـــة، والـــوســـط، 
ــامــــي، مــفــتــوحــة  ــهــا هــنــا أمــ

ّ
والـــنـــهـــايـــة، كــل

أكـــورديـــون« يقول.  كــتــاب على شكل  مثل 
لــكــن هــــذا المــنــظــر المـــحـــزن نــفــســه سيحيل 
 
ً
الابن إلى صورة الرجل الذي كان مرجلا

ــقـــارئ كــاتــبــا آخـــر،  الــكــتــابــة، فــيــصــبــح الـ
لأنها  الــروايــة  كتابة  بتفاصيل  مهتمّاً 
جـــزء مــن الـــروايـــة نــفــســهــا. الـــســـؤال أهــم 
بــكــثــيــر مـــن الــــجــــواب، وهـــــذا مـــا يــجــعــل 
الــكــاتــب والــــراوي أســاســيــا فــي الــروايــة، 
ــن الـــخـــيـــوط  ــ لـــيـــدفـــعـــنـــا إلــــــى الـــبـــحـــث عـ
الـــتـــي تـــعـــقـــد الـــشـــخـــصـــيـــات بــبــعــضــهــا، 

والانضباط  الفاتنة،  والخصوبة  للإبداع 
الهائل في تأطير الحكاية تجنباً لضجر 
ــرة لــــم يــمــنــعــه مــن  ــ ــذاكـ ــ المـــتـــلـــقـــي. فــــقــــدان الـ
كان  كما  يحب،  التي  الموسيقى  استدعاء 
يفعل أثناء كتابته رواية »الحب في زمن 
الكوليرا«، إذ »أسلم نفسه لحمية غذائية 
قوامها أغنيات البوب الغرامية اللاتينية، 
أغـــنـــيـــات الــــغــــرام الـــضـــائـــع أو الـــحـــب مــن 
طـــرفٍ واحـــد«. فــي ظهيرة ذلــك الخميس، 
ف«. صعدت 

ّ
 »قلبه توق

ّ
أعلنت الممرضة أن

مــرســيــدس إلـــى الــغــرفــة الــعــلــويــة تتبعها 
ـــت جـــســـده الــضــئــيــل 

ّ
ــلـــة، غـــط ــائـ بــقــيــة الـــعـ

ــربـــط فــكّــيــه  بــــمــــاءة، وأمـــــــرت المـــمـــرضـــة بـ

ــتــــي نـــصـــل فــيــهــا إلـــى  كـــمـــا الأمـــكـــنـــة والــ
اســتــنــتــاجــات الــكــاتــب وانــطــبــاعــاتــه عن 
الانطباعات  تلك  يجعل  ولكنه  غــربــتــه. 
 ،

ً
والــخــاصــات رغـــم أهــمــيــتــهــا هــامــشــيــة

ــؤال  ــسـ ــالـ ــاك بـ ــنــ ــيــــاة تـــلـــهـــمـــه هــ الــــحــ لأن 
والبحث، وهذا جزء مهم من هويته.

زيــاد، مختلفة عن  التي يراها  فلسطين 

عيد 
ُ
بمنشفة، ثم يأمر الابن الممرضة بأن ت

تركيب طاقم أسنانه قبل أن يستقرّ فكاه، 
ستبكي الأم لثوانٍ مــعــدودات، ثم تجلس 
إلـــى كــرســي فـــي المــمــر وتــشــعــل ســيــجــارة. 
ســيــتــحــوّل هــــذا الــصــمــت الــجــنــائــزي إلــى 
صخب وفوضى بعدما توافد المئات إلى 
 ســيــارة دفن 

ّ
بيت الــروائــي الــراحــل. تــشــق

الموتى طريقها بصعوبة إلى المحرقة، ثم 
ليلقي  الغرفة  إلــى  الابـــن وحــيــداً  سيدخل 
الــذي بدا  أخــيــرة على جثمان الأب  نظرة 
أصــغــر مـــن عــمــره بــعــشــر ســـنـــوات بعدما 
بمساحيق  الــرجــل  هيئة  ممرضة  بــت 

ّ
هــذ

ــي حــجــرة  ــ الــتــجــمــيــل: »مـــشـــهـــد دخــــــول أبـ
الحرق مذهل يبعث على الخدر، يبدو في 
ممتلئاً  مستحيل،  نحو  وعلى  واحـــد،  آنٍ 
وخاوياً. الشيء الوحيد الذي يمكنني أن 
أشعر به يقيناً في اللحظة نفسها هو أنه 

ليس حاضراً على الإطلاق«.
ــغـــو  ــاد رودريـ  بــعــد أيـــــام مـــن الإرهــــــــاق، عــ
أنجيلس  لــوس  إلــى  مــن مكسيكو سيتي 
مــكــان إقـــامـــتـــه. اســتــرخــى فـــي مــقــعــده في 
الــطــائــرة، وعــلــى ارتــفــاع عــشــرة آلاف قــدم، 
التفت إلى المــرأة التي تجلس إلى جواره: 
كــانــت تــقــرأ »مــائــة عـــام مــن الــعــزلــة«! بعد 
ســـت ســـنـــوات عــلــى مـــوت مــاركــيــز، مــاتــت 
رفــيــقــة دربـــــه مـــرســـيـــدس بـــوبـــاء كـــورونـــا 
)آب/ أغسطس 2020( برئتين معطوبتين 
 65 وبرصيد  اصطناعي،  س 

ّ
تنف وجــهــاز 

سنة من التدخين. يقول رودريغو: »وفاة 
ثاني الأبوين أشبه بنظرك عبر تلسكوب 
ذات ليلة، فلا ترى كوكباً كان مشرقاً على 
الدوام. اختفى بدينه، بعاداته، بشعائره، 
وتــفــاصــيــلــه الــخــاصــة«. ولــكــن مـــاذا يفعل 
ــه يعيد كــتــابــة روايــاتــه 

ّ
مــاركــيــز الآن؟ لــعــل

على نحوٍ آخر، كما لو أنها قيلولة طارئة 
.
ً
أو لعلها مناماً طويلا

خليل صويلح

لن نجد لــدى رودريــغــو غارثيا في كتابه 
»في وداع غابو ومرسيدس« )2021( الذي 
انتقل أخيراً إلى المكتبة العربية )دار أثر 
للواقعية  أثـــراً  أحــمــد شــافــعــي(  تــرجــمــة  ــــ 
ذلك  الأب،  مخيّلة  طبعت  الــتــي  السحرية 
 الابــن أراد أن يــروي اللحظات الأخيرة 

ّ
أن

من حياة والده غابرييل غارسيا ماركيز 
كسينمائي،  هــو  بأسلوبه   )2014-1927(
ــة، وبـــــذكـــــريـــــات  ــبــ ــاقــ ــعــ ــتــ ــات مــ ــديــ ــهــ ــشــ ــمــ بــ
ملموسة، وبوقائع شخصية، تبعاً لدرجة 
ينتظر  جــنــرال  لا  فهاهنا  الأب.  احــتــضــار 
المــاءات  في  قن 

ّ
أو نساء تحل يكاتبه،  من 

اق في رحلة تيه أبدية. فقط 
ّ

عالياً، أو عش
رجـــل فــي ثــمــانــيــنــه فــقــد ذاكـــرتـــه تــدريــجــا، 
التي سحرت  إلا كتبه  ولــم يبق للآخرين 
ملايين القرّاء في العالم. هكذا تنهار تلك 
شيّدها  التي  للمخيّلة  الشاهقة  العمارة 
ــام مـــن الـــعـــزلـــة« حــجــراً  ــة عــ ــائـ صـــاحـــب »مـ
حجراً، لتنتهي إلى ثلاثة أرطال من الرماد 
في المحرقة. تبدأ القصة باحتمال إصابة 
مــاركــيــز بــســرطــان فــي الــرئــة. قــاومــت الأم 
فكرة إجراء فحوص طبية في المستشفى 
خــشــيــة شـــيـــوع الـــخـــبـــر، وعـــنـــدمـــا اضــطــر 
الابــن إلــى نقل والــده إلــى المستشفى بناءً 
على توصية صارمة من الأطباء، كان في 
لتغطية  الصحافيين  مــن  جيش  انتظاره 
الـــخـــبـــر. لــكــن الـــكـــارثـــة الـــكـــبـــرى بــالــنــســبــة 
ــل في 

ّ
إلــــى روائـــــي مـــن هــــذا الــــطــــراز، تــتــمــث

 
ّ
إن النسيان. حتى  الذاكرة ومــرض  فقدان 

نــوبــات تلاشي  فــي  كــان يتساءل  ماركيز 
الــذاكــرة، مستغرباً: »مــن هــذه المـــرأة التي 
تــصــدر الأوامــــر فــي بــيــتــي؟«. وهــو يقصد 
بالطبع »مرسيدس« شريكته طوال أكثر 
مــن نصف قــرن! ثــم سيشكو »إنــنــي أعمل  

يروي 

اللحظات 

الأخيرة 

من حياة 

والده 

غابرييل 

غارسيا 

ماركيز

تبقى 

حكاية 

الجد الذي 

خرج من 

ترشيحا 

 
ً

عالقة

في 

المناخ 

السردي



زكريا محمد *

أن  للشمس  تــاركــا  الأرض،  على  منجلي  رمــيــت 
ــور وحـــدهـــا، وأخـــذت 

ّ
ــوطــهــا فـــي الــتــن

ّ
تــشــوي بــل

غفوة قصيرة تحت الصخرة. 
ــا شـــيـــريـــن. والـــقـــمـــح ذنــب  المــنــجــل ذنــــب كــبــيــر يـ
أكــبــر مــنــه، والــشــمــس ذنـــب ثــالــث أكــبــر منهما 
مــعــا. كــل مــا هــو جميل ذنـــب. كــل مــا هــو أصيل 
ذنب. لذا، فالحياة سلسلة ذنوب. وكل مقطوعة 
كتبتها قطعة من نشيد اعتذار طويل عن هذه 
ارتكبتها وأخرى لم  الذنوب. اعتذار عن ذنوب 
أرتــكــبــهــا. فــفــي الــحــســاب الأخــيــر، أنـــت مــســؤول 
عــن ذنبك وذنــب غــيــرك. أنــت مــســؤول عــن كفرك 
وكفر غيرك. ليس هناك جزيرة معزولة يسكن 
زند  ليس هناك  المذنبين.  البريئون وغير  فيها 
لــم يــقــدح نــــاره. لـــذا أتــطــهّــر بــالــنــوم يــا شــيــريــن. 
الصخرة، وغفوة مثلها تحت  آخذ غفوة تحت 
ــا شــيــريــن،  ــادة يــ ــبــ ــوم عــ ــنــ شـــجـــرة الـــــخـــــروب. الــ

والصحو كفر. 
وهــنــاك يــمــامــة تصيح عــلــى الــغــصــن دومــــا، ولا 
أحد يدري إن كانت تغني أو تبكي: »أبكتْ تلك 
الــحــمــامــة أم غــنــتْ عــلــى فـــرعِ غصنها المـــيّـــاد؟«. 
وأريد أن أعرف من هي اليمامة التي تبكي على 
الغصن هنا يا شيرين؟ أهي أنت أم أنا؟ وأريد 
أن أعــرف مــن هــو الــذي يصرخ فــي المقطوعة يا 

شيرين؟ أنت أم أنا؟  
بيني  الحبل  قطعت  شــيــريــن.  يــا  المنجل  رمــيــت 
ضح مــن هو 

ّ
وبينك كــي أعـــرف مــن أنـــا، وكــي يت

ارة الذنوب.
ّ
المذنب فينا، ومن هو كف
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فالاسم خديعة. وهو  اسمي.  من  عليّ  تحكم  لا 
ك على الكنز المخبوء في الجزيرة. قلبي 

ّ
لن يدل

هـــو الـــدلـــيـــل. وهــــو قــلــب ثــقــيــل. أثـــقـــل مـــن ريــشــة 
قلبي  الجحيم.  مــثــواي  ولــهــذا سيكون  الــعــدالــة. 
أثقل من مرساة رصاص، ولذا سآكل الطبق كله. 
سآكل عينك التي تتفرّس فيّ. ولن أغنيك حتى 
بمقطوعة واحدة. فعليّ بعد كل ما ارتكبت من 
الصخرة،  بــطــرس على  أغــنــي كنيسة  أن  ذنـــوب 
سَ على التقوى. عليّ  والمسجد البسيط الذي أسِّ
ي الله وريشة عدالته. فهو الذي منحني 

ّ
أن أغن

هذا الفم، وجعله فماً مغنياً.
ها 

ّ
ي. من النار التي يبث

ّ
احكم عليّ من فمي المغن

الفم.  أنــا أوخــذ من هــذا  التنين المخيف بداخله. 
أوخذ من راحة يدي، وأرسل راضياً إلى الهلاك. 
بقلب ثقيل سأمر على بيتك. وفي الطريق إليك، 
عيني.  على  نعامة  بريشة  العدالة  ستضربني 
آه يــا عــيــنــي، يــا عــن الــبــقــرة الــوحــشــيــة. يــا عين 
ـــق بــن الــصــخــور. الــحَــكَــم هــو عيني. الحكم 

َ
وَش

الحكّام  بــن  الثقيل. وأنـــا  يـــدي. وهــو قلبي  هــو 
الــثــاثــة مـــاضٍ مــن هــاك إلــى هـــاك. مــن كنيسة 

فوق الصخرة إلى مسجد على التلة.
أحكم  ربّ.  يــا  الخفيفة  بريشتك  عــلــيّ  تحكم  لا 
عـــلـــيّ بـــالـــرصـــاص الــثــقــيــل. أنــــا الــســفــيــنــة الــتــي 
جنحت عــلــى شــاطــئ جــزيــرة الــقــرصــان. بــل أنــا 

جزيرة القرصان ذاتها. 
2022-6-5
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َ
قبّلت يد الله شاكراً على فصل

بان مثل حيّتين على الرمل. 
ّ
والنهار، اللذين يتقل

قبّلي أنت أيضاً يا شيرين يد الله التي أراحها 
أنت  القنطرة.  لنا بعبور  يأذنوا  في حجره كي 
ــا أنــا  ــا. أمــ ســتــعــبــريــن قــبــلــي لأنــــك تــمــلــكــن اســـمـ

فليس لي اسم. لذا سأعبر وراءك كأنني ظلك. 
ولا يستطيع أحد أن يحاسبني على ما أنجزت 
يداي. فقد كان طموحي أطول من يدي. وكل ما 
أنــجــزتــه كـــان مــجــمــوعــتــن شــعــريــتــن. خذيهما 
كأنهما جلجلان لسرج فرسك يا شيرين. إن لم 
يــؤويــان  قــصــب  حقلي  فسيصيران  تأخذيهما 
الخنازير. سيصيران سبختين لطيور البلشون.
أوه، ســــارق لــم تــكــن الــعــتــمــة عــلــى قـــدر يـــده أنــا. 
الــنــور على قــدر حــافــر حصانه.  لــم يكن  مسافر 
وليس لديّ ما أعطيه سوى جلجلين من نحاس. 
مع ذلك سأقبّل يد الله. سأقبل يد شيرين أيضاً، 

لأنها قميصي، ولأنها زهرتي.
أنــا على مــدخــل الــقــنــطــرة، والــخــنــازيــر فــي حقل 

نــزلــتــه. لا أتــوقــف عــن الــعــد. ولا أعـــرف لمــا أفعل 
ــذا. لــعــلــه هــــوس فـــي عــقــلــي، أو انــــعــــدام يقين  هـــ
حتى باليقين ذاته. حقل الأقحوان البريّ أبيض 
ــا نــســيــتــك يا  - أصـــفـــر. حــقــل الـــريـــح أخـــضـــر. وأنــ
التي أمسكت بيدي. فمن غير  أبــي. نسيت يــدك 
المعقول أن يكون لرجل أكل الشيب رأسه أبٌ. من 

 ينادي أباه. 
ً
غير المعقول أن يظل طفلا

أكتب بها، لغة لسان  التي  اللغة  كم هي كريهة 
أموت  بالعامية، وأن  أكتب  أن  العرب. كان عليّ 

ميتة سريعة مثل زعفران الخريف. 
عدّي بأصابعك أصابع يديّ الاثنتين يا سيرين، 
فلست واثقاً من عدّي لها. ليس هناك يقين أبداً. 
ل 

ّ
يبل الــذي  الصغير  بالطفل  بالبنصر،  وابــدئــي 

فراشه عادة. واقفزي عن الإبهام القصير الأشيب، 
فهو لا يحسب في العدّ، وليس نفراً في العائلة.

لــم تتدفق يوماً  اللغة. فهي  كــم هــي كريهة هــذا 
عـــلـــى شــفــتــي مـــثـــل حــلــيــب أمــــــي. خـــصـــر الـــريـــح 
أخضر، وخصر الماء فضة. وأنا عاتب على الله، 

وعلى اللغة، وعلى سيرين، وعلى كل شيء.
م ريختر 

ّ
م الحجري 20. درجات سل

ّ
درجات السل

8. واليوم هو السابع من نيسان. لكنه يتصرف 
كــمــا لـــو أنـــه الــعــاشــر مـــن تــشــريــن. وأنــــا أســائــل 
نفسي كيف لي أن أفتح للحجر فماً كي أقتبس 

منه حكمة أفضل من حكمتي هذه.
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الضبّ.  فم  إلا  للماء  يغني  الصحراء  في  فم  كل 
فهو لا يعطش ولا يرد الماء. ذلك أنه أصل الماء، 

واسمه يضبّ الماء ضبّاً. 
وقــبــل ألــف ســنــة، كــان الــضــبّ نجمة كبيرة. كان 
مــضــيــئــا مــثــل ســهــيــل الــيــمــانــي. وكـــانـــت حلقات 
ذيله الحرشفية أفلاكاً. لكن الله غضب عليه في 
لحظة ومسخه ضبّاً. أتسمعين يا نواة الحجر: 
لقد مُسخ الضب، ومُسخت أغنيته. ومن يومها 
: احــرشــونــي إن 

ً
ــائـــا أخــفــى نــفــســه فـــي جــحــره قـ
استطعتم. احرشوني إن أردتم. 

اختفى الضب في جحره. اختفى النجم الذي لا 
يغني إلا لذاته.

كل عبد يغني لسيده، إلا الضب. فليس له سيد 
يغنيه. الصحراء أمه، والشمس الفظيعة خالته. 
الشعر. فهو يغني  إلا  كل مخلوق يغني لسيده 
لــذاتــه فــقــط. يــغــنــي لــلــحــلــقــات الــفــلــكــيــة فــي ذيــلــه. 
يغني للشعاع الذي يخرج من عينه ومن فمه: أنا 
سهيل اليماني، وأنا شقيقه. أنا الماء، وأنا أصله.
2022-3-26

■ ■ ■
الحجرية  الهول. مخالبي  أبي  أرفــع عنقي مثل 
مــدفــونــة فــي الـــرمـــال، وأنــفــي مــكــســور، وروحـــي 

تقبّل يد الريح الشرقية.
ولا أعــرف تمثال من أنــا. ربما أكــون تمثال الله 
ذاتــه. أو تمثالًا واحــداً من كهّانه في الصحراء. 
لكنني سأتمكن من تفسير وجودي في يوم ما. 
الصفراء، وروحي  الرمال  من  سأخرج مخالبي 
مــن يــد الــريــح الــشــرقــيــة، وأســقــط فــي مــحــجــريّ 
عينين من التركواز الشفاف، ثم أفتح ذاتي مثل 

صفحة بردي كبيرة للقراء والتفسيرات.
فوق  مرفوعة  بعنق  ســأمــوت  أنني  متأكد  وأنــا 

الرمال مثل عنق أبي الهول.
2022-3-24

■ ■ ■
لديّ خمسون نشيداً في قلبي، لكنني لا أتمكن 
من استخراج حتى واحــد منها. قلبي صموت، 
ولساني سكّير ثرثار. ففكّ يا رب عقدة الصمت 
أكتبها  أن  أريـــد  أنــاشــيــدي.  أدوّن  كــي  عــن قلبي 
وأن أغــنــيــهــا كـــي أســتــعــيــد مـــن خــطــفــهــم المـــوت 
ي. فهدف كل نشيد هو استعادة الموتى. وأنا 

ّ
من

أعيش من أجل استعادتهم.
فلتْ 

ُ
أعرف أن الموت مثل كسرى آنوشروان، لم ت

ــداً.  . لــكــنــنــي لا أســتــســلــم أبــ
ّ
ــط ــ ــراً قـ ــيـ قــبــضــتــه أسـ

ي حتى يعودوا. سوف أهبط سلالم 
ّ
 أغن

ّ
سأظل

الجحيم وأعود بهم. سيكونون قربي هنا. ولن 
أقبل بأقل من هذا.

ليس الشعر لعبة كلمات. الشعر حرب بالسيف 
ــاب حــتــى اســتــخــاص 

ّ
والـــرمـــح والـــقـــوس والــنــش

الأسرى من قبضة آسريهم.
2021-12-28
* شاعر فلسطيني

كأنني ذكر خروب في أواخر أيلول.
تركت الاســم الــذي أعطتني إيــاه أمي على عتبة 
البيت، ومشيت باسم آخــر كي لا يعرفني أحد. 
 عليّ أحد. ريح الشمال صبّار، وريح 

ّ
كي لا يمن

بينهما مثل  أتمايل  وأنــا  كبّار،  الجنوب شوكة 
غصن كبير. 

أعطوني ما أريد، وإلا كسرتُ جراركم. أعطوني 
ما لا أريد وإلا جعلت من الحجارة شعراً. 

ــا طــفــل الــصــبــاح الـــوحـــيـــد. حــلــيــبــه فـــي فــمــي،  أنــ
ورذاذه على وجهي.

ذكــــر الـــخـــروب يــشــعــل حــريــقــه فـــي أيـــلـــول. وأنـــا 
أشعل حريقي في أيّار. 

أيّار، يا أعمى القلب، من الذي أعطاك هذا الاسم 
الـــذي لا مثيل لـــه؟ مــن الـــذي فــتــح لــك عينك 

مثل عين بقرة وحش؟ 
ــــي.  ــــرسـ الأســـــــمـــــــاء تــــتــــجــــمــــع فــــــي عـ
الأغـــــصـــــان تــــرمــــي بـــظـــالـــهـــا عــلــى 
ــي. وأنـــــــا أمــشــي  ــ ــدسـ ــ روحـــــــي وحـ
بــاســم آخـــر غــيــر اســمــي. ســكــرانــا 
أمشي  الــنــار. مجنوناً  فــي  أمــشــي 

في مطلع أيّار.
2022-5-6

■ ■ ■
مــن الأفــضــل لــك ألا تــتــورط مــع لقلق 
مــهــاجــر يــخــفــق بــجــنــاحــه فــوقــك 
في السماء. بل من الأفضل 
مـــع  ــى  ــ ــتـ ــ حـ تـــــــتـــــــورط  ألا 
الــــزهــــرة ذاتــــهــــا. أنـــــت يــا 
ــــرّة   الــــسُّ

ُ
ــبــــل ــــطــــع حــ

ُ
مــــن ق

بالبلطة بينك وبين أمك: 
وبينك  بــيــنــك  مــســافــة  دع 
كــــــل شــــــــــيء. بــــيــــنــــك وبــــن 
الله  بينك وبين  الحبيب. 
ذاتـــــــه. هـــــذه حــكــمــة الأم. 

هذه فأسها الذهبية.
ــيـــع الـــــــزهـــــــرة أن  ــتـــطـ تـــسـ
تعيش من دون أن تلتقي 
يستطيع  بعينك.  عينها 
يصل  أن  المهاجر  اللقلق 
بالنار  يقتل  أن  أو  غايته 

وأنت نائم.
من  القليل  إلا  هناك  ليس 

العزاء في الشعر. 
ولـــيـــس هـــنـــاك ســــوى ورقـــة 
وحــيــدة عــلــى الــغــصــن الــذي 
يــدعــى المــحــبــة. أقــــول لــك هــذا 
وأنــــا أعــلــم أنــنــي أضـــعـــكَ على 
بــــعــــد خــــطــــوتــــن اثــــنــــتــــن مــن 
الــيــأس. لكنني أعـــرف أيــضــا أن 
الــيــأس أكــرم مــن الأمـــل. صحيح 
أنـــــه لا يـــأتـــيـــك حـــاضـــنـــا هـــدايـــا 
عيد ميلادك، لكن له على الأقل 
بسمة مــثــل ســكــن. وهـــو بهذه 
الــســكــن يــقــطــع لـــك شــرحــة من 
الــحــنــظــل المــــرّ، ويــضــعــهــا، غير 

مكترث، في طبقك.
ــزاء فــي  ــ ــعـ ــ هــــنــــاك الـــقـــلـــيـــل مــــن الـ

الشعر.
ومن الأفضل أن ينسلخ النهار 

من الليل وأنت نائم. 
بل من الأفضل ربما أن تصيب 
ــلــــب الــلــقــلــق  ــقـــة قـــلـــبـــك وقــ ــلـ الـــطـ
المــهــاجــر وأنـــت تلعب الــنــرد مع 

عدوك الكريم: اليأس.
2022-5-8

■ ■ ■
النازل  الحجري  م 

ّ
السل درجــات 

لكنني  ــة.  ــ إلـــى شــقــتــي 20 درجـ
أو  م 

ّ
السل كلما صعدت  أعدّها 

الــقــصــب، والــشــمــس طــائــر بــلــشــون يــتــجــول في 
السبخات. 

ولــيــس هــنــاك أمــل حــتــى لــو صــار لــســانــي زهــرة 
رمـــان. حــتــى لــو تــســافــد الــلــيــل والــنــهــار وأنجبا 

فرخاً بلون الفجر.
2022-6-13

■ ■ ■
هذا اليوم للمراثي يا سيرين. للطيور المتحجرة. 
وقد فكرت أن أضع نفسي في الجهة الأخرى كي 
أخــبــر عــن الغياب مــن داخــل دار الغياب ذاتــهــا. 
البلشون  مــع طــائــر  الــنــهــايــة  فــي  لكنني وقــفــت 

ساكتاً، وتأملت وجهي معه في البركة.
 أو حقيقة. يصعب 

ً
لا أعرف إن كان الموت باطلا

التفريق بين الأشياء عند عمر معيّ. يصعب 
المـــشـــي حــــن تـــطـــرد ذاتــــــك كـــأنـــهـــا ظــبــي 

أمامك. 
الــتــمــعــن فـــي الأشـــيـــاء لا يـــجـــدي. لــذا 
أتــمــعّــن فــي هـــذه الــــذات فــقــط. آكلها 
ــرة. لــيــس هـــنـــاك زهـــــرة ولا  ــمـ مــثــل تـ
ــلــــوة تــدعــى  حــــجــــر. هــــنــــاك تــــمــــرة حــ

الذات، ونحن نمضغها في 
أفواهنا.

بالطبع.  اللغة  هــنــاك 
لكنها ليست لغتي، 
بـــــل لــــغــــة أعـــــدائـــــي. 
ــا أكـــتـــب مــرغــمــا  أنــ

ــة أعـــــدائـــــي.  ــغـ ــلـ بـ
ــه من  ــل لأمّـ وويـ

ــلــــزمــــا  كــــــــــان مــ
يــــغــــنــــي  أن 
بــــــــــــلــــــــــــســــــــــــان 

أعدائه. 
يـــــــــــــــــــــوم لـــــــلـــــــطـــــــيـــــــور 

المــــــــتــــــــحــــــــجــــــــرة، ويـــــــــــوم 
لــــــــــلــــــــــطــــــــــيــــــــــور الـــــــــتـــــــــي 

ســـــــتـــــــتـــــــحـــــــجـــــــر. 
والمــــــمــــــر مــغــلــق 
بــــــــــن الــــــــزهــــــــرة 
والــــحــــجــــر. لـــذا 

النهار  أجــــرّح 
بـــــشـــــفـــــرتـــــي. 
أختنه. أقطع 

له غرلته. 
الأيــــــــــام كــلــهــا 

لـــــــــلـــــــــمـــــــــراثـــــــــي 
يـــــــــــا ســــــيــــــريــــــن. 

تمسك  ــزان  ــ والأحـ
بـــــــــالـــــــــنـــــــــواصـــــــــي. 
يعلكون  والــعــبــيــد 
تــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــرات فـــــــي 
ويغنون  أفــواهــهــم، 
ــهــــم بـــلـــســـان  ــيــ ــانــ أغــ

أعدائهم.
2022-5-12

■ ■ ■
الــدنــيــا غــائــمــة ترمي 
عــلــى  خـــفـــيـــفـــا  رذاذاً 
ــي. وهـــــــــذا لأن  ــ ــهــ ــ وجــ
عــــيــــدي، ولأن  الــــيــــوم 
ــي  ــلــ ــفــ الـــــــــصـــــــــبـــــــــاح طــ

الوحيد. 
ــي الـــشـــعـــر  ــ ــأتــ ــ ــــن يــ ــ حـ
أجـــــــــــيء. أســـــقـــــط عــلــى 

ــا  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــكـ ــ ــرة الأسـ ــ ــ ــجـ ــ ــ شـ
كـــأنـــنـــي غــــــراب. وأخــــرج 
من القِراب كأنني سيف 
ــــت  ــيــ ــ ــد أوفــ ــ ــقــ ــ ــ فــــــــــــــــولاذ. ل
ــا  ــــهــــا. وهــ

ّ
بــــــنــــــذوري كــــل

أنـــا قـــادم بــزيــنــتــي كلها 
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نافذة إلا بعد موافقة وزير العدل، وهي تصدر 
بمرسوم بناء على إقتراحه وكل قرارات مجلس 
رفع فور اتخاذها لوزير العدل.

ُ
القضاء الأعلى ت

ــاء قــــاض أن يــعــقــد جــلــســات خـــارج  وإذا مـــا شــ
ــإن الـــقـــرار يــكــون لــوزيــر الــعــدل لأن  مــراكــزهــا، فـ
الـــتـــرخـــيـــص لـــغـــرف واقــــســــام مـــحـــاكـــم الـــدرجـــة 
الاولى بعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن 
تحدد بقرار يتخذه وزير العدل، بعد استشارة 

مجلس القضاء الاعلى.

الآمر بالشورى 

ــم أن نـــقـــل الـــقـــاضـــي مــــن مــجــلــس الـــشـــورى  ــ رغـ
العامة  ــــوزارات او الادارات  الـ الــى مــاك احـــدى 
يــكــون إلا بموافقته،  الــعــامــة، لا  المــؤســســات  او 
وبــعــد مــوافــقــة مكتب المــجــلــس، ولــكــن يقتضي 
اســتــصــدار مــرســوم يتخذ فــي مجلس الـــوزراء 
بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص. 

والوحيد المخول لعرض هذا الأمر على مجلس 
الوزراء هو وزير العدل.

كــمــا أنــــه يــحــق لـــوزيـــر الـــعـــدل ان يــدعــو مكتب 
ــــورى الـــدولـــة الــــى الانـــعـــقـــاد لبحث  مــجــلــس شـ
مـــســـألـــة مـــعـــيـــنـــة، وتـــتـــضـــمـــن الـــــدعـــــوة مـــوعـــد 

الاجتماع وجدول الاعمال.
لــم تكتف الــقــوانــن بــإعــطــاء صــاحــيــات لوزير 
العدل تتعلق بتوزيع الموظفين أو بالأعمال في 
ما بينهم، بل أن تأليف الغرف وتوزيع الاعمال 
عليها يكون بــقــرار مــن وزيــر الــعــدل بناء على 

اقتراح مكتب مجلس شورى الدولة.
عــمــا بــنــظــام شــــورى الـــدولـــة - الــقــانــون المنفذ 
 1975/06/14 تـــاريـــخ   10434 رقــــم  بـــالمـــرســـوم 

المتعلق بنظام شورى الدولة.

المصادقة على اختيار الخبراء

أن جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي 

المحاكم  تعينهم  الــذيــن  الاحتياطي  الصلح 
يخضع لمصادقة وزير العدل بعد أن يضعه 
مــجــلــس الــقــضــاء الأعـــلـــى، وكـــذلـــك الــشــروط 
العلمية او الفنية اللازمة لأي نوع من انواع 
حدّد بموجب مرسوم، فإنها 

ُ
ت التي  الخبرة 

تتم بــنــاء على اقــتــراح مــن وزيـــر الــعــدل بعد 
استشارة مجلس القضاء الاعلى.

معهد الدروس القضائية 

المعهد الذي يُعيّ رئيسه ومدير الدروس فيه 
ــر الــعــدل، لا يصبح نظامه  بــاقــتــراح مــن وزيـ
الداخلي نافذا الا بعد اقترانه بموافقة وزير 
الــعــدل. ورغــم أن معظم الــقــرارات تصدر بعد 
تــوصــيــة او تــرشــيــح او اقــتــراح مــن المــديــر أو 
الاســتــشــاري،  المجلس  اســتــشــارة  أو  الرئيس 
ــــذي يـــقـــرر مـــن يلقي  ــر الـــعـــدل هـــو الـ ــ فــــإن وزيـ
الـــــــــــدروس والمــــــحــــــاضــــــرات، ويـــــقـــــرر تــنــظــيــم 
من  مــادة  لكل  العلامة  وتحديد  الامتحانات 
المـــواد ومــعــدل النجاح والأوقــــات المخصصة 
لــامــتــحــان وتــعــيــن مــواضــيــع كـــل مــــادة من 
ــنـــهـــاج وتـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى الـــســـنـــوات  مــــــواد المـ
الـــثـــاث. فــهــي كــلــهــا تــحــدد أيــضــا بـــقـــرار من 
وزيـــــر الـــعـــدل الـــــذي يــحــق لـــه بـــقـــرار مــنــه أن 
المــتــدرجــن والاجــانــب  الــقــضــاة  لغير  يسمح 
الانتساب الى المعهد بالشروط التي يعينها 
الــنــظــام الـــداخـــلـــي، وذلــــك بــنــاء عــلــى توصية 
رئيس المعهد واقتراح المدير العام. كما يمنح 
الــنــاجــح مــنــهــم فـــي نــهــايــة الــــدراســــة شــهــادة 

خاصة يوقعها وزير العدل ورئيس المعهد.
وكذلك الأمر بالنسبة لمباريات كتاب العدل، 
فــوزيــر الــعــدل هــو الـــذي يــضــع نــظــام المــبــاراة 

ويحدد المواد القانونية التي تجري عليها.
كما يعيّ وزير العدل مجلس إدارة الصندوق 
المــؤلــف  الــقــضــائــيــن  للمساعدين  الــتــعــاونــي 
من رئيس وأربعة أعضاء لمدة ثلاث سنوات 
لمصادقة  قــراراتــه  وتخضع  للتجديد،  قابلة 
الــوزيــر، كما يمارس الوصاية الاداريـــة على 
صندوق تعاضد القضاة الذي يرتبط بوزير 

العدل.
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صلة وزير العدل بالقضاة يقتضي 

أن تنطلق من مديرية شؤون 

القضاة والموظفين 

)مروان بو حيدر(

قبل تشكيل كل حكومة، تتهافت القوى السياسية لتقاسم الحقائب الأساسية، وتندرج وزارة العدل 

في المرتبة الثانية بعد الوزارات »الدسمة«. يظن بعض اللبنانيين أن وزارة العدل هي القضاء، وأن وزير 

به، في حين أن القضاء ليس بإمرة وزير العدل، رغم 
ّ

العدل هو رئيس القضاة الذي ينقل القاضي ويؤد

الصلاحيات الكبيرة المعطاة له والتشي قد تستدعي تعديلا يساهم بإرساء استقلالية القضاء وليس 

ز اتفاق الطائف صلاحياته وجعله رأساً للوزارة التي يديرها، لا بد أن يديرها بما 
ّ
عرقلته. فالوزير الذي عز

يحفظ الصالح العام لا مصلحة مجموعته السياسية أو الطائفية، ولا لتحقيق مآرب خاصة وإنما مصالح 

الدولة، ومن أهم مصالح الدولة إرساء مبدأ استقلالية القضاء

وزير العدل

ليس رئيس القضاة

الوزير يقترح على مجلس الوزراء مشاريع 
القرارات والمراسيم التي يحتاجها حسن 

سير العمل القضائي، ومنها اقتراح ما يلي:
- الأنظمة الخاصة لمعهد الدروس القضائية 

- تعيين مدير عام وزارة العدل.
- تعيين رئيس هيئة التشريع 

والاستشارات.
- تعيين رئيس هيئة القضايا.

- تعيين القضاة الذين يعاونون رئيس 
الهيئة.

- التعاقد مع المحامين المتعاقدين الذي 
يعاونون رئيس الهيئة. فالوزير هو الذي 

يتعاقد معهم رغم أن الصيغة النهائية 
عطى بمرسوم.

ُ
للعقد ت

- تعيين المساعدين القانونيين الملحقين 
بالمدير العام وبهيئتي القضايا والتشريع 

والاستشارات.
- تحديد تعويضات كل من رئيسي هيئة 

القضايا والتشريع والاستشارات والقضاة 
العاملين في وزارة العدل وأعضاء الهيئة 

الاستشارية العليا.
- تنظيم مديرية السجون وتحديد مهامها 

وصلاحياتها وملاك الموظفين فيها.
- تعيين مدير لمديرية السجون. 

- نقل القاضي من مجلس الشورى الى 
ملاك احدى الوزارات او الادارات العامة او 

المؤسسات العامة.
- التشكيلات القضائية.

- الشروط العلمية او الفنية اللازمة لأي نوع 
من انواع الخبرة القضائية.

- تعيين رئيس معهد الدروس القضائية 
ومدير الدروس.

ولكن، يتبادر إلى ذهن كل متابع 
للعمل القضائي السؤال التالي: ماذا 
لو لم يقترح الوزير إلا ما يشاء وفق 

ما يناسب مصلحته السياسية لا 
وفق المصلحة العامة؟ هل يحق له أن 

لا يقترح إلا ما يناسب هذه المصلحة؟ 

ماذا لو لم يقترح الوزير؟

في القانونفي القانون

في العمق

■  صادق علوية

ــل هــو  ــدل لـــيـــس رئـــيـــســـا لـــلـــقـــضـــاة، بــ ــعــ وزيــــــر الــ
المــــواكــــب لــحــســن ســيــر الــعــمــل الـــقـــضـــائـــي، كما 
إدارة  ليست  العدل  ووزارة  الـــدول،  في  يُفترض 
تضم مجموعة موظفين فحسب، وليس القضاة 
موظفين تابعين لهذه الوزارة، ولا هم يأتمرون 

بتعليمات »صاحب المعالي«.
أن تنطلق  العدل بالقضاة يقتضي  صلة وزيــر 
مـــن مــديــريــة شــــؤون الــقــضــاة والمـــوظـــفـــن الــتــي 
يــرأســهــا مــوظــف اداري بــرتــبــة مــديــر، وتــتــولــى 
العناية بشؤون القضاة والمساعدين القضائيين 
والمــوظــفــن لــدى وزارة الــعــدل ومــحــامــي الــدولــة 
الصلح  ومــراقــبــي  التفليسة  ووكـــاء  والــخــبــراء 
العدل ومراقبتهم.  الكتاب  الاحتياطي وشــؤون 
أمــا وزيــر الــعــدل فهو رأس الــــوزارة، كما عرّفته 
العام 1990،  في  المعدلة  الدستور  المــادة 66 من 
حيث اعتبرت أن الوزير يتولى مصالح الدولة 
ــوانــــن بــمــا  ــقــ ــة والــ ــمـ ــه تــطــبــيــق الأنـــظـ ــنــــاط بــ ويــ
يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارتــه وبما خص 
بــه والــوزيــر هــو رئيس ذاك المــديــر الــذي يتولى 
الـــعـــنـــايـــة بــــشــــؤون الـــقـــضـــاة ويـــهـــتـــم بـــأمـــورهـــم 
ــالـــج مـــشـــاكـــلـــهـــم، ولـــيـــس هــو   ــعـ وشـــجـــونـــهـــم ويـ

المشكلة.
وزارة  لتنظيم  الاشــتــراعــي  المـــرســـوم  يجعل  لــم 
العدل من الوزير رئيساً للقضاة ولا أميناً على 
العدالة، ولكنه جعل منه محور العمل القضائي، 
بــمــعــنــى أن يــحــرص عــلــى انــتــظــام الــعــاقــة بين 
السلطة التنفيذية، أي مجلس الوزراء، والسلطة 
الــقــضــائــيــة الـــتـــي يــقــتــضــي أن يــمــثــلــهــا مجلس 
الــقــضــاء الأعـــلـــى، وأن لا يــســمــح بــالافــتــئــات من 

سلطة على أخــرى، وأن يلجأ الى التدخل كلما 
وجــد تدخلا في عمل القضاء لا أن يتدخل في 

هذا العمل.
العدل بصفته مرؤوسا  لـــوزارة  العام  المدير  إن 
من وزير العدل حين ينسق المهام بين الوحدات 
الــتــابــعــة لــه حــســب مــا يقتضيه ســيــر الــعــمــل، لا 
أعمال  متابعة  على  مشرفاً  بصفته  ذلــك  يفعل 
التابعة  الوحدات  من  ليسوا  فالقضاة  القضاة. 
العام. وحــن يلحق وزير  لا للوزير ولا للمدير 
الـــعـــدل بـــقـــرار مــنــه قـــضـــاة لمــعــاونــتــه فـــي درس 
القانونية المعروضة عليه، فإن  الملفات  وتهيئة 

ذلك لا يجعله رئيسا للقضاة. 

صلاحية إعادة النظر 

حين تبدي هيئة التشريع والاستشارات رأيها 
فــي مــشــاريــع الــقــوانــن والمــراســيــم الاشــتــراعــيــة 
ــرارات الــتــنــظــيــمــيــة والــتــعــامــيــم  ــقــ والمـــراســـيـــم والــ
فإنه  الدولية،  والاتفاقات  المعاهدات  ومشاريع 
يعود للوزير او للمدير ان يقرر عرض القضية 
صيغة  لاقـــرار  العليا  الاستشارية  الهيئة  على 
الــنــص بشكل نــهــائــي، وكـــأن رأي الــهــيــئــة ليس 

نهائياً الا بموافقته مع مدير عام وزارة العدل.
أمـــا الــهــيــئــة الاســتــشــاريــة الــعــلــيــا الــتــي يرأسها 
المـــديـــر الـــعـــام لـــــوزارة الـــعـــدل، وعــضــويــة كـــل من 
ورئيس  والاســتــشــارات  التشريع  هيئة  رئــيــس 
ــــس مـــعـــهـــد الـــــــــدروس  ــيــ ــ ــا ورئــ ــايــ ــقــــضــ هـــيـــئـــة الــ
الــقــضــائــيــة، فــهــي تــنــظــر فـــي كـــل قــضــيــة هــامــة 
الأهمية  وتقدير  الــعــدل،  وزيــر  عليها  يعرضها 
أن  الــذي يمكن  العدل  لوزير  وتقريرها يعودان 
يترأسها بنفسه، بعد أن يطلب مجلس الوزراء 
رئيس  اليها  وينضم  مهمة،  مسألة  فــي  الـــرأي 

مجلس شورى الدولة واثنان من رجال القانون 
يعيّنهم مجلس الــوزراء بناء على اقتراح وزير 
العدل. ولدى تغيّب أحد رئيسي الهيئتين يمكن 
لوزير العدل، بقرار منه، أن ينتدب أحد القضاة 
الملحقين بالوزارة لتصريف أعمال هذه الهيئة.

يـــــرفـــــعـــــان  الـــــهـــــيـــــئـــــتـــــن لا  هــــــــاتــــــــن  رئــــــيــــــســــــا 
بل  مباشرة  الــعــدل  وزيــر  الــى  التقاريرالسنوية 
بواسطة المدير العام لوزارة العدل الذي بإمكانه 
أن يضمنه جميع الملاحظات والاقتراحات التي 

يراها مناسبة.

صلاحيات ادارية وتنظيمية

أحد  بانتداب  المخوّل  المسؤول  العدل هو  وزيــر 
ــوزارة  ــ الـــقـــضـــاة المــلــحــقــن بـــــــــالادارة المـــركـــزيـــة لــ
العدل للعمل في وظائف قانونية لدى مختلف 
الادارات والمؤسسات العامة والبلديات، وله ان 
يــعــود عــن هــذا التدبير فــي اي وقــت كـــان، وهو 
أو لا يفعل، فلن يسأله  الــقــرار  ل هــذا 

ّ
الـــذي يعل

أحــــد. فـــالمـــرســـوم الاشـــتـــراعـــي المــتــعــلــق بتنظيم 

وزارة العدل أولاه هذه الصلاحية.
وحــن أعــطــى المــرســوم الاشــتــراعــي وزيـــر العدل 
ذلــك كان  فــإن  المحاكم،  صلاحية توزيعهم على 
حين  العدالة  على  يسهرون  موظفين  بصفتهم 

يعاونون القضاة في مهامهم.

السجون

قـــد تــكــون الــصــاحــيــة الــهــامــة الــتــي يتناساها 
الــوزراء هي الاهتمام بمديرية السجون  معظم 
ــاء ورعـــايـــتـــهـــم  ــنـ ــنـــى بــــشــــؤون الـــســـجـ ــعـ ـ

ُ
ــتــــي ت الــ

وتأهيلهم وتطبيق أنظمة السجون، في حين أن 
الداخلية تشرف على السجون وتديرها  وزارة 
المديرية  العدل. فهذه  من دون تدخل من وزارة 
يرأسها موظف يعيّ بمرسوم بناء على اقتراح 
وزير العدل، ويمكن لوزير العدل ان ينتدب احد 
المــذكــورة، على ان  القضاة للقيام بمهام الادارة 
إلــى  الــقــضــائــي، بــالإضــافــة  تــابــعــا لسلكه  يبقى 
مصلحة اصــاح الاحــداث المنحرفين ومصلحة 

الطب الشرعي والأدلة الجنائية.

التشكيلات القضائية

أو  ــدل  ــ ــعـ ــ الـ مـــعـــظـــم وزراء  ــه  ــ بـ يـــهـــتـــم  ــا  ــ مـ أكــــثــــر 
ــاقــــات  ــنــ ــو المــ ــ ــذه الــــــــــــــوزارة هــ ــ ــهـ ــ الــــطــــامــــحــــون لـ
ومــشــروع  القضائية  فالتشكيلات  الــقــضــائــيــة. 
المــنــاقــات والالــحــاقــات والانــتــدابــات القضائية 
ــعــرض كلها على وزيــر 

ُ
ت الجماعية  او  الــفــرديــة 

التشكيلات  ولا تصبح  عليها،  للموافقة  العدل 

 على اقتراح وزير العدل...
ً
بناء

إن المأمول من كل من يطمح لوزارة العدل أن يهتم بقانون مكافحة الفساد في القطاع العام 
وانشاء الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد الذي أولى الوزير صلاحية اقتراح كيفية تطبيق 

هذا القانون عند الاقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير 
العدل. 

 قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد رقم 
175 تاريخ  2020/05/08 أو يمكن للطامحين أن يعتنوا بقانون المعاملات الإلكترونية 

والبيانات ذات الطابع الشخصي المعطل تطبيقه لأن الأسناد الرسمية الالكترونية لا تنتج 
اية مفاعيل قانونية الا بعد اقرارها وتنظيمها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء 

على اقتراح وزير العدل، والمطلوب تفعيله باقتراح وزير العدل هذا المرسوم على مجلس 
الوزراء لإقراره.

فكلاهما يصبّان في هدف واحد هو مكافحة الفساد، سيّما أن المكننة تقضي على أحد 
أكبر أسباب الرشوة، وهي العلاقة المباشرة بين الموظف والمواطن.

المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي القانون رقم 81 تاريخ: 
2018/10/10

تحت  القوس

■ عمر نشابة 

كلما اقترب موعد انتخاب رئيس جمهورية 
أو تعيين رئيس للحكومة أو انتخاب رئيس 

مجلس النواب أو اختيار الوزراء أو القضاة أو 
المدراء، يرفع البعض شعار }الرجل المناسب 

في المكان المناسب{ )وكأن لا مكان للمرأة 
}المناسبة{(، ظناً منهم ان الحل يكمن في 

تحديد معيار تقييم الأشخاص المؤهلين لمواقع 
ت الى ان 

ّ
المسؤولية. لكن التجارب السابقة دل

نجاح }الرجل المناسب في المكان المناسب{ لا 
يتعلق بصفاته ومؤهلاته فحسب، بل يشترط 

العمل الجماعي المشترك والبرنامج القابل 
للتطبيق وتأمين الموارد اللازمة. 

مهما بلغت قدرات }الرجل المناسب{، لا يمكنه 
ان يحقق بمفرده أي إصلاح جدي. وبالتالي 

}الرجل المناسب  ربما يقصد البعض بـ
في المكان المناسب{ الشخص الذي يحمي 

مصالحهم الخاصة أو يخدم الفئة التي ينتمي 
اليها مقابل }رجل مناسب{ آخر يخدم الفئة 

الأخرى في نظام المحاصصة.
ان تحديد }الرجل المناسب{ ليكون مدير 

مؤسسة أو قاضياً أو رئيس مصلحة لأنه 
يخدم خطاً سياسياً محدداً يؤدي الى خراب 

ما تبقى من مؤسسات رسمية. فتحديد الخط 
السياسي للدولة مسؤولية مجلس الوزراء 

مجتمعاً، ويفترض ان يكون مضمون البيان 
الوزاري أساس التوجه السياسي للدولة قاطبة، 

لا ان يسعى المدير العام والقاضي والضابط 
الى تسخير عمله للسياسات الفئوية.    

لا شك في أن مهارات القيادة والإدارة 
والتخطيط المجتمعة في }الرجل المناسب{، 

كما الميزات الأخلاقية والنضوج الفكري، 
جميعها مفيدة وهي تبرر المطالبة بتسليمه 

موقع المسؤولية. غير ان }الرجل المناسب{ لن 
يقوى على تحمّل المسؤولية في ظل غياب 

العمل الجماعي المشترك الذي يحتاج الى إرادة 
وتصميم جماعي صلب وجدي.  

ما هي أسباب تعثر الارادة الجماعية المشتركة 
للإصلاح في لبنان؟ 

للطائفية والخلافات الفئوية والتدخلات 
الأجنبية أدوار أساسية، غير ان لانتشار القيم 

المادية الاستهلاكية الرأسمالية في المجتمع 
دوراً مدمّراً ايضاً. جمع الثروات المادية يعدّ 

اليوم انجازاً مركزياً يتم تصنيف الناس على 
أساسه. صحيح ان المال يتيح الدراسة في 

اشهر الجامعات الأجنبية ويفتح أبواب الثقافة 
والفن ويسمح بالاختلاط مع النخبة، غير ان 

الهوس بمراكمة الثروات المالية قد يطغى على 
كل شيء آخر. 

قد تستدعي الخطوات الأولى للإصلاح في 
لبنان توفر الإرادة الجماعية المشتركة في 

المؤسسات، وفي المجتمع بشكل عام، لبناء 
نظام يخدم المصالح المشتركة على المدى 

 
ً
الطويل. }الرجل المناسب{ يصبح تفصيلا
لا محوراً تنشغل الأوساط السياسية في 

تحديده وتتلهّى الوسائل الإعلامية بكشف 
هويته. وقد لا تحتاج الازمة الحادة التي يمر 

بها لبنان اليوم الى }ابطال{ يستعرضون 
عضلاتهم او يتباهون بتحصيلهم العلمي 

وبكفاءاتهم المهنية أو حتى بأخلاقياتهم 
الرفيعة.

فالفشل يتحمّل مسؤوليته }الرجل المناسب{ 
 من نجاح 

ً
في معظم الأحيان، فلا امل اصلا

الرجل غير المناسب. أما النجاح فهو رهن 
العمل الجماعي المشترك الذي ينطلق من إرادة 

جماعية صلبة.
 الإصلاح أم انهم 

ً
فهل يريد اللبنانيون فعلا

يتصارعون على الكراسي والمراكز ليستبدلوا 
}الرجل المناسب{؟      بعضهم بـ

أوهام

}الرجل المناسب{ 

تنظيم وزارة العدل - مرسوم 

إشتراعي رقم 151 تاريخ: 

 1983/09/16
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متابعة

مـــن الــتــوصــيــات )الــتــقــريــر الــنــهــائــي 
ص19(.

ــراء الـــدراســـات  ــ المــهــمــة الــســابــعــة: اجــ
القضائية  الــدروس  الخاصة بمعهد 
والمـــحـــكـــمـــة الـــنـــمـــوذجـــيـــة، والــتــعــاقــد 
ــة لـــوضـــع  ــيــ ــنــــدســ ــهــ ــب الــ ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ مــــــع المـ
المهمة  مــع  دمجها  )تـــمَّ  التصميمات 

الثامنة في وقتٍ لاحق(.
المهمة الثامنة: تجديد معهد الدروس 

القضائية والمحكمة النموذجية.
قــدرات  البداية على تطوير  عُمل في 
ــة عــلــى  ــيـ ــائـ ــقـــضـ مـــعـــهـــد الـــــــــــدروس الـ
ــاة  ــقـــضـ أربـــــعـــــة مــــــحــــــاور: تـــــدريـــــب الـ
وضمان  المعتمدة،  المناهج  وتطوير 
ــاة  ــ ــــضـ ــقـ ــ اســـــــتـــــــمـــــــراريـــــــة تــــــــدريــــــــب الـ
المــــوجــــوديــــن فــــي الـــخـــدمـــة الــفــعــلــيــة 
أنــــجــــزت  ورش  خــــمــــس  خــــــــال  مــــــن 
خـــال فــتــرة زمــنــيــة مـــحـــددة، تجديد 
ــع دار  ــ مـــكـــتـــبـــة المـــعـــهـــد والاتــــــفــــــاق مـ
ــادر لــلــمــنــشــورات الــقــانــونــيــة على  صـ
القانونية  بــالمــراجــع  المــكــتــبــة  تــزويــد 
ــــروع  ــشــ ــ الـــــنـــــاقـــــصـــــة، واســــــتــــــعــــــان المــ
بالدكتورة شارلوت كرم من الجامعة 
الأميركية في بيروت، لوضع نماذج 
في  المعهد  نفسية تساعد  اختبارات 
المتقدمين  المــرشــحــن  انــتــقــاء  عملية 

لامتحانات الدخول.
ــاء مـــوقـــع الــكــتــرونــي  ــشـ ــا تــــمَّ إنـ ـ

ً
ــق لاحـ

القضائية،  الــــدروس  بمعهد  خـــاص 
ولـــــــدى دخـــولـــنـــا إلــــيــــه اكــتــشــفــنــا ان 
تــحــديــث المـــوقـــع تــوقــف مــنــذ نيسان 

.2011
الـــوارد  المهمة   تقييم هــذه 

َّ
أن الــافــت 

في التقرير النهائي )ص 5(، أوصى 
بــإلــغــاء الامــتــحــان الــشــفــهــي النفسي 
أو تعديله، بسبب سيطرة السياسة 
والـــطـــائـــفـــيـــة عـــلـــى عـــمـــلـــيـــة اخـــتـــيـــار 
المرشحين لمعهد الدروس القضائية.

م المشروع المساعدة  في ربيع 2009، قدَّ
الاستشارية في صياغة قانون جديد 
القضاء  واســتــقــال  شفافية  لتعزيز 
الــلــبــنــانــي، ومــــن ثـــم المـــســـاعـــدة على 
صــيــاغــة مـــدونـــة أخـــاقـــيـــة قــضــائــيــة 
الاستفادة  تم  صفحة،   28 من  كاملة 
ا لتدريب عدد من القضاة 

ً
منها لاحق

في 15 تشرين الثاني 2010.
لم يقتصر عمل المشروع على تجهيز 
وتدريب الكادر القضائي. ففي 2008، 
على  صحافيين  لــتــدريــب  العمل  بــدأ 
كتابة المنشورات والمقالات القانونية، 
مـــن خــــال الاســتــعــانــة بــالــصــحــافــيــة 
رابعة الأحمر التي عملت في صحيفة 
 CNN الــنــهــار« الــلــبــنــانــيــة، ومــحــطــة«

اكــتــشــفــوا  ــمــن  الــقــيِّ ان  إلا  الـــعـــربـــيـــة، 
ا أن التغطية الاعلامية للقضاء 

ً
لاحق

هي مسألة خلافية في لبنان:
ــــروع أن  ــــشـ ــا اكـــتـــشـــف المـ ــــان مــ ــــرعـ »سـ
الــتــغــطــيــة الإعــامــيــة لــلــقــضــاء كــانــت 
قضية خلافية للغاية. عارض بعض 
ــع الـــصـــحـــافـــيـــن  ــ ــاة الـــعـــمـــل مـ ــقــــضــ الــ
واستخدام أمــوال المشاريع لمثل هذه 

الغايات«.
يُــضــاف إلــى ذلــك أن وزيـــر الــعــدل في 
ــان يــعــمــل عــلــى وضــع  تــلــك الــفــتــرة كــ
مــشــروع قــانــون مــن شــأنــه ان يسمح 
للقاضي بسجن أي صحافي لكتابته 
 لا يؤيد قرارًا قضائيًا )التقرير 

ً
مقال

النهائي، ص8(.
المدني  المجتمع  منظمات  لقلة  نــظــرًا 
في  القانوني  المجال  في  تعمل  التي 
لبنان، صدرت توصيات من المشروع 
لدعم هذا النوع من الجمعيات، نظرًا 

لأهميتها في المساعدة على الأهداف 
تح 

ُ
التي يعمل من أجلها الـ NCSC، فف

بـــاب الــتــعــاون مــع نــقــابــتــي المحامين 
فــــي بــــيــــروت وطــــرابــــلــــس، لــتــحــســن 
خـــدمـــات المـــســـاعـــدة الــقــانــونــيــة الــتــي 

تقدمها النقابات.
البنود  مــع مختلف  المــشــروع  تكامل 
التي تمت معالجتها والعمل عليها، 
ــــات الاصــــــــاح  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــر سـ ــويــ ــطــ مــــــن تــ
الإدارة  وتحسين  للمحاكم،  الاداري 
 

ِّ
ــلـــول الــــبــــديــــلــــة لـــفـــض ــلـــحـ وصــــــــــولًا لـ

 
ً
الــنــزاعــات. وقــد أفـــرد المــشــروع مهمة

خـــاصـــة لــلــتــخــطــيــط الاســتــراتــيــجــي 
وعدلت  اللبناني،  القضائي  للنظام 
الدولية  للتنمية  الأميركية  الــوكــالــة 
الــى  لــتــتــحــول  المــهــمــة  هــــذه   USAID
خطةٍ طويلة الأمد، فأوفدت في 2009 
إلى  لبنان خلصوا  إلى  ثلاثة خبراء 
أن النظام القضائي اللبناني يعاني 

يستمر العمل على مكننة وأرشفة 

المحاكم في لبنان، بدعم من 

وزارة الخارجية الأميركية - المكتب 

الدولي لمكافحة المخدرات وانفاذ 

القانون )INL(، وبتمويل من 

الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 

USAID، أما التنفيذ فهو على 

عاتق المركز العربي لتطوير حكم 

)ACRLI( القانون والنزاهة

تعزيز الشفافية ومكننة القـضاء على أيدي الأميركيين؟

■ محمد الصغير 

العام  انــهــاء المرحلة الأولـــى فــي  بعد 
لـــحـــوالـــي  المـــــشـــــروع  ــــف  ــــوقـ وتـ  2010
ثـــمـــانـــي ســــنــــوات، بــــوُشــــر الـــعـــمـــل بــه 
مــن جــديــد فــي كــانــون الــثــانــي 2018، 
ــــدف الـــرئـــيـــســـي المـــعـــلـــن مــكــنــنــة  ــهـ ــ والـ
ــفـــة المــحــاكــم فـــي لــبــنــان، ومــن  وأرشـ
ضمنها محكمة التمييز، وتدريب 
ــتـــخـــدام  ــلـــى اسـ كـــتـــبـــة المـــحـــاكـــم عـ

النظام الجديد.
ــا لـــلـــجـــريـــدة  ــنــ ــتــ ــعــ ــراجــ بــــعــــد مــ
ــداءً مـــن الــعــام  ــتــ الــرســمــيــة ابــ
خبر  أي  نــجــد  ــم  لـ  ،2000
عن هبة أو مذكرة أو 
تـــعـــاون  أو  ــاق  ــفــ اتــ

بين وزارة العدل والوكالة الأميركية 
الاعلان  باستثناء  الدولية،  للتنمية 
ــارة الأمـــيـــركـــيـــة  ــفــ ــادر عــــن الــــســ ــ ــــصـ الـ
ان  وفــــيــــه   ،2009 ــران  ــ ــزيــ ــ حــ  15 ــــي  فـ
ستموّل  الــدولــيــة  الأميركية  الــوكــالــة 
بيروت  محكمة  وترميم  بناء  اعـــادة 
العدل،  قصر  فــي  الكائنة  التنفيذية 
المــكــاتــب بــالأثــاث ومــعــدات  وتجهيز 
تكنولوجية، وبنظام عصري لحفظ 

ملفات القضايا في المحكمة.
وصــرّحــت مــديــرة الـــ USAID آنـــذاك، 
ا 

ً
اتفاق ــعــت 

َّ
دنــيــز هــيــربــول، بأنها وق

ــر الـــعـــدل الــلــبــنــانــي ابــراهــيــم  مـــع وزيــ
نجار، وأوضحت أن المبلغ المرصود 
من  دولار  ألـــف   750 يبلغ  للمحكمة 
أصـــل الــقــيــمــة الاجــمــالــيــة لــلــمــشــروع 
وتــهــدف  دولار،  مـــايـــن   8 الــبــالــغــة 
وتفعيل  التحتية  البنى  تعزيز  الــى 
امكانيات معهد الدروس القضائية.

ــدأ  ــ ــذا المــــــــشــــــــروع بـ ــ ــهــ ــ ــ ــد ل ــيــ ــهــ ــمــ ــتــ الــ
موافقة  على  بالاستحصال 
مـــــــن مــــجــــلــــس الــــــــــــــوزراء 
 15/11/2008 بـــتـــاريـــخ 
عــلــى مـــرســـوم صـــادر 
وزارة  عــــــــــــــــــن 
الــــــــــداخــــــــــلــــــــــيــــــــــة 
والــــــبــــــلــــــديــــــات 
يــــــــــحــــــــــمــــــــــل 
الرقم 876، 
ويـــــــــنـــــــــصّ 

مـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــح على 
تــــرخــــيــــص لإنـــــشـــــاء فـــــــرع لــجــمــعــيــةٍ 
ــة بــــاســــم »المـــــركـــــز الـــوطـــنـــي  ــيـ ــركـ ــيـ أمـ
لمحاكم الولايات المتحدة الأميركية« 
)NCSC( مركزه بيروت، منطقة المرفأ 
الأقسام   1354 رقــم  العقار  العقارية، 
أمـــديـــســـت  ــة  مـــؤســـسـ  -  )208-209(

لبنان.
ح عــنــه فـــي المـــرســـوم  ــرَّ الـــهـــدف المــــصــ
القضائي،  النظام  ادارة  هو تحسين 
ــاث والــتــعــلــيــم  وتــعــزيــز ودعــــم الأبـــحـ
والـــتـــدريـــب والــــدراســــات، ومــســاعــدة 
المنظمات التي تعمل في مجال ادارة 

النظام القضائي.
ــيـــة »المــــــركــــــز الـــوطـــنـــي  بـــــــــدأت جـــمـــعـ
لمحاكم الولايات المتحدة الأميركية« 
الأولى  المرحلة  على  العمل   )NCSC(
مـــن مــشــروعــهــا فـــي لــبــنــان منتصف 
نــهــايــة  وحـــتـــى   2007 الأول  كـــانـــون 
2010، تحت عنوان: »تعزيز استقلال 
ــويـــلٍ مــن  ــمـ ــتـ الـــــــقـــــــضـــــــاء«SICJCAJ بـ
الدولية  للتنمية  الأميركية  الوكالة 
الــتــقــريــر  ــى  ــ إلـ ــعــــودة  ــالــ وبــ  .USAID
الـــنـــهـــائـــي لـــلـــوكـــالـــة، الــــصــــادر فــــي 2 
الجمعية  بـــدأت   ،2010 الأول  كــانــون 
منذ  اللبنانية  الأراضـــي  على  العمل 
كــانــون الأول 2007، وقــامــت فــي ايــار 
لــهــا في  مــكــاتــب  بــاســتــئــجــار   2008
ساحة ساسين في الأشرفية، إضافة 

إلى مكتب آخر في مدينة طرابلس. 
يـــتـــألـــف المــــشــــروع مــــن خـــمـــس مــهــام 
ضيفت اليها ثلاث أخرى 

ُ
أساسية، أ

تـــقـــديـــم هـــذه  ــم  ــ ــع 2009، وتـ ــيـ فــــي ربـ
بالتفصيل  الثماني وشرحها  المهام 
المكوّن  للوكالة  النهائي  التقرير  في 
من 358 صفحة، والصادر في كانون 
مــن  ــاء  ــهــ ــتــ الانــ بـــعـــد   ،2010 الـــثـــانـــي 
المرحلة الأولى، ويضمّ مجموعة من 

التوصيات والمهام المنفذة.

المهام المطروحة في المشروع

ــــدرات معهد  المــهــمــة الأولـــــى: تــطــويــر قـ
ــــدروس الــقــضــائــيــة مــن خـــال العمل  الـ
على المناهج الدراسية وطرق التدريب 
عملية  وتحسين  المعهد،  في  المعتمدة 
ــــن، والــــعــــمــــل عــلــى  ــــحـ ــــرشـ اخــــتــــيــــار المـ
تــجــهــيــز المــعــهــد بــشــكــل يــتــنــاســب مع 

المتطلبات.
استقلالية  تحسين  الــثــانــيــة:  المــهــمــة 
ــاعـــد المــــشــــروع فــي  ــــد سـ الـــقـــضـــاء. وقـ

إلى مشروع قانون يساهم  التوصل 
فـــي دعــــم اســتــقــالــيــة الـــقـــضـــاء، وأتــــمَّ 
إنـــجـــاز المـــدونـــة الأخــاقــيــة الــخــاصــة 
 بعض القضاة إلى 

َ
رسِل

ُ
بالقضاة، وأ

الولايت المتحدة وفرنسا في بعثاتٍ 
الفنية  المــســاعــدة  مـــت  ـــدِّ

ُ
دراســـيـــة، وق

لتحليل الميزانية القضائية، واصدار 
توصية لتعزيز دور مجلس القضاء 

الأعلى في اعداد ميزانيات المحاكم.
المهمة الثالثة: إصلاح ادارة المحاكم. 
ــاون مــع  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ اقــــــتــــــرح المـــــــشـــــــروع بـ
المحاكم  إحـــدى  تحديد  الــعــدل  وزارة 
نــمــوذجــيــة،  مــحــكــمــةٍ  إلـــى  لتحويلها 
كنموذج لتنفيذ اصلاحات مستدامة 
مدت محكمة 

ُ
واعت المحاكم،  ادارة  في 

التنفيذ فــي بــيــروت لــهــذا الأمـــر، كما 
بدأ العمل على محكمتين تنفيذيتين 

في محافظة جبل لبنان.
المــهــمــة الـــرابـــعـــة: تــحــســن الـــوصـــول 
لـــلـــعـــدالـــة مــــن خـــــال دعـــــم مــنــظــمــات 
المــجــتــمــع المــدنــي ونــقــابــتــي المحامين 
في بيروت وطرابلس لضمان تقديم 
الــــدعــــم الـــقـــانـــونـــي لمــــن لا يــســتــطــيــع 

تحمل الكلفة المالية.
فرعية  منح  تقديم  الخامسة:  المهمة 
على  وبــنــاءً  القانون،  لتعزيز سيادة 
ثلاث  مُنِحت  تــاغ،  أماديست  تجربة 
جمعيات غير حكومية 25 ألف دولار 
لِـــكُـــلٍ منها كـــجُـــزءٍ مــن بــرنــامــج المنح 

الصغيرة.
المـــــهـــــمـــــة الــــــــســــــــادســــــــة: الـــتـــخـــطـــيـــط 
في  القضائي.  للنظام  الاستراتيجي 
ــانـــون الـــثـــانـــي ســـاعـــد المـــشـــروع  29 كـ
مــعــتــكــف  ــة  ــامــ اقــ عـــلـــى  ــعــــدل  الــ وزارة 
ت 

َ
نوُقِش القضائية  السلطة  لأعضاء 

فـــيـــه بـــنـــود الـــــرواتـــــب والأخــــاقــــيــــات 
ــقـــضـــاة،  ــالـ ــة بـ ــط الــــخــــاصــ ــ ــوابـ ــ ــــضـ والـ
عشر  الثالث  فــي  ثانية  حلقة  تبعته 
صــدرت بعدها مجموعة 

ُ
من شباط أ

منذ عام 2000 لا 

يوجد في الجريدة 

الرسمية أي خبر عن 

هبة أو مذكرة تعاون 

بين وزارة العدل 

والوكالة الأميركية 

للتنمية الدولية

من يكفل 

استقلالية 

القضاء؟

ى لبنان من ضمن المعاهدات الدولية 
ّ
تبن

المبادئ الأساسية الخاصة باستقلال 
القضاء، تلك التي اعتمدها مؤتمر الأمم 
المتحدة المنعقد في ميلانو- إيطاليا بين 

26 آب و6 أيلول 1985. هذه المبادئ 
وُضِعت لمساعدة الدول لتحسين 

أنظمتها القضائية، وهي تعمل على 
ضمان وتعزيز استقلالية القضاء 

ضمن اطار البنود التالية:
استقلال القضاء، حرية التعبير، 

المؤهلات والاختيار والتدريب، شروط 
الخدمة ومدة الولاية، السرية المهنية 

والحصانة، الاجراءات التأديبية، 
التوقيف والفصل من الخدمة.

ا لأحكام مقدمة الدستور 
ً
وطبق

اللبناني والمادة 2 من أصول 
المحاكمات المدنية، فإنَّ الصدارة في 

تطبيق الأحكام هي للأحكام الدولية 
على القوانين اللبنانية، والمعاهدات 

ز  التي صادق عليها لبنان تدخل حيِّ
التنفيذ فور نشرها في الجريدة 

الرسمية.
وعليه يكون لبنان ملزمًا، وفق القوانين 

الداخلية والمعاهدات الدولية التي التزم 
بها، تأمين الاستقلالية التامة للقضاء 
اللبناني، مما يضمن نظامًا قضائيًا 

، لبسط سيادة 
ً

ال ا وفعَّ
ً
 ومنصِف

ً
عادل

الدولة، وحماية المواطنين، وتكريس 
التوازن بين السلطات الثلاث: القضائية 

والتشريعية والتنفيذية.
عرف النظام القضائي منذ منتصف 

القرن العشرين عدة محاولات 
لتحسين أوضاعه وتحقيق 

استقلاليته. ففي دراسة تناولت 
»استقلال النظام القضائي اللبناني 
وحياده«، أعدّتها الجمعية الأوروبية 

- المتوسطية لحقوق الانسان، تم 
تقديم نبذة عن التحركات الجماعية 

للقضاة، وعن حجم ضغوطات السلطة 
التنفيذية التي مُورِست على الجسم 

القضائي.
ازدادت حدة هذه التدخلات مع تطور 

الازمات السياسية والامنية التي 
مرَّ بها البلد خلال أكثر من سبعين 

عاماً، وتفاقمت المشاكل الاقتصادية 
فانهارت قيمة العملة الوطنية، مما ترك 
الجسم القضائي والقضاة مكشوفين 

أمام التدخلات الخارجية والداخلية.
تقصير الدولة وعجز الموازنات 

ح الباب 
َ
والاتكال على الهبات، فت

لدخول المؤسسات الدولية والجمعيات 
التي عملت على سد الفراغ. ويفوق 

عدد الجمعيات التي تم الترخيص لها 
وفق أرقام وزارة الداخلية الـ 2000، 
راقب بشكلٍ كافٍ من قبل 

ُ
وهي لا ت

وزارتي الداخلية والمالية. 

البداية من 2007... 

رسم مستقبل المحاكم...

بدأ العمل الفعلي على مكننة القضاء من خلال المخطط التوجيهي الذي 
انجاز  وتــم  السنيورة،  فــؤاد  الرئيس  فــي عهد حكومة  فــي 2007  أنجز 
السنوي  التقرير  في  ورد  الاوروبـــي، كما  الاتــحــاد  بتمويل من  المخطط 
ــان ذلـــك ضمن  الــصــادر عــن الــحــكــومــة فــي حــزيــران - تــمــوز 2006، وكـ
م  وقدَّ الالكترونية.  للحكومة   

ً
المعلوماتية وصــولا التطبيقات  تطوير  بند 

ملايين  ثمانية  حوالي  بلغت  إجمالية  بكلفةٍ  التمويل  الأوروبـــي  الاتحاد 
نَ في تموز 2019 بحضور وزيرة التنمية الادارية آنذاك مي 

ِّ
يورو، ودُش

العدل ومجلس  وزارة  مع  الوثيق  بالتعاون  المــشــروع  ذ 
ِّ
ف

ُ
ن وقــد  شــديــاق، 

القضاء الأعلى واشرافهما.
البديلة لتسريع العمل القضائي،  تم إنشاء مركزين للبيانات والبيانات 
وتخفيف تداول الملفات الورقية، وتأمين الربط الالكتروني بين المحاكم، مما 
يسهل عملية نقل الملفات ولا سيما خلال عمليات الطعن، وقد تضمن 
توحيد عدد كبير من نماذج الاجراءات القضائية، وتدريب حوالي 400 
كاتب ورئيس قلم من محاكم بيروت والمتن وجونية، بالإضافة لتدريب 
رؤســاء الأقــام وكتبة محاكم التمييز على استعمال النظام، ومباشرة 

العمل بالبرامج الممكننة في محكمة التمييز المدنية في أيلول 2019.

التعريف الرسمي الوارد على صفحة المركز الوطني لمحاكم الولايات 
:)NCSC( المتحدة الأميركية

مهمة المركز أو الجمعية، المساهمة في تعزيز سيادة القانون وتحسين 
سيادة العدل في محاكم الولايات المتحدة والعالم، وهي منظمة 

مستقلة لا تبغي الربح، تعتمد على فريقٍ واسع من الاستشاريين 
 واسعة في معالجة القضايا المتعلقة 

ً
والباحثين الذين يمتلكون خبرة

بالمحاكم والأمن السيبراني، والعدالة العرقية.
تشمل نشاطات المركز تنظيم ندوات عبر الإنترنت، وتقديم المساعدة 
، بالإضافة للتعليم والتدريب، 

ً
الفنية عن بعد أو على الأرض مباشرة

والاستشارات المباشرة.
خارطة الطريق التي يعمل وفقها المركز هي على الشكل التالي:

-  تطوير عمليات قانونية مبتكرة، تساهم في تقليل الوقت والكلفة، 
والتعقيد بالتقاضي.

- زيادة الثقة بسيادة القانون.
- تسهيل الوصول للخدمات التي تقدمها المحاكم.

- تزويد القضاة بمهارات قضائية لتعزيز الحوكمة.
- رسم مستقبل المحاكم. 

)أنجل بوليغان ــ المكسيك(

نــقــصًــا كــبــيــرًا فــي الــتــمــويــل، ويظهر 
ذلك من خلال تدني رواتــب القضاة، 
والــصــيــانــة الــســيــئــة لــلــمــحــاكــم، على 
الرغم من توفر بنية تحتية تعليمية 

جيدة.
التقى مدير  الأول 2009،  في تشرين 
لامــارش  فيليب  لبنان  فــي  الجمعية 
والمستشار القانوني جو كرم، خلال 
 
ً
يومًا، مروحة  عشرَ 

َ
أكثر من خمسة

واســـعـــة مـــن المــســؤولــن الــلــبــنــانــيــن، 
ــذاك  ــ ــ مـــــن ضـــمـــنـــهـــم وزيــــــــر الـــــعـــــدل آنـ
ابراهيم نجار والمدير العام للوزارة، 
بالإضافة الى نقيب المحامين السابق 
فــي بــيــروت، ورئــيــس مجلس شــورى 
الــدولــة، وثــاثــة وزراء عــدل سابقين، 
وعـــدة أعــضــاء فــي الــبــرلمــان، وقــضــاة 
جنائيين ومدنيين من الدرجة الأولى 
الــدائــرتــن العدليتين فــي بيروت  فــي 
وجـــبـــل لـــبـــنـــان. كــمــا الـــتـــقـــوا بــالمــديــر 
العام لــوزارة المالية، سعياً وراء فهم 
مـــيـــزانـــيـــة الـــقـــطـــاع الــــعــــام والــعــمــلــيــة 
ــة، وكــــيــــف ســـيـــتـــم الـــنـــظـــر إلـــى  ــيــ ــالــ المــ
الــتــخــطــيــط الاســـتـــراتـــيـــجـــي فـــي هــذا 

السياق.
نـــقـــاط  إلـــــــى أن  الـــــخـــــبـــــراء  ــلـــــص  ــ وخـ
الضعف هي على النحو التالي: عدم 
الافتقار  القضائي،  النظام  في  الثقة 
إلــــى المــعــايــيــر الـــواضـــحـــة فـــي إقــامــة 
ــدل؛ ونـــقـــص المــــــــوارد )الــبــشــريــة  ـــعــ الـ
ة  الكفاء لتحقيق  والمــالــيــة(  والفنية 
فــــي الـــنـــظـــام الـــقـــضـــائـــي، وتــحــســن 
فاعلية القضاة في إصدار قراراتهم.

فــقــد   ،USAID الـــــــ  لـــتـــقـــريـــر  ـــــا 
ً
ووفـــــق

اللبنانيين  المــســؤولــن  بــعــض  أبـــدى 
قلقهم وارتباكهم من خطة التطوير 
ــل  ــمـ ــعـ ــــوي الـ ــ ــنـ ــ ــ ــة المـ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الــــــــــــNCSC، وردّوا  قـــبـــل  ــن  مــ عــلــيــهــا 
الالمـــام بعمليات  القلق لافــتــقــار  ذلــك 
التخطيط الاستراتيجي، وأن الخطة 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــخـــاصـــة بــالــنــظــام 
وضعها  سيتم  اللبناني،  القضائي 
ــنــــي لمــحــاكــم  ــز الــــوطــ ــ ــركـ ــ ــن قـــبـــل المـ ــ مـ
 ،NCSC الأميركية  المتحدة  الولايات 
وبــالــتــالــي ســيــتــم الــنــظــر الــيــهــا على 

أنها خطة أميركية.
وقد شكا القيمون على المشروع من 
الـــتـــضـــارب الــحــاصــل بـــن المــشــاريــع 
ــاد الأوروبـــــــي،  الـــتـــي يــنــفــذهــا الاتــــحــ
الخاصة  المــشــاريــع  مــع   ،UNDP والــــ
ــبــــذل  بــــــالــــــوكــــــالــــــة، ونــــــصــــــح بـــــــــأن يــ
اكبر  جــهــدًا  اللبنانيون  المــســؤولــون 
لتجنب ذلك ولضمان عدم تأثير ذلك 

راد تنفيذها. 
ُ
على المهام الم
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»بـــدي مــامــا!. هــيــدي نغمة كــل يــوم«، 
ــارق الــبــالــغ مــن العمر  تــقــول جـــدة طــ
11 ســنــة.  يــعــيــش مــعــهــا فــي انــتــظــار 
خــــروج والـــدتـــه مـــن الــســجــن. »الــولــد 
مـــا قـــــادر يـــــزور امــــه مـــن ورا ارتـــفـــاع 
كــلــفــة المـــواصـــات، مــا مــعــي مــصــاري 
آخـــــذه. نــحــنــا ســاكــنــن بــبــرج حــمــود 
المــصــاري يلي  وبنتي بسجن زحــلــة. 
ياهم  عــم يعطيني  عهم ويلي 

ّ
عــم طل

خواله ما عم يكفوا حق اكل واشتراك 
موتور وغاز. من ميلة ما بدك تخليه 
يــحــكــي مـــع امــــه عــلــى الــتــلــيــفــون لأن 
بـــبـــلـــش يـــبـــكـــي ويـــصـــيـــر بـــــدو يــــروح 
يشوفها، ومن ميلة ثانية بنتي بدها 
تسمع صوته، كلفة المواصلات قتلتنا 
ــارق الــســجــن  ــ قـــتـــل«. دخـــلـــت والـــــدة طـ
بسبب بجرم الاحتيال وإصدار شيك 
من دون رصيد عام 2021، المنصوص 
عليها في المواد 655 و666 من قانون 
الــعــقــوبــات الــلــبــنــانــي. )ســتــخــصــص 
ــقـــوس« تــقــريــراً خــاصــا عـــن وضــع  »الـ
الأمهات داخل السجون وأطفالهن(.  

ــزيــــات الـــســـجـــون عــمــومــا،  ــه نــ تــــواجــ
عدة،  والأمــهــات خصوصاً، مشكلات 
كصعوبة زيارة أهاليهن لهن بسبب 
ارتفاع كلفة المواصلات. هذه المعاناة 
غالباً ما تتضاعف معها الضغوطات 
ــل. كـــانـــت الأم  ــفـ ــطـ الــنــفــســيــة لــــأم والـ
الــزجــاج،  خــلــف  مــن  طفلها  تستقبل 
ــمــا تحتضنه وتــشــمّ رائــحــتــه بعد 

ّ
قــل

ــن، أو عــبــر  ــجــ ــســ الــ ــة مـــــديـــــرة  ــقــ ــوافــ مــ
مـــبـــادرة مـــن الــجــمــعــيــات الـــتـــي تــقــدم 
طلباً إلى المديرية العامة لقوى الأمن 
ــن. الـــيـــوم،  ــ ــأولادهـ ــ ــهــــات بـ لــجــمــع الأمــ
الاقــتــصــاديــة،  ومــع استفحال الأزمـــة 
أصبح  الدقيقتين،  تــتــجــاوز  لا  ولمـــدة 
الاتصال الهاتفي الأسبوعي الطريقة 

الوحيدة للتواصل.
هناك أربعة سجون النساء في لبنان 
هـــي: ســجــن بــربــر الــخــازن )بــيــروت(، 
ســجــن زحـــلـــة، ســجــن بــعــبــدا وســجــن 
الــقــبــة )طـــرابـــلـــس(. تـــتـــوزع الــســجــون 
على محافظات بيروت، البقاع، جبل 
لــبــنــان والــشــمــال. فــيــمــا لا يــوجــد أيّ 
لبنان  محافظتي  فــي  للنساء  سجن 
 
ّ
الــنــبــطــيــة، مــا يعني أن الــجــنــوبــي أو 

ــل الـــســـجـــيـــنـــة المـــقـــيـــمـــن فــي  ــ ــلـــى أهــ عـ
، أن يـــجـــتـــازوا مــســافــة 

ً
ــثــــا صــــــور، مــ

km 164.1 ذهاباً وإياباً، أي نحو ست 
السجينة  أن  افــتــرضــنــا  إذا  ســاعــات، 

تقضي عقوبتها في سجن القبة.  

من ربة منزل... إلى مسجونة

»المشاكل كثيرة وعم تزيد أكثر وأكثر. 
شوف كيف هي عيشتنا: المرا بتفيق 
ي 

ّ
الــدم متل الــنــوم بتكون إجتها.  مــن 

ثيابها كلها لأن الفوطة النسائية ما 
منقدر نأمنها لحالنا، أرخص وحدة 
حقها 50 ألف ليرة. منستعمل قماشة 

وفي نقص بالثياب يلي منتليهم دم 
قادرين  مــا  أهلنا  لأن  منوسخهم  أو 
البنزين ليجوا  يزورونا من ورا غلا 
ويــجــيــبــوا مــعــهــم قــطــع ثـــيـــاب. الأكـــل 
ومواد التنظيف والأدوية ما عم نقدر 

نأمنهم لحالنا. ما معنا مصاري«.
شتائم  بتوجيه  كــامــهــا  رولا  أنــهــت 
لــلــجــمــيــع. بــنــظــرهــا، حَـــكـــم الــقــاضــي 
بــعــقــوبــة الــســجــن فـــقـــط، ولــــم تشمل 
الـــــعـــــقـــــوبـــــة الــــــحــــــرمــــــان مـــــــن أبــــســــط 
ــان الـــســـجـــيـــنـــات  ــ ــرمـ ــ الــــحــــاجــــيــــات. حـ
مــــن الأمــــــــور الـــلـــوجـــســـتـــيـــة الــيــومــيــة 
ــم نـــظـــرتـــهـــن  ــاقــ ــفــ ــد يــ ــ ــة قــ ــيــ ــاتــ ــيــ ــحــ والــ
الــســلــبــيــة إلــــى نـــظـــام الـــعـــدالـــة، نــظــرة 
يشاركهن بها السجناء الرجال كون 
المــعــانــاة واحـــــدة: مــشــاكــل فـــي تــأمــن 

الــطــعــام والــــدواء وصــعــوبــة زيارتهم 
وتأمين حاجاتهم الأساسية.    

ضــــابــــط ســـجـــن رفــــــض ذكــــــر اســـمـــه، 
الـــوضـــع صعب  »الــــقــــوس« أن  ـــ لــ أكّـــــد 
الــســجــن  إدارة  لـــكـــن  الـــجـــمـــيـــع،  عـــلـــى 
تــؤمّــن الــحــد الأدنــــى مــن احــتــيــاجــات 
السجينات )دواء، مواد تنظيف، أكل 
الجمعيات  بعض  وتغطي  وطبابة(، 
بالمساعدات.  الثغرة  والمــبــادرات هذه 
تـــقـــوم الــجــمــعــيــات أيـــضـــا بــمــســاعــدة 
ــة الــــســــجــــيــــنــــات ومـــنـــهـــن  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ومـ
الــحــوامــل عبر تــأمــن أطــبــاء نفسيين 
لهن، وإقامة ورش توعية، والمحافظة 
وغيرها.  الحمل  أثــنــاء  النظافة  على 
وبــــــــــادرت جــمــعــيــة »نــــســــروتــــو« فــي 
سجن زحــلــة وبــعــبــدا وبــربــر الــخــازن 

وطرابلس، إلى تقديم برامج تأهيلية 
ــة الــتــصــالــحــيــة،  ــدالـ ــعـ مــبــنــيــة عــلــى الـ
لإعادة تأهيل السجينة ضمن برامج 
تخفيض العقوبة وتقديم المساعدات 

الطبية والنفسية.
الأمـــــــل« هـــدى  مــــديــــرة جــمــعــيــة »دار 
ــقـــوس« اســتــحــالــة  »الـ ـــ ــــدت لـ الـــقـــرى أكـ
ــكــــل مـــــا تـــحـــتـــاجـــه  ــــن تـــغـــطـــيـــة لــ ــأمـ ــ تـ
الــســجــون مـــن قــبــل الـــدولـــة بــمــفــردهــا 
في ظل الظروف التي يعيشها البلد. 
في  والمعيشية  الاقــتــصــاديــة  ــة  »الأزمــ
تصاعد. ولا بد للجمعيات أن يكون 
السجينات  مساعدة  فــي  دور  لديها 
وعــــــدم تـــركـــهـــن بـــمـــفـــردهـــن«. أهـــالـــي 
السجينات وأولادهن وأزواجهن غير 
قــادريــن على تــأمــن الأســاســيــات من 

طعام ودواء وثياب، أو حتى زيارتهن 
بـــســـبـــب ارتـــــفـــــاع كـــلـــفـــة المـــــواصـــــات. 
وللجمعية فريق عمل حاضرٌ كل يوم 
في سجن القبة وبعبدا وزحلة لتقديم 
ــدات اجـــتـــمـــاعـــيـــة ومــــدربــــن  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ مـ
نفسيين وإقامة ورشات عمل مهنية، 
التنظيف  وأدوات  المعقمات  وتــأمــن 
الثلاثة  كــون جميع من في السجون 
)زحـــلـــة، بــعــبــدا، الــقــبــة( يــنــتــمــون إلــى 
طبقة فقيرة جداً. المرأة الحامل والأم 
ــــن هـــذه  ــتـــهـــدفـــون مـ ــع طـــفـــلـــهـــا مـــسـ ــ مـ
البرامج أيضاً داخل السجن، »ونؤمّن 
والفيتامينات  الــدواء  المستطاع  قــدر 
بمساعدة إدارة السجن. لا تزال هناك 
عدة نواقص يجب تأمينها كالحليب 
وثــيــاب الأطــفــال دون الــســت ســنــوات 
داخــــل الـــســـجـــن«. )يـــذكـــر أن مــوقــوفــة 
داخــــــل ســـجـــن بـــعـــبـــدا أنـــجـــبـــت أثـــنـــاء 

توقيفها(. 

حاجة المرأة للرعاية الصحية 

تفوق حاجة الرجل

ــل الــســجــن  ــ الـــحـــق فـــي الــصــحــة داخـ
القواعد  كــافــة  فــي  عليه  منصوص 
ــإجــــــراء فــــحــــص طــبــي  الـــــدولـــــيـــــة، كــــ
لــلــســجــنــاء فـــي أســـــرع وقــــت ممكن 
بـــعـــد دخـــولـــهـــم الـــســـجـــن أو مــكــان 
ــاز )المــــــــادة 24 مــــن قـــواعـــد  ــجـ ــتـ الاحـ

مساواة بين الجنسين

... في المعاناة

)أرشيف ــ مروان طحطح(

قاووش

صة للنساء في لبنان من مشاكل مماثلة لما تعانيه سجون الرجال. قد يكون في ذلك بعض المساواة، لكنها 
ّ

تعاني السجون الأربعة المخص

مساواة في القهر والعذاب والظلم، لا في الحقوق والواجبات. لبنانيات وأجنبيات موقوفات ومحكومات بجرائم دعارة، قتل، سرقة، ترويج 

السجن ويدخل معهن  بينهن حوامل وأمهات يدخلن  الشرعية، وإصدار شيكات من دون رصيد... من  رات وتعاطيها، والإقامة غير 
ّ

مخد

أولادهن في نفق مظلم، قد تؤدي نهايته إلى مزيد من الظلام 

ــانــــديــــا(. تـــتـــوفـــر هـــذه  نــيــلــســون مــ
ــة وهـــــــذا الــــعــــاج بـــالمـــجـــان  ــايــ ــرعــ الــ
ــن المــــبــــادئ المــتــعــلــقــة  )المــــــــادة 24 مــ
بــحــمــايــة جميع الأشـــخـــاص الــذيــن 
يــتــعــرضــون لأي شــكــل مـــن أشــكــال 
الــــســــجــــن(. ويـــجـــوز  الاحــــتــــجــــاز أو 
لــلــشــخــص المــحــتــجــز أو المــســجــون 
أن يــطــلــب اجــــراء فــحــص طــبــي ثــان 
ثــانٍ  أو أن يحصل عــلــى رأى طــبــي 
ــن المــــبــــادئ المــتــعــلــقــة  )المــــــــادة 25 مــ
بــحــمــايــة جميع الأشـــخـــاص الــذيــن 
يــتــعــرضــون لأي شــكــل مـــن أشــكــال 
الاحــتــجــاز أو الــســجــن(. كما نصت 
قواعد بانكوك، قواعد الأمم المتحدة 
غير  والتدابير  السجينات  لمعاملة 

الاحتجازية للمجرمات ما يلي:
الـــقـــاعـــدة 6: »لــلــتــعــرف عــلــى حــالــة 
السجينات الصحية يجرى فحص 
شـــامـــل لــتــحــديــد الاحـــتـــيـــاجـــات من 
الرعاية الصحية الأولية وللوقوف 

على ما يلي: 
- الإصــابــة بــالأمــراض الــتــي تنتقل 
عـــن طـــريـــق الاتــــصــــال الــجــنــســي أو 
ــــراض المــنــقــولــة بـــالـــدم، ويــجــوز  الأمـ
إجـــراء  للسجينات  يــتــاح  أن  أيــضــا 
الــفــحــص الــخــاص بــفــيــروس نقص 
عوامل  على  بناء  البشرية،  المناعة 
الخطورة التي ينطوي عليها ذلك، 
ــارات الــطــبــيــة  ــتــــشــ مــــع تـــوفـــيـــر الاســ
الـــازمـــة قــبــل إجـــــراء هــــذا الــفــحــص 

وبعده.
- الاحتياجات من الرعاية الصحية 
الاضطرابات  ذلك  في  بما  العقلية، 
الــــنــــفــــســــيــــة الــــــاحــــــقــــــة لــــلــــصــــدمــــة 

ومـــخـــاطـــر الإقـــــــدام عــلــى الانــتــحــار 
وإيذاء النفس.

- سجل الصحة الإنجابية للـسجينة، 
بما في ذلك حالات الحمل لدى دخول 
الــســجــن أو الــتــي حصلت فــي الآونـــة 

مــســائــل  وأي  والــــــــــــولادات  الأخـــــيـــــرة 
تتعلق بالصحة الإنجابية.

- وجود حالة إدمان للمخدرات.
- الانتهاك الجنسي وغيره من أشكال 
الـسجينات  تكون  ربما  التي  العنف 
ــهــــن  ــا قــــبــــل دخــــولــ ــهــ ــنــ قــــــد عـــــانـــــن مــ

السجن«.
بــحــســب الأخـــصـــائـــيـــة فــــي الـــجـــراحـــة 

الــنــســائــيــة والـــتـــولـــيـــد والـــعـــقـــم مــريــم 
فرحات، حاجة المرأة للرعاية الصحية 
تــفــوق حــاجــة الـــرجـــل. فــمــن المــطــلــوب 
ــراء الــفــحــوصــات الــطــبــيــة الأولــيــة  ــ إجـ
كـــافـــة، لــلــفــيــروســات ونـــقـــص المــنــاعــة 
المكتسبة والأمــراض المنتقلة جنسياً 
فــــــور دخـــــــول الــــســــجــــن، وأخـــــــذ كـــافـــة 
التدابير الوقائية للأمراض الخاصة 
المهبلية،  الالــتــهــابــات  مــثــل  بــالــنــســاء 
الشخصية  النظافة  على  والتشديد 
وتنظيف الحمامات والتعقيم. كذلك 
من المهم إجراء كشف دوري لسرطان 
الــثــدي وســرطــان الــرحــم، وتشخيص 
انـــجـــابـــيـــة،  أو  جــنــســيــة  أمــــــــراض  أي 
مــع توفير الــعــاج المــنــاســب لــهــا. أما 
فـــإن أي  الــحــوامــل،  لــلــنــســاء  بالنسبة 
نــقــص فـــي تــأمــن الأدويـــــة قـــد يشكل 
ــرأة ومستقبل  ــ خــطــراً عــلــى صــحــة المـ
جسم  مــن  بيستهلك  »الحمل  الطفل، 
ــدّه رعــايــة خــاصــة واهــتــمــام  المــــرأة وبــ
ــفـــل«. تــحــتــاج  لــســبــب واحـــــد هـــو الـــطـ
الامــــرأة حــوالــي مــلــيــون لــيــرة شهرياً 
لشراء بعض الأدوية من أجل الحمل 
نــذكــر مــنــهــا، دواء الــحــديــد وســعــره: 
الـــكـــالـــســـيـــوم  دواء  ــرة،  ــ ــيـ ــ لـ  250000
والأومــيــجــا  لــيــرة   250000 ــره:  ــعـ وسـ
ما  ــي  وفــ ــرة.  ــيـ لـ  500000 وســــعــــره:   3
ــذيـــن لا تــتــعــدى  يــتــعــلــق بـــالأطـــفـــال الـ
السنة ونصف،  أو  الــســنــة،  أعــمــارهــم 
المــوجــوديــن داخــل سجون لبنان مع 
امــهــاتــهــم فــإهــمــالــهــم هـــو عـــبـــارة عن 
إلـــحـــاق الـــضـــرر بــصــحــتــهــم وتــأخــيــر 
نموهم. الحليب، الحفاضات والدواء 
يــتــطــلــب تــأمــيــنــهــا مـــن دون انــقــطــاع، 

 300000 )يبلغ سعره   D كالفيتامين 
ليرة( الذي قد يسبب مشاكل جسدية 
والحليب  للطفل،  اعطاؤه  يتم  لم  إذا 
رغم ارتفاع سعره يبقى أساسياً ولا 
ويبلغ   NURSIE كحليب  عنه  بــديــل 
ســعــر الــعــلــبــة الــــواحــــدة حـــوالـــي 100 
ألف ليرة ويتم استهلاكها بين ثلاثة 
وخــمــســة أيـــام فــقــط، والــحــلــيــب يجب 
أن يتوفر للطفل بشكل أساسي لمدة 

تسعة أشهر منذ الولادة. 
ــقــــريــــر لمـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة  جـــــــاء فـــــي تــ
العالمية بحسب تقرير للجنة الدولية 
»أن   ،2009 عـــــام  ــر  ــمــ الأحــ لــلــصــلــيــب 
النساء في السجون هم أكثر عرضة 
من الرجال للإصابة بفيروس نقص 
المناعة البشرية. كما إن النساء أكثر 
عـــرضـــة لــلــعــنــف الــجــنــســي. فــحــالات 
ــلـــعـــاقـــات  الاغـــــتـــــصـــــاب والـــــلـــــجـــــوء لـ
كوسيلة   " منفعة  "مــقــابــل  الجنسية 
للبقاء، إلى جانب الصدمات النفسية 
أخطار  مــن  تفاقم  بها،  تتسبب  التي 
ــة بــفــيــروس  ــابــ الــحــمــل المــبــكــر والإصــ
نــقــص المــنــاعــة الــبــشــريــة وغـــيـــره من 
الأمـــــراض المــنــقــولــة جــنــســيــا. وتــتــأثــر 
السجينات من الناحية النفسية أكثر 
مــن تــأثــر الــرجــال وغــالــبــا مــا يعانين 
لهن.  نبذ عائلاتهن ومجتمعهن  من 
والمــــرأة المــحــتــجــزة، أيــا كــان وضعها، 
عـــرضـــة  أكـــــثـــــر  تـــــكـــــون  مــــؤهــــلــــة لأن 
أعيرت  فقد  السبب،  ولهذا  للأخطار. 
أهـــمـــيـــة خـــاصـــة لـــلـــوقـــايـــة والمــتــابــعــة 
ومعالجة المشاكل الصحية الخاصة 
الصعيدين  عــلــى  منها  تــعــانــي  الــتــي 

الجسدي والنفسي على حد سواء«.

كلفة الزيارة باهظة

في حال كانت إحداهن من 
الجنوب ومحتجزة في سجن 

القبة، يحتاج أهلها حوالي 
640 ألف ليرة كلفة المواصلات 

لزيارتها ذهاباً وإياباً. من 
القرية إلى مفرق العباسية 40 

ألف ليرة، ثم إلى مستديرة 
السفارة الكويتية في بيروت 
70 ألف، ثم إلى الدورة 100 

ألف، وبعدها إلى طرابلس 70 
ألف لتصل منها إلى القبة

40 ألف. 

بورصة

حانوت

سجن زحلة 

النسائي

السعر نوع البضاعة

12.000 خسة

5.000 ضمّة نعنع أخضر

17.000 كيلو باذنجان 

13.000 كيلو حامض

21.000 مياه غالون

46.000 كيلو لبن

27.000 رز مصري 

15.000 كيلو ثوم

15.000 كيلو بطاطا

15.000  سيدرز فضي قصير 

7.000 ليفة جلي 

165.000 liters 1.8 زيت دوار

10.000 كيلو بندورة

5.000 Chocolate unica

160.000 كيلو دجاج مسحب

85.000 كيلو سودة دجاج

15.000 كيلو خيار 

6.000 قداحة

4.000 نسكافيه ظرف

43.000 180g بن نجار

15.000 كيلو حر أخضر

30.000 ملوخية علبة

70.000 علبة فوطة نسائية

11.000 ميم لإزالة الشعر

15.000 life boy صابون

55.000 clear شامبو

15.000 كيلو فول أخضر

هذه الأسعار تقريبية 

ويمكن ان تتغير

بين يوم وآخر.

وقد تختلف عن أسعار 

الحوانيت في السجون 

الأخرى

المرحلة الثالثةالمرحلة الثالثة

لا يوجد سجن للنساء 

في محافظتي لبنان 

الجنوبي أو النبطية، 

 على أهل 
ّ

ما  يعني أن

سجينة في القبة 

مقيمين في صور أن 

يمضوا نحو ست ساعات 

ذهاباً وإياباً لزيارتها

قانون عادل ومنصف؟
توضع النساء المحكوم عليهن في سجون خاصة 

بهن، حيث يقبل سجن النساء العام في بيروت 
المحكومات مهما بلغت مدة عقوبتهن. وتقبل 

سجون النساء الموجودة في مراكز المحافظات 
المحكومات حتى ستة أشهر أو اللواتي بقي من مدة 

عقوبتهن ما لا يزيد على هذه المدة. أما الموقوفات 
بجناية أو جنحة فيوضعن في سجن النساء الكائن 

في مراكز القضاة المحققين في الجرائم المنسوبة 
إليهن أو المحاكم التي سيحاكمن لديها )المادة 9 من 

مرسوم تنظيم السجون رقم 49/14310(. ماذا لو 
كانت الموقوفة في مراكز القضاة المحققين أو كانت 
المحاكم التي سيحاكمن أمامها تقع في محافظتي 
الجنوب والنبطية؟ يتم نقلهن إلى بيروت أو بعبدا 

أو زحلة أو القبة لعدم وجود أي سجن للنساء 
الموقوفات في الجنوب أو النبطية مما قد يصعب 

زيارة أفراد عائلاتهن نظراً لارتفاع اجرة المواصلات.
تتولى إدارة سجن النساء العام في بيروت مديرة 

تؤخذ مبدئياً من معلمات المدارس الرسمية 
وتؤازرها حارستان. »لمديرة سجن النساء ما 
لقواد السجون من الحقوق، وتدرب السجينات 
تحت إشراف المديرة على الاشغال اليدوية التي 

تتناسب مع استعدادهن، ضمن الشروط الموضوعة 
في نظام المعامل وتشغيل المحكومين. ويسمح 

لمندوبات الجمعيات النسائية بزيارة سجن النساء 
في الساعات التي تعينها المديرة، ويجب أن تقتصر 

زيارتهن على إرشاد السجينات وتدريبهن على 
العمل تحت إشراف المديرة وتكون خاضعة لرخصة 
خاصة يعطيها مسبقاً وزير الداخلية بعد أخذ رأي 
قائد الدرك« )المادة 25 و26 و28 من مرسوم تنظيم 

السجون رقم 49/14310(.

تولي سجن النساء العام في بيروت من قبل مديرة 
تؤخذ من معلمات المدارس الرسمية، أي مديرة ذات 
اختصاص علمي وليس عسكرياً، هو لأن السجن 

بالإضافة إلى هدف الردع العام، لديه هدف أهم 
وهو الإصلاح وتحقيق الهدف الأسمى وهو إعادة 

تأهيل السجناء. وبالعودة إلى المادة 25 من مرسوم 
تنظيم السجون رقم 49/14310 نلاحظ حصر 

تعيين مديرة من ذوي الاختصاص لإدارة السجن 
النساء من دون الرجال وفقط لسجن واحد من 

سجون النساء الأربعة )سجن بربر الخازن الواقع 
في بيروت(، فلماذا حصر هذا القانون تعيين مديرة 

»مثقفة« بسجن واحد فقط من السجون النساء 
الأربعة؟ ولماذا للنساء فقط من دون الرجال؟ أليس 

من المفترض إدارة جميع السجون الواقعة في لبنان 
من قبل ذوي الاختصاص؟  

4 سجون للنساء في لبنان
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الكشف على مسرح الجريمة، فيما 
على بقية الأجهزة منع العبث به، 
المكان،  مغادرة  من  الشهود  ومنع 
الجثث.  ونقل  المصابين  وإســعــاف 
وللأسف هذا ما قد يؤدي لفقدان 
الــسّــيــطــرة عــلــى مـــســـرح الــجــريــمــة 

وإعاقة التحقيق. 
تــكــون عمليات  أن  المــفــتــرض  مـــن   
الــكــشــف الــحــسّــي مــنــوطــة بــجــهــاز 
مــوحــدّة  لتدريبات  يخضع  واحـــد 
مُــســتــدامــة، تــتــنــاســب مـــع الــتــطــوّر 
ــي فــــــــي الـــــعـــــمـــــل الأمـــــنـــــي  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ الـ
حال  وفي  الجنائية.  والتحقيقات 
تــم الإخــــال بــالــقــوانــن والمــعــايــيــر 
الجريمة،  مــســرح  لضبط  العالمية 
يخضع هذا الجهاز لآليّة محاسبة 
واحـــدة والــرقــابــة مــن لجنة علميّة 
ــالــــي، هـــنـــاك  ــتــ ــالــ مـــتـــخـــصّـــصـــة. وبــ
حاجة لاستحداث مراكز للمباحث 
ـــقـــص فــي 

ّ
الــعــلــمــيّــة ولمـــعـــالـــجـــة الـــن

ـــدربـــن واصــحــاب 
ُ
عـــدد الــفــنــيّــن الم

الاخــــتــــصــــاص، بـــحـــســـب حـــاجـــات 
المناطق.

كلفة
ُ

الحقيقة م

بـــســـبـــب الأوضــــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
يصعُب  الأســعــار،  وغــاء  الحالية 
ــلــــزمــــات والمـــــعـــــدات  ــتــ تــــأمــــن المــــســ
 
ً
ــيـــق. فـــمـــثـــا ــتـــحـــقـ ــلـ الأســـــاســـــيـــــة لـ
متر(   300( الــعــازل  ريط 

ّ
الش سعر 

امــا  دولار.  و20   14 بـــن  ــراوح  ــتـ يـ
ــة الـــشـــخـــصـــيـــة  ــايــ ــمــ مــــــعــــــدّات الــــحــ
20 دولاراً  مــــن  ــر  ــثـ أكـ ـــكـــلـــف 

ُ
ت فـــقـــد 

للشخص الواحد. 
الى ذلك، لم تعد المستحقات الماديّة 
للمسؤولين عن التحقيق والكشف 
الـــحـــســـي، كــمــا جــمــيــع الــقــطــاعــات 
ــوازم  ــ الـــرســـمـــيـــة، كـــافـــيـــة لـــتـــأمـــن لـ
 رواتـــب 

ّ
الــيــومــيــة. علماً ان الــحــيــاة 

هــؤلاء فــي الأصــل لــم تكُن تتوافق 
مع خطورة الوظيفة التي تتطلب 
 نهاراً على مدار 

ً
ليلا العمل  منهم 

الـــسّـــنـــة. فــمــعــايــنــة مــســرح جــريــمــة 
ــقـــة تــتــطــلــب ســـاعـــات  ــيـ عــمــلــيــة دقـ
فماذا  وشــهــوراً،  أسابيع  واحياناً 
لــو وقــعــت فــي يـــوم واحـــد 5 أو 10 

جرائم؟ 
لــذلــك، مــن الــضــروري دراســـة واقــع 

الجرائم في لبنان )عددياً ونوعياً( 
مــن خـــال إحــصــاء دقــيــق لمــعــدلات 
الـــجـــريـــمـــة فــــي مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق. 
وعــلــى اســاســهــا يــتــم رســــم خطط 
تــنــظــيــمــيّــة إصــــاحــــيّــــة.  فــيُــعــالــج 
ــة بــشــكــل  ــ ــيـ ــ ــزانـ ــ ــيـ ــ الــــنــــقــــص فــــــي المـ
حـــاجـــات ومتطلبات  مـــع  يــتــوافــق 

ــذا الـــقـــطـــاع، وتــــؤمّــــن مــعــاشــات  ــ هـ
التحقيق  ومــســتــلــزمــات  مــنــاســبــة 
ومعدات الوقاية الشخصية، التي 
زمن  فــي  لا غنى عنها، خصوصاً 

الكورونا. 

»كوفيد« في مسرح الجريمة

الــوقــايــة مــن الاحتياطات  مــابــس 
ــيــــة لــلــتــحــقــيــق الــجــنــائــي  الأســــاســ
جائحة.   بوجود  مرتبطة  وليست 
ــيّـــن  ــنـ ــفـ ــيّـــن والـ ــنـ ــقـ ــتـ ــل الـ ــ فـــعـــلـــى كـ
والمــســؤولــن عــن مــســرح الجريمة 
وجمع  الحسي  الكشف  وعمليات 
ــدات الــحــمــايــة  ــعــ ــة ارتـــــــــداء مــ الادلــــــ
الشخصية )بدلات، قفازات، أقنعة 
...( بما يتوافق مع طبيعة دورهم 
ومــخــاطــر المـــكـــان والـــحـــدث، وذلـــك 
لتقليل  اولًا  رئــيــســيــن:  لــســبــبــن 
احــتــمــالــيــة قــيــامــهــم هــــم أنــفــســهــم 
المــكــان. ثانيًا، والأهــم من  بتلويث 
ذلك، لحمايتهم من المواد المختلفة 
نووية…(  بيولوجية،  )كيميائية، 
التي  قد تعرض سلامتهم للخطر.

والــــيــــوم، لــتــقــلــيــل خــطــر الإصـــابـــة 
تدابير  اتخاذ   يُفترض  بكورونا، 
ــيـــة إضـــافـــيـــة، خـــصـــوصـــا أن  ــائـ وقـ
ــب الــعــمــل 

ّ
طــبــيــعــة الــوظــيــفــة تــتــطــل

فــي أمــاكــن ضــيّــقــة لــفــتــرات طويلة 
من الزمن، والتعامل مع مجموعة 
، يمكن 

ً
ــنـــاس. فــمــثــا كــبــيــرة مـــن الـ

باط في فرق غير قابلة 
ّ

تنظيم الض
للتبديل. فإذا مرض عضوٌ أو أكثر 
آخر  لفريق  يمكن  معيّ  فريق  من 
ــدخــل. وقـــد تــكــون هـــذه مشكلة 

ّ
الــت

الكادر  في  نعاني من نقص  لأننا 
البشري. 

ــك، يــســتــلــزم تـــوفـــيـــر مــــواد  ــ ــــى ذلــ إلـ
ــدات فــي  ــ ــعـ ــ الـــتـــعـــقـــيـــم، لــتــطــهــيــر المـ
مــســرح الــجــريــمــة ومـــرة أخـــرى في 

المقرّ الرّئيسي. 
ــك، مــــن الــــضــــروري  ــ ــم مــــن ذلــ ــ ــ والأهـ
تــأمــن غــطــاء صــحــيّ للقيّمين عن 
هـــذه   

ّ
ــا لأن الــتــحــقــيــق وخـــصـــوصـ

ــد لا تــتــوفــر  ــيـــة قــ ــائـ المــــعــــدات الـــوقـ
ـــعـــرّض 

ُ
ــا. وبـــالـــتـــالـــي فــإنــنــا ن دائــــمــ

حياتهم وصحتهم للخطر. 

المباحث العلميةالمباحث العلمية

متابعة

تلعب عمليات الكشف الحسي 

دوراً أساسياً في تحديد نتيجة 

التحقيقات، من خلال توفير 

ة 
ّ

المعطيات العلمي

د أو 
ّ

ة التي تؤك
ّ

والموضوعي

ر 
ُ
شتبه به.  تكث

ُ
تنفي اعتراف الم

حديات، في هذا 
ّ
المشاكل والت

المجال، التي تحول دون تحقيق 

العدالة ومعرفة الحقيقة، مثل 

الاخفاقات في التعامل مع 

قص في 
ّ
مسرح الجريمة، والن

صة، 
ّ

الموارد البشرية المتخص

وغياب المستلزمات الاساسية 

بسبب الأزمة الاقتصادية... 

عتق عالم 
ُ

وحتى كورونا لم ت

الجريمة.  للتغلب على هذه 

العوائق والوصول إلى محاكمة 

 من إيجاد حلول 
ّ

عادلة، لا بد

حاكي 
ُ

ة على دراسات ت
ّ

مبني

الواقع ومتطلباته

■ ردينة الزعبي

 لا تلمس، لا تحرّك ولا تنقل أي شيء 
في مسرح الجريمة ما لم تتم الاشارة 
ــه وقـــيـــاســـه ورســــمــــه وتـــصـــويـــره  ــيـ الـ
كل الصحيح. هذه هي القاعدة 

ّ
بالش

لديك  الــجــنــائــي.  للتحقيق  الــذهــبــيــة 

فرصة واحــدة فقط لجمع الأدلــة ولا 
يمكنك المحاولة مرة ثانية. أي خطأ 
أو أي خطوة غير مدروسة سيغيّران 
مــعــالــم مــســرح الــجــريــمــة إلــــى الأبــــد، 
فتضيع الادلة وربما الحقيقة معها. 
الكشف الحسي على مسرح الجريمة 
يــــجــــري فــي  تــــحــــرّ  تـــدبـــيـــر  ــو أول  ــ هـ

ــه أهــمــيــة  الــتــحــقــيــقــات الــجــنــائــيــة ولــ
ــات المــــادي  ــبـ ــدّم الإثـ ــقـ جـــوهـــريـــة. إذ يُـ
عــلــى وقــــوع الــجــرم وكــيــفــيــة وقــوعــه. 
كما يساهم في المحافظة على الآثار 
والمــعــالــم والـــدلائـــل الــقــابــلــة لـــلـــزوال، 
ــلـــى كـــل مـــا يــســاعــد عــلــى إظــهــار  وعـ
بتكوين  للقضاء  ويسمح  الحقيقة. 
فكرة واضحة عن ملابسات الجريمة. 
 كل مسرح جريمة مختلف. وتتنوّع 
الــتــي يواجهها  المــشــاكــل والــعــقــبــات 
المــــســــؤولــــون عــــن عـــمـــلـــيـــات الــكــشــف 
الحسي بحسب طبيعة المكان ونوع 
ــوارد المــتــاحــة. وبغض  ــ الــجــريــمــة والمـ
النظر عن خصوصية المشهد، هناك 
اجراءات اساسية جوهريّة لا تتغيّر 
من المهم التقيّد بها. وأيّ إهمال في 
الــقــيــام بــــالإجــــراءات المــطــلــوبــة الــتــي 
ــراعـــي المــعــايــيــر المــهــنــيــة والــعــلــمــيــة  ـ

ُ
ت

والــقــوانــن الــلــبــنــانــيــة، ســـيـــؤدّي إلــى 
فقدان السيطرة على مسرح الجريمة 
ــار الـــتـــي قــــد تــكــون  ــالآثــ والإضـــــــــرار بــ
ــــة الــجــانــي  أســـاســـيّـــة لــتــحــديــد هــــويّ

ومتابعة التحقيقات. 

ــكــــشــــف عــــلــــى مـــســـرح  ــالــ  يــــقـــــــــوم بــ
الــجــريــمــة أول ضــابــط عــدلــي يصل 
ــام أو قــاضــي  ــعـ الـ ــه، أو المـــدعـــي  ــيـ الـ
ــارة من  ــ الــتــحــقــيــق. وبـــنـــاءً عــلــى إشـ
ف الأدلة 

ّ
كل

ُ
المسؤول عن التحقيق، ت

كــل مفرزة  فــي  المــوجــودة  الجنائية 
نقل دوريّــة إلى مسرح 

ُ
قضائية. فت

الجريمة وتعمد إلى إجراء الكشف 
المـــطـــلـــوب وتـــثـــبـــيـــت حــــالــــة مــســرح 
الـــجـــريـــمـــة وتـــوثـــيـــقـــه عـــبـــر الــتــقــاط 
الـــصـــور وإعــــــداد خــطــيــطــة لــلــمــكــان 
رفع الآثار 

ُ
وتدوين المعلومات. كما ت

ــرق التقنيّة 
ّ
ــة بــالــط المــتــروكــة والأدلــ

المــســؤول  وعــلــى  المناسبة.  والفنيّة 
عن التحقيق أن يُسجل في محضر 
ــم جـــمـــيـــع الإجـــــــــــــراءات الـــتـــي  ــ

ّ
ــظ ــنــ ــ مُ

ــعــمــلــت 
ُ
قــــام بــهــا وكــــل وســيــلــة اســت

لــضــبــط مـــســـرح الـــجـــريـــمـــة وجــمــع 
المختبرات  مكتب  ف 

ّ
يُكل ثــمّ  ــة.  الادلـ

اللازمة.  التحاليل  إجــراء  الجنائية 
الأدلــــــة  وتـــحـــفـــظ  ـــجـــمـــع 

ُ
ت ــم  ــ لـ وإذا 

قــبــل التحليل  الــصّــحــيــح،  ــكــل 
ّ

بــالــش
المخبري، قد تفقد قيمتها كمصدر 

ضـــرورة  هــنــاك  لــذلــك،  للمعلومات. 
لإدخــال هــذا الاختصاص في إطار 
ــاء بُـــعـــد اكـــاديـــمـــي  ــفــ جـــامـــعـــي لإضــ
ــواكـــبـــة الـــتـــطـــوّر الـــعـــلـــمـــي. ومـــن  ولمـ
المــهــم مــعــالــجــة الــنــقــص فــي الــكــادر 
ـــتـــخـــصـــص مـــــن خــــــال تــوظــيــف 

ُ
الم

الجنائية  الأدلـــة  وخــبــراء  خريجي 
والمباحث العلميّة. 

عت الحقيقة 
ّ

ة« ضي
ّ
»الحشري

ــــل 
ّ

ــة، يــــتــــدخ ــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــا تــــقــــع جـ ــ ـــ ــنــــدمــ عــ
الأشــخــاص المـــوجـــودون فــي المــكــان 
ـــا بــــداعــــي المـــســـاعـــدة أو بـــداعـــي  إمــ
الـــفـــضـــول او كــمــحــاولــة مــقــصــودة 
وتدمير  الــجــريــمــة  بــمــســرح  للعبث 
الأدلــــــــــــة. وتـــــبـــــدأ وســـــائـــــل الإعـــــــام 
بـــالـــتـــوافـــد لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى ســبــق 
ــا قـــــد يــتــجــمّــع  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ صــــحــــفــــي. وأحـ
فـــي مـــســـرح الــجــريــمــة الـــعـــديـــد من 
يحاول  المختلفة،  الأمنيّة  الجهات 
كـــل مــنــهــا جــمــع الأدلـــــة والــتــحــقــيــق 
 جهازاً واحداً 

ّ
أن مع الشهود. علماً 

مــنــهــا فــقــط قـــد يــكــون مـــســـؤولا عن 

بداية الحقيقة من مسرح الجريمة

لاكتشاف بقع 

م غير المرئية،  
ّ

الد

يتم رش محلول 

من اللومينول 

Luminol على 

الأسطح في 

مسرح الجريمة. 

ر عن 
ُ

يصد

فاعل توهج 
ّ
الت

ون، 
ّ
أزرق الل

يدوم حوالي 30 

 
ّ

ثانية فقط، يتم

ور
ّ

توثيقه بالص

كل مسرح جريمة 

مختلف لكن هناك 

اجراءات اساسية 

ر 
ّ

ة لا تتغي
ّ
جوهري

في كل الحالات 

د بها
ّ

ويجب التقي

الالكتروني  الأنف 
e-nose

ــكـــــــاب الــــبــــولــــيــــســــيــــة، الأنـــــــف  ــا الـــــ ــ ــمـ ــ كـ
على كشف مجموعة  قادر  الإلكتروني 
ــرة مــــن المــــــــواد الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة مــثــل  ــيـ ــبـ كـ
الثقيلة  ــعـــادن  والمـ والــسّــمــوم  المـــخـــدرات 
والمتفجرات. ويتم استخدامه للمساعدة 
ــنـــات الــحــيّــة  ــائـ ــاكــــن الـــكـ فــــي تـــحـــديـــد أمــ
جرائم  وفي  البشرية.  والبقايا  المدفونة 
القتل والعنف يتم »تدريبه« لتساعد في 

تحديد سبب ووقت الوفاة. 
ــل  فــــي حـــــــالات الــــــكــــــوارث، يـــمـــكـــن وصـ
 )drone( بــطــائــرة مــن دون طــيّــار ــة  الآلـ
الأشخاص  على  العثور  في  للمساعدة 
ــنــــة لا  ــة آمــ ــقـ ــريـ ــطـ ــة وبـ ــاء بـــســـرعـ ــ ــيـ ــ الأحـ
ــعــــرّض حـــيـــاة فــــرق الــبــحــث والإنـــقـــاذ  ــ

ُ
ت

للخطر.

◆  أحدث تقنيات التحقيق

أخطاء شائعة

وتدمير  تلويثه  مــن  الأشــخــاص  منع  هــو  الجريمة  تطويق وحماية مسرح  هــدف   
الأدلــة التي قد تكون الــرابــط الوحيد بين الجاني وهــذا المــكــان، ووضــع أو إزالــة أدلة 
يريد سيؤدي  مــن  لكل  والــخــروج  الــدخــول  فإباحة  التحقيق.  بهدف تضليل  عمداً 
إلى إعاقة التحقيق وزيــادة صعوبة التوصّل إلى نتائج. لذلك من المفترض تحديد 
المكان بواسطة شريط عــازل وتأمين حراسة هذا الطوق ومنع دخــول الأشخاص. 
وبالتنسيق مع عناصر الامن، يتمّ تنظيم حركة السير وتأمين مسلك لآليات الإغاثة 

قين يكون خاليًا قدر الإمكان من الأدلة. 
ِّ
والإطفاء والمحق

اين الشريط العازل؟ 

30
ثانية

الجريمة عملية  أبعاد مسرح  تحديد 
والموقع  الموقف  على  وتعتمد  صعبة 
ونوع الجريمة. مع وصول المسؤولين 
ــن الـــكـــشـــف الـــحـــســـي إلــــــى مـــكـــان  ــ عـ
الحادث، من المرجح أن يجدوا حاجزاً 
الواصلين. حاجزٌ  أول  واحــداً وضعه 
واحدٌ لا يكفي لضمان سلامة الادلة. 
كــقــاعــدة عـــامـــة، مـــن الأفـــضـــل دائــمــا 
وضع حواجز إضافية حول مسرح 
الــجــريــمــة تــفــصــلــه، عــلــى الأقـــــل، إلــى 
حيث  الخارجية  المنطقة   مناطق.   3
الــشــهــود واهـــالـــي المــنــطــقــة ووســائــل 
الإعلام. المنطقة الداخلية التي تشمل 
يعمل  حيث  الفعلي  الجريمة  مسرح 
المسؤولون عن جمع الادلة. و بينهما، 
توجد  القيادة« حيث  »وحــدة  منطقة 
المسؤولة ومعداتها  المختلفة  الجهات 
ــي الـــتـــحـــقـــيـــق، رجــــــال الأمـــــن،  )قــــاضــ
الأحمر…(.  الصليب  الإطفاء،  رجال 
لكل  الحماية  تأمين  الــضــروري  ومــن 

 بالدّاخلين.
ّ

منطقة وضبط سجل

تحديد مسرح 

الجريمة
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إعداد شفيق طبارةجريمة في السينما 

أحكام الفنأحكام الفن

■ شفيق طبارة

إذا طــلــبــنــا مــنــك وصــــف مــحــكــمــة، 
ماذا يخطر ببالك؟

أو  ــفـــعـــل،  ــالـ بـ مــحــكــمــة  زرت  ربــــمــــا 
شـــــــاهـــــــدت قـــــــاعـــــــات مـــــحـــــاكـــــم فـــي 
ــــى لــو  ــتـ ــ أفـــــــــام ومــــســــلــــســــات. وحـ
ــداً لــلــقــانــون  ــ لــــم تـــكـــن مــتــحــمــســا جـ
ــمـــن المـــحـــتـــمـــل أن  ــات، فـ ــمــ ــاكــ ــحــ والمــ
ــة عـــــــن شـــكـــل  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ لــــــديــــــك فــــــكــــــرة كـ
قـــاعـــة المــحــكــمــة. نــتــخــيــل الــقــاضــي 
المـــوقـــر عــلــى كــرســيــه الــعــالــي فــوق 
القاعة من علٍ،  إلى  الجميع، ينظر 
العام  المــدعــي  إلــى حجج  ويستمع 
ــــذي يـــدافـــع عـــن إدانـــتـــه لــلــمــتــهــم.  الـ
بجانبه، يحاول الدفاع عكس ذلك، 
والتأكيد على حصول موكله على 
جلسة اســتــمــاع ومــحــاكــمــة عــادلــة. 
وفـــي بــعــض الــبــلــدان، تــكــون هناك 
ــا هـــيـــئـــة مـــحـــلـــفـــن. وأخــــيــــراً،  أيــــضــ
هــنــاك المــدّعــى عــلــيــه، جــالــســا جنب 
ــنـــهـــم،  عـ ــولًا  ــ ــــصـ ــفـ ــ مـ أو  ــــن  ــامـ ــ ــحـ ــ المـ

واحـــيـــانـــا خــلــف عـــــازل. نـــأخـــذ هــذا 
ــم بـــه. نستمع 

ّ
الــوصــف كــأمــر مــســل

والقاضي،  والدفاع  العام  للمدعي 
الــقــانــون بيننا وبين  ونــجــادل فــي 
أنفسنا، بل يمكننا أن نبرئ مجرماً 
وأن نحكم على بريء. هذه الحرية 

ــا الــســيــنــمــا  ــ ــاهـ ــ ــي تـــعـــطـــيـــنـــا إيـ ــتــ الــ
ــتـــي  ــات المــــحــــكــــمــــة الـ ــ ــاعــ ــ وأفـــــــــــام قــ
نـــشـــاهـــدهـــا بـــكـــثـــرة عـــلـــى مــنــصــات 
الـــتـــدفـــق الـــرقـــمـــي مـــثـــل نــتــفــلــيــكــس 
وغيرها، يمكن أن يكون لها تأثير 
على المفهوم العام للعدالة، رغم أن 
الــواقــع  بــدقــة  يعكس  منها  القليل 
على  يتكون  ومعظمها  القانوني، 

أساس مسرحي.
المــحــاكــم مثالية  قــصــص وقــضــايــا 
لــلــســيــنــمــا والــــشــــاشــــة الـــصـــغـــيـــرة، 
وحكاياتها  الدرامي  ثقلها  بسبب 
الجذابة.  وشخصياتها  الجنائية 
تـــأخـــذ  ــــوم  ــيـ ــ الـ الأفــــــــام  هــــــذه  ولأن 
ــى مـــنـــصـــات  ــ ــلـ ــ ــز الأكـــــــبـــــــر عـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ الـ
الـــتـــدفـــق الـــرقـــمـــي، وتـــصـــل إلــــى كل 
بــيــت ونــتــعــلــم مــنــهــا الــكــثــيــر، لا بد 
مــن الــتــوقــف عــنــد ســــؤال أســاســي: 
كــمــا  أو  المــــحــــاكــــمــــات،  أفــــــــام  هـــــل 
يــســمــى الـــنـــوع ســيــنــمــائــيــا »درامــــا 
للقانون  منصفة  المــحــكــمــة«،  قــاعــة 

والمحاكمات والعدالة؟

تتقاسم السينما والنظام القضائي 
ــوم.  ــل يــ مـــســـاحـــة ثـــقـــافـــيـــة تـــتـــزايـــد كــ
قدم  قديم  المحاكمات  فيلم  أن  ورغــم 
المــتــزايــدة  شعبيته  أن  إلا  الــســيــنــمــا، 
فــي تكوين  فــي عصرنا هــذا تساعد 
قانوني شعبي )جيد وسيئ(  وعــي 
فـــي الــثــقــافــة الــشــعــبــيــة. درامـــــا قــاعــة 
المحكمة قد تؤثر على طريقة تفكير 

 أمــــام 
ً
ــا ــثـ ــة مـ ــاعـ الــــنــــاس. فـــقـــضـــاء سـ

أكثر في حالة  أو  حلقة من مسلسل 
الــواقــع، قد يؤثر  للهروب من  الفيلم 
على رؤيتنا لهذا الواقع. دراما قاعة 
المــحــكــمــة، أو فــيــلــم المــحــاكــمــة، بـــدأت 
عـــام 1907، ســــواء كـــان خــيــالــيــا مثل 
 Law and Order / »قــانــون ونــظــام«
 The Good / »و»الـــزوجـــة الــصــالــحــة

Wife، أو مقتبساً من أحداث حقيقية 
مثل »الشعب ضد او. ج. سيمبسون« 
 The People Vs O.J. Simpson  /
)متوافر على نتفليكس(، و»محكمة 
 The trial of the / »مــن شــيــكــاغــو  7
Chicago 7 )متوافر على نتفليكس(، 
)مــتــوافــر   The Trial و»المـــحـــاكـــمـــة«/ 
على نتفلبكس(، أو كتلفزيون الواقع 
 Judge  / جـــــــودي«  »الــــقــــاضــــي  مـــثـــل 
كــامــيــرات تنقل  مــع  أو حــتــى    ،Judy
التلفزيون  على  مباشرة  المحاكمات 
ســيــمــبــســون  ج.  او.  مـــحـــاكـــمـــة  مـــثـــل 
ومحاكمة جوني ديب وأمبير هيرد.

ــرد الـــقـــصـــص الــقــانــونــيــة  ــ ــبـــح سـ أصـ
مـــــن خـــــــال الــــشــــاشــــة أمـــــــــراً شـــائـــعـــا 
جـــداً بــســبــب انــتــشــار الــكــامــيــرات في 
ــــورة عــلــى  ــــصـ ــل مـــكـــان وهـــيـــمـــنـــة الـ كــ
الأهم  الناقل  ثقافتنا واصبحت هي 

للمعلومات.
إن مــظــاهــر الـــعـــدالـــة فـــي أفــــام قــاعــة 
ــــرورة  ــــضــ ــالــ ــ بــ تــــعــــنــــي  المــــحــــكــــمــــة لا 
وجـــود عــدالــة. ورغـــم ان هــذه الأفــام 
والمسلسلات تحارب من اجل تكوين 
فــكــرة مـــجـــردة لــلــعــدالــة، إلا أنــهــا من 
خلال التمسك بقواعد القانون المرئي 
والــــدرامــــي تــعــيــق تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة، 
وتـــقـــدم وجـــهـــة نــظــر مــشــوّهــو عنها 
وعن القانون بحد ذاته، لأن في هذه 
الدراما نحتاج دائماً إلى بطل، وهذا 
البطل في هذه المساحة هو المحامي 
الـــذي يــكــافــح مــن أجـــل الــحــفــاظ على 

قيم النظام الاجتماعي. لذلك، عندما 
يــكــون المــحــامــي هـــو الــبــطــل وعــازمــا 
ــه عــــادة  ــأنـ عـــلـــى تــحــقــيــق الــــعــــدالــــة، فـ
مــا يضطر إلـــى كــســر قــواعــد النظام 
الاجتماعي وانتهاك قواعد القانون. 
إن تــشــكــيــل وتـــهـــذيـــب هــــذا الــنــضــال 
ــــام يــجــعــل من  الاجــتــمــاعــي فـــي الأفــ
ــعـــدالـــة بــطــريــقــة  الــصــعــب تــحــقــيــق الـ
واقــــعــــيــــة، مـــمـــا يــــؤثــــر عـــلـــى فــهــمــنــا 
للقانون نفسه وأهميته في حياتنا. 
التصور الاجتماعي الذي تعبر عنه 
الأفـــام، فــي مــا يتعلق بــالــقــدرة على 
تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة مـــن خــــال الــنــظــام 
القانوني، كان وسيظل على الأرجح، 
المعضلة المركزية للقانون والسينما، 

معضلة بلا حل تقريباً.

ــة  ــمـ ــكـ ــتــــضــــمــــن أفـــــــــــام قــــــاعــــــة المـــحـ تــ
تــصــورات مــثــيــرة لــاهــتــمــام، وحتى 
ــا يــتــعــلــق بــالــصــلــة  مـــفـــاجـــئـــة، فــــي مــ
ــة وطـــريـــقـــة  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــــن الــــقــــانــــون والـ بـ
نظرتها وتأثيرها علينا في حياتنا 
الـــشـــاشـــة. تنبع  الــطــبــيــعــيــة أو عــلــى 
هــذه مــن قــدرة السينما على إظهار 
الـــواقـــع بــطــريــقــة بــصــريــة. مــن خــال 
فــحــص أفــــام قــاعــة المــحــكــمــة، يمكن 
ــلـــهـــا عــــبــــر خــــصــــائــــص هــــذه  ــلـــيـ تـــحـ
الــوســيــلــة: الــبــطــل، الـــســـرد، الــنــهــايــة. 
وهـــنـــاك فـــــروق كــبــيــرة بـــن مــظــاهــر 
ــة فــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الــقــضــائــيــة  ــدالــ ــعــ الــ
الــفــعــلــيــة، وتــمــثــيــلــهــا وفـــقـــا لــقــواعــد 
هذا النوع السينمائي.تبني العدالة 
شــرعــيــتــهــا عــلــى الـــقـــانـــون، وتــعــمــل 

الـــبـــاحـــثـــون  درس  ــوات،  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ لـ
ــة فــي  ــيــ تـــأثـــيـــر الاعــــمــــال الــــدرامــ
ــة عــــلــــى هــيــئــة  ــمــ ــكــ ــحــ قـــــاعـــــة المــ
والــقــضــاة.  والمــحــامــن  المحلفين 
الــتــأثــيــر، يطلق عليه اســم  هـــذا 
CIS Effect، وسمي كذلك تيمناً 
بالمسلسل الدرامي التلفزيوني 
الــــــذي شـــاهـــده   CIS الـــجـــنـــائـــي
المـــايـــن لمـــدة 15 عــامــا مـــن عــام 
إلــى 2015. يستخدم هذا   2000
المــصــطــلــح كــمــظــلــة لــلــعــديــد من 
الـــفـــرضـــيـــات المــتــعــلــقــة بـــزيـــادة 
التلفزيونية  الــبــرامــج  شعبية 

والأفــــــــــــــــــــــــــــام والمـــــــســـــــلـــــــســـــــات 
ــقــــن الــــشــــرعــــيــــن  ــقــ ــحــ حـــــــــول المــ
ــيـــف أن هـــذه  والمـــحـــاكـــمـــات، وكـ
الأفــــــــام يـــمـــكـــن أن تــــؤثــــر عــلــى 
الــنــتــيــجــة فــــي قـــضـــايـــا الــحــيــاة 
الواقعية. نتفق طبعاً، كما قلنا 
فـــي الـــســـابـــق، عــلــى أن الاعــمــال 
الدرامية في قاعة المحكمة غالباً 
ما تكون مختلفة كلياً عن قاعة 
الــحــقــيــقــيــة. وأن هــذه  المــحــكــمــة 
الأفـــــام قـــد تــعــطــي المــشــاهــديــن 
فـــكـــرة غــيــر واقـــعـــيـــة عـــن كيفية 
عــمــل نــظــام الــعــدالــة الــجــنــائــيــة. 

ــامـــج  ــرنـ ــبـ ولـــــكـــــن هــــــي يــــمــــكــــن لـ
حياة  على  يؤثر  أن  تلفزيوني 
الـــــنـــــاس بــــهــــذه الــــطــــريــــقــــة وأن 
يبرئ جناة؟  أو  أبــريــاء  يسجن 
تلفزيوني  ببرنامج  الالمـــام  هــل 
خـــيـــالـــي يــغــيــر الـــطـــريـــقـــة الــتــي 
يرى فيها المحلفون والمحامون 
والـــقـــضـــاة الأدلــــــة فـــي المــحــكــمــة 
وبــالــتــالــي تـــؤثـــر عــلــى قـــرارهـــم 
ــي فــــــــي الإجـــــــــــــــــــراءات  ــ ــائــ ــ ــهــ ــ ــنــ ــ ــ ال
القانونية في المحكمة؟ هذا هو 
يتعلق  الــذي  الأساسي  السؤال 

.CIS بتأثير

محاكمات على الشاشة

}نتفليكس{
تدين وتعفو

قاعة المحكمة في الثقافة الشعبية

CIS Effect

نظرة نقدية 

للقانون 

والافلام 
تشكيل النضال 

الاجتماعي في 

الأفلام يجعل 

من الصعب 

تحقيق العدالة 

تشكل السينما، بلا شك، أداة منهجية بطريقة واقعية
جيدة للتنديد بنواقص النظام القضائي، 

لأنها تلاحق العدالة بذكاء مما يسمح 
لنا باستيعاب الرسائل القانونية بشكل 

أفضل. يمكننا أن تقول إن السينما كلها 
»قانونية«، الأفلام تعكس دائماً مشاكل 
أخلاقية واجتماعية، وما إلى ذلك، تحت 

منظور ما هو عادل أو غير عادل. ودائماً ما 
تعكس تقاضياً بين طرفي نزاع متعارضين، 
وتعكس سلوكيات بشرية: الحب، الكراهية، 

الانتقام، الطموح، القسوة، الظلم... الخ. ما 
تفعله دراما قاعة المحكمة، هو تطبيع كامل 

للعدالة ولو كانت زائفة، أو غير واقعية. كثرة 
هذه الأفلام والمسلسلات تجعلنا نشاهد، 
نتفاعل ولكن من دون تفكير او حتى نقد 
للقانون أو لهذه الأفلام التي تعكس قانوناً 

ما. فالمحاكمات السينمائية، تستعمل 
لتوضيح وتعزيز معايير أخلاقية تجاه 

القانون نفسه، وايضاً تشكل هوياتنا في 
تعاملنا مع القانون ومع رجال القانون، من 
الشرطة إلى المحامين والقضاة. وبإمكانها 

أن تجعلنا نفقد حسنا النقدي ونتعامل 
مع الأشياء بطريقة الابيض أو الأسود، 

صحيح أو خاطئ، مذنب أو بريء. فأفلام 
المحاكمات والقانون ليست كلها واقعية، 

ومعظمها موجود لتعزيز الثقافة الشعبية 
بالقانون من خلال تحقيق الامنيات 

والعدالة، طريقة لطمأنه الشعوب أن القانون 
موجود، وطبعاً ابعاد الشبهات عن 

المحاكمات والقانون نفسه. لذلك من المفيد 
أن نرتقي إلى مستوى الوعي القانوني وأن 

ننتقده، وايضاً نكون حساً نقدياً لهذه 
الأفلام والمسلسلات. نضعها تحت المجهر، 

نصارعها ونواجهها. هذا النقد للقانون 
وهذه الدراما يجعلنا أكثر حرية في العقل 

والروح.

ضمنه وتراقبه من وجهة نظر داخلية. 
على عكس ذلك، فإن المجتمع الخارجي 
أي نحن، نتعلمها من خلال أفلام قاعة 
المحكمة، وهذه الأفلام لا تدرك القانون 
وتحقيق العدالة بالطريقة نفسها. لذلك 
علينا إعــادة تقييم الطريقة التي يقوم 
عليها مــفــهــوم الــعــدالــة فــي الأفــــام، لأن 
بطريقة  يــكــون  المجتمع  عــلــى  تــأثــيــرهــا 
ــة يــمــكــن أن  ــيـ مــغــالــطــة. الاعــــمــــال الـــدرامـ
تــشــكــل تــحــيّــزات وتـــصـــورات مسبقة لا 
ــذا الــتــحــيــز أيــضــا  ــ ــؤدي هـ ــ شـــعـــوريـــة، يــ
إلـــى عـــدم ثــقــة فــي الــقــانــون، مــمــا يــؤدي 
إلــى فشل الــعــدالــة. ولكن يبقى الــســؤال: 
ــا مــــدى ضــعــف الــهــيــئــات الــقــضــائــيــة،  مـ
وهشاشة القانون لتؤثر عليهما الأفلام 

والمسلسلات؟ 
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، شفيق طبارة

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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